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بالمشن 
العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي 


جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة 
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الحمة لله الذي رقع الدين. آمنوا و الدين أوتوا العلم :درجات حهدا لا 


يقوى على إحصائه إلا هو و الصلاة و السلام على شفيع الذنوب و حبيب 
القلوب أبى القاسم محمد و .على اله الظيمن الطاهرين. 


تظافرت جهود الأخوة في قسم الشؤون الفكرية إبتداء: : بشعبة به التحديق 
الموسوم «حياة ما بعد الت 

فلقد بذلت شعبة التحقيق جهودا مشكورة في توثيق و تحقيق هذا 
الكتاب القيم للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان 
ليكون نافذة يطل من خلالها الباحث أو المثقف الإسلامي على العالم الآخر 
الذي يختلف تمام الاختلاف عن عالم الدنياء و قد أجحذ هذا الكتاب موضوعه 
ودااسه ادي د بالا الكريم. 
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كلمة لا بد منها 

كلمات السيد محمد حسين الطباطبائي... 

الكلمة ينبوع يفيض بالمعاني,لا سيما إذا كانت تحمل في طياتها معاني 
الحكمة. 

إن السيد الطباطبائي كان حينما يرسم الكلام يمسك ريشة 
الحقيقة.مع لون الإبداع؛لتحيى المعاني بحروف النور.و تشرق بالطيف 
السامي في النفوس. 

و لما كانت الكلمة بذرة تنبت في القلوب لتحيى الروح بهيولانات 
العلم,. اضحت حروفه غديرا. 

فلا سراب و لا جهل في كلماته التي هي حب و فضيلة و وطن تنبع من 
الوجود,ليبقى الوجود فيضا في ظلاله تحيى جواهر النفس و تخلد باثارها. 
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فقد كان الفيلسوف ينظم الحروف لتسطع الكلمة كالوحي في 
المذون فيسمو بها العرديعا حمل قن اعيق الدكر بين أمواج الخيرة 
اد ل اام العامة كما م أنبت ا 
مفسرا للآية باية أخرى ى للرواية بروابة أخرف. 


كانه أراد أن يستفيق ذوو الغفلة من سبات بصي رتهم و يتزودوا من 
ذار'قانية لذار باقية,مبينا مع البرهان متازل رخلة الخلوذ. 


5 و قد قرأنا ما بين السطور في كتابه و جمعنا رفات شارية السطور 
فأشرقت كلمات الراية... 


الكلمة حياة أولها كلمة. 


و كانت كلمة العلامة الطباطبائي 0 يفوح شذاها 0 يطالع كتابه 
هذا الذي بين أيدينا حيث يدرك الحياة ما بعد الموت بحر ليحيا بالبصيرة في 
النشأتين. 


المحقق/السيد علي القصير 
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المقدمة 

لقد خاضت الأمم السابقة في ماهية«الحياة ما بعد الموت»الغمار, و 
استخلصت كل أمة رأيا لهاءو عند ما بزغ فجر الإسلام سلسل مراحل الحياة 
في النشأتين.و وضع لكل منها نهايةءو كان المعاد هو المرحلة الأخيرة من 
عياة ها بعد لول :الرجوع في النشأة ارم 
راح يكتب, فية 8 الفكر بألوان أقلامهم م فقهت ا على وفق 
حروفه بلون: يشع الخداة تشيرف من خلاله المعانييو: 0 رحلته«حياة اما 
بعد الموت». 

إن المكانة المرموقة للعلامة الطباطبائي في تراثنا الشيعي لا سيما 
في الغفلسقة و العرفان وما تهيز به جعلت: اللجتة المشرفة على التحقيق و 
النشر في قسم الشؤون الفكرية و الثقافية في العتبة الحسينية المقدسة 
أن تقرر العمل على هذا السفر الرائع من لثاليء العلامة بعد أن اطلعت 
على جواهره,و الرؤى التي مزجت فلسفته مع 
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تفسيره الآية بالآية و الحديث بالحديث,و جعل لواقح أفكاره عبقات 
ل ل ع ور ل 0 
عليهم السلام.و لما في هذا الكتاب من عبرة للإنسان و كشف الحجب عن 
الأذهان باليقين لما صار إليه السابقون و ما هو كائن فيه بعدهم. 

لذلك شرعنا بالتعليق على هذا الرحيق الرائق بعناية نروم من خلالها 
تثبيت و توثيق النصوصءو تعريف الاصطلاحات,.و شرح الغريب 

هذه شذرات من فيض الجهود,نهلت إخلاصها من عشقها للعلم,ليخرج 
الكتاب .يرونقه الجدين فتتشرع به أفئدة السالكين صراط: النجاةة تكتجل 

العمل في هذا الكتاب 

1.تخريج الآيات,و الأحاديث,و النصوص,و الاقتباسات,و غريب اللغة.و 
إرجاعها إلى مصادرها. 

الاعثماة على .مراعم معتدرة في علوم القراضيو العديكيو الرجال: 
و اللغة.و الغريب,و قد ذكرناها مفصلا نهاية الكتاب. 

3.لاعتماد على كتب المدرستين الخاصة و العامة. 

4.بيان التفصيل في الحاشية للعنوان,بذكر الكتاب و مؤلفه و الجزء و 
الصفحة و الباب و الفصل و رقم الحديث. و جميع الدلالات التي تيسر 


للباحث سرعة الوصول إلى المطلب ضمن أية طبعة للكتاب الذي اعتمدنا 
عليه في الأخذ منه. 
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5.عدم تكرار ترجمة العلم,أو الغريب من اللغة في حال تكرر وروده. 

6.نذكر في بعض الموارد عي مو ا الحديث,و هذه حسب 
أهمية البحث و اعتماد المؤلف على النص للتحليل منه,و أحيانا لأهمية 
الحديث خلال البحث. 

7إذا ورد في بداية الصفحة نص أوله:(قال عليه السّلام)نقول:(الإمام 
الصادق عليه السّلام)مثلاءو إذا كان وسط الصفحة و ليس في بدايتهاءو قد 
ذكر في بدايتها قبله معصوم و استرسل المؤلف بالكلام قائلا:(و قال عليه 
السلام)عاطفا بقوله للمعصوم نكتب :(أي : الإمام الصادق عليه السلام) مثلا. 

8 نذكر المصدر مسبوقا بكلمة(أنظر)تدل على اختلاف يسير في 
الحدية: أو يكون. فيها النص مضهونا: 

9.عتمدنا في التعليق على هذا الكتاب«حياة ما بعد الموت»للسيد 
محمد حسين الطباطبائي 7 النسخة المطبوعة في دار التعارف 
تحت الرقم 9 - 2 ط/104 

8م 

. كربلاء المقدسة. 

0نم ذكر المراجع التي اعتمدنا عليها نهاية الكتاب مع بيان هويتها. 


السيد علي القصير شعبة التحقيق قسم الشؤون الفكرية و الثقافية 
العتبة الحسينية المقدسة 


حا 
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ه-1402 ه٠‏ 
الإسلام القاضي الطباطبائي التبريزي 1 . 
قال الحسيني:نسب أستاذنا العلامة فإنه من جهة الأب يعود إلى الإمام 


(1)المنتحب من اقلم الفكر و الأدم تفاظم سبوه القتازيف 2 43 
و انظر:المجتمع الديني عند العلامة الطباطبائي, محمود نعمة 
الجياشي:24. 
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و من جهة الأم من أولاد الإمام الحسين عليه السّلام. 


ولهذا نجده في آخر كتبه التي ألفها في شاد آباد تبريز يختم الكلام 
ال الال الو ل و لحان ال ال ا 


فهو:السيد محمد حسين بن السيد محمد,ءبن السيد محمد حسين,بن 
السير 5 الأصغرء بن السيد محمد تقي القاضي:بن الميرزا محمد 
العيروا يوشيف كيب الأشراف بن 0 ضور لدان معمتيين. د 
الدين,بن السيد إسماعيل بن الأمير علي أكبر,بن الأمير عبد الوهاب بن 
متخصد: برج أبي عبد الم أحعم بن محمد الأص عر (المعروف بان 0 
أبي عبد اللّه أحمدءبن إبراهيم الطباطبائي,بن إسماعيل الديياع»ب بن |براهيم 
لي ل يع ل ب 

و لأن أم إبراهيم الغمر هي فاطمة بنت الإمام الحسين سيد الشهداء 
غلية. الشلام: لهذا فإن. السادة الطباطبائيين. الذين. يرجعون إلى ابرأهيم 
اللا كباتي اذى هو حدية إبراقيم الغمن جحميدهم حسيون دن حية الرء 4 


[1)الشميين الماظلعة السية فحهد الشييين الحسييين 39:31 
و انظر:سيرة العلامة الطباطبائي بقلم كبار العلماء و الأعلام:81. 
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و ترجعم نسبة (الطباطبائي) إلى أحد أجداده في السلالة الحسنية 
المباركة إبراهيم المعروف بطباطبا بن إسماعيل الديباج.من أحفاد الإمام 
الحسن المجتبى (عليه السّلام)و للعائلة لقب آخر هو(القاضي)ءتوارثته عن 
جده السادس المعروف بالسيد الميرزا محمد علي القاضي قاضي القضاة 
في إحدى مناطق اذربيجان,.و هو اللقب الذي كان يعرف به عند مجيئه إلى 
مدينة قم المقدسة,لكنه اختار بنفسه لقب الطباطبائي فيما بعد. 

كان والده السيد محمد القاضي من علماء المنطقة حيث إن سلسلة 
آباء و أجداد العلامة كانت من العلماء الأعلام المعروفة هناك. 


أما الحسني فهو ندسسية لجهة الأب.و أما الحسيني فلأن حدنه فاطمة 
بنت الإهام الحسين (علية الشلام )كما أشرنا. 


ولا شك أن هذه البيئة العامرة بالعلم إضافة إلى عوامل أخرى قد 
ورت مناخات خصبة لنبوغ السيد العلامة(قدس سرّه).ءرغم الظروف 
الصعبة التي رافقت طفولته و شبابه.بل لعل الصعوبات تتحول إلى حوافز 
للإبداع عند أمثالة 1 . 


قال ابن عنبة في عمدة الطالب:أما إبراهيم طباطبا بن إسماعيل 
الديباج. و لقب«طباطبا»لأن أباه أراد أن يقطع له ثوبا و 00 .فخيره بين 
قميص و قباء فقال : طباطباء يعني قباقبا. 

و“قبلقبل. أهل. السواد. لقبوة: يذلك,و طباظبا يلساة: التيطية. سيد 
السادات 2 


انظرية المعرفة و الإذراكات الإفتيارية عند العلامة الطياظباتن علي آمين جابر آل ضغا:20-19, 
00 الطالب في أنساب آل أبي طالبءابن عنبة:211-210. 


و انظر:الكنى و الألقاب,الشيخ عباس القمي:2/441. 
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قال العامري:الطباطبائية:إسم لجماعة من الهاشميين الكرام ينتسبون 
إلى 0 العالي (إبراهيم طباطبا)ين 0 بن إبراهيم طباطبا بن 
عي اه بي طالب عليه الشلام سادة 0 هانعيون من 0 
حجارية و عراقية. فعظومن: ذرية إنراهيم المذكور و قد تصضينت: قلالنه 
الزكية.غدذا عظيما من العظماء :و العلماء و توابع الشعراء: و أكابر الأمراء 
ممن خدموا العلم و الأدب و أقاموا شعائرٍ الدين و دونوا لخلفهم تاريخا 
مجيدا و تراثا علميا خالدا و شرفا تالدا تعتز الأجيال بها عبر الأجيال. 

و قد رزق اللّه إبراهيم طباطبا بركة في النسل و انتشارا في الأعقاب 
فامتدت فروعه الأصلية من الحرمين المحترمين المكي و المدني إلى 
ممالك الترك ويلاد الرع.و ارس ٠‏ أ يجان ب بلاة الأفعان و الهند و توه 
الشرق الأقتصى الى .جانب. المدن: الغراقية و السورية و صر و المغرب 
الأقصى ونيظن الجريرة العربية و البلاد اليماتية. 

قد اعتزت بلقبها(طباطبا)اعتزازهم بجدهم الأعلى(إبراهيم طباطبا) و 
خاصة في اليمن حيث منهم أسيرة ملكهم السابق(الإمام يحيى حميد 
الدين) التي حكمت ذلك القظر لغدة فرون. 


و[الطباطبائيون)منتشرون في جميع ارجاء العالم بعدد هائل و 
د علي الهاي اوضر المظلوم و كرم ال كد 
الخلق انتسب إليهم كثيرون لمجرد صلة صلة من الأمهات بالمصاهرة فتركوا 
لقاب أسرهم. و تلعيوا ب(الطياطبائية)التي..هي. .حسنية. النسنب. وننها..هم 
حسنيون: أو من أنعر اخرى و فضلوا الاشتهار بهذا اللقب. 
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ومن فصل هرانا هذه الأسترع الحليلة تعد محا قظتهم على النمابهم د 
أعقابهم) و هو أمر جوهري حي سات ار الم ار 
الاتتساب إلى الجد البعيد دون القريييفبيتما نري أكثر الهاشميين يتغرقون 
بمن بينهم و بينه أقل من قرن أو قرنين كآل الحكيم و آل بحر العلوم و آل 
اس د ال الجر د إل مسار ىج اليد درف الملرا ل بدي اد 
أنحاء الأرض يتعرفون بمن بينه و بينهم أكثر من ألف عام ليصونوا من كل 
عد اشر تيم التي جاوزت بضعة ملايين نسمة في مختلف 

ءِ رص 


و قد سبقهم إلى هذه الميزة الحسنة السادة الحسنيون و شرفاء 
الحرمين حيث يتعرفون. باسم أسمى آبائهم(هو الإمام الحسن المجتبى 
ريحانة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و أكبر أشبال حيدرة الكرار 
علي بن أبي طالب عليه الشلام). 

أما(الطباطبائية)فيعود الفضل في حفظ أنسابهم و تعزيز أعقابهم إلى 
الشريف اش الحسن محمد بن أحمد الشاعر أحد أعالين آبائهم الطاهرين. 

فإنه بعد انتقاله من مدينة جده المدينة المنورة بالحجاز إلى أصفهان 
عاصمة بلاد فارس. أوصضىي ببيه بشدة المحافظة على سجلات الانيشات و 
الأعقاب: و التمحسك يبضصلة الرحم و أكد.عليهم خيس الأموال و الأوقاق علق 
شهم و اترياتهم دقعا لعاديات الففر و صو اتسلسل شلء طهرا بعد ظهر 
البقاع و الضياع و انتشر تسله في تلك الأصقاع 1 . 


[1اموسوعة آضياي العشائر الفرلفية التامرف8 215-3253 
2 
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ولادته 
ولد في قرية تدع ى(شادكان)القريبة من مدينة تبريز في المنطقة 
التركية شمال شرق إيران و المعروفة أدويجان: ني الثاس و العشرن من 
ذي الحجة 1 لسنة الف و ثلاثمائة و إحدى و عشرين هجرية(29 ذي الحجة 
1ها),المطابق مع 1261 هجرى شمسي, و 1903 ميلادي 2 


٠‏ القد فقد العلامة الطباطبائي أمه في السنة الخامسة من عمره.و لم 


يصل إلى السنة التاسعة حتى فقد أباه أيضاءو لم يكن له منهما إلا أخ واحد 
هو السيد محمد حسن. 


و حفاظا على حياتهما من التداعي,تابع وصيهما رعايتهما كسابق 
الحال؛ و استخدم لأجل ذلك 0 و خادمةو أشرفا بشكل -مستفر علن 
افورهقا بدقة. 


حتى كبرا و أنهيا دراستهفا الابتدائية. و تابعا دراسة- المقدهات. فئ 


ابس كناب تطارية الفبرفة فال على أمنة تإنوو فى القونة او اتغرد يمرو لنل عظا فخ النابية: 
2)انظر:تذكرة الأعيان, السبحاني :3 الشمس الساطعة,السيد محمد الحسين الحسيني:24. 
المنتخي :من اعلام. الفكر'و الأدب,ءكاظم عبود الفتلاوي:472.من أعلام 
الفكر و القيادة المرجعية,عبد الكريم آل نجف:366.إيضاح الحكمة في 
شرح بداية الحكمة, على رباني: /. 
المجتمعه الديني ‏ عند العلامةه الطباطبائي. محمود نعمة 
الجياشي:24.نظرية المعرفة و الادراكات الاعتبارية عند العلامة 
الطباطبائي, علي امين:19. 
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كان المرحوم الأستاذ يقول:كنت أخرج في أغلب الأيام أنا و أخي من 

تبريز إلى سفوح الجبال و التلال الخضراء,.لنتسلى بكتابة الخط من الصباح 
إلى الغروبء و من بعدها هاجرنا سويا إلى النجف الأشرف. 

و في جميع المراحل و طي المنازل العلمية و العملية,لم يفارق 
أحذهما الآخرهء و بقيا معا رفيقين شفيقين في السراء و الضراء.كانهما خقا 
روح واحدة في جسدين. 

كان ايه الله العاة السية محمد حصن الطباطيائن بسيه أكاة من حميه 
الجوانب:في نهجه و مسلكه.ءو سعة صدره و علو همتهءو حياته العرفانية 
المليئة بالزهذ الحقيقي:و البعد عن أبتاء الزمان و أهل الدنيا مقرونة بالتفكر 
و التامل:.و الإذراك و البصيرة:و التعلق بخضرة الاحديةبو الآنس و الألفة فى 
زوايا الخلوات. 

و من جهة اخرى فقد عرف بقدرته الفكرية الواسعة.و عشقه للشرع 
المطهر و أهل بيت العصمة.و الإيثار و التجاوز و الصبر على نهجهم؛و إعلاء 
كلمة الحق, و خدمة الفقراء ا 

كان أنموذجا بارزا مشهورا في أنحاء تبريز وا اذربيعات ؛وكانت قداسته 
و طهارته موضع حديث الخاص و العام في تلك المنطقة. 

و عحقاءما أجمل. أن يقال بشان. هذين الأخوين ما أنشده أبو العلاء 
المعرى يحق السيد المرتكى .و اخيه الرضئو:في قصيدت. الطويلة في.رناء 
والدهما: 

أقوف فنا كو كين سانيا كفن السيةى الظلماة لبدو ضاف 
ناشين فى الفكارة اها فدالقتى بسةدة معناكف 
قدرين في الإرداء بل مطرين # في الإجداء بل قمرين في الإسداف 
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رقا العلاء فأهل تجذ كلما #نطفا الفضاحة فثل أهل :دياف 
تاوف الرصى المرتسي بن تقاويي] # حهلظل الفلا ضفو و تحيافك 

و قد أمضى كل منهما عشرة سنوات في النجف الأشرف,منشغلين 
في تحصيل الكمال؛و اشتركا معا في الدروس الفقهية و الأصولية,.و 
الفلسفية و العرفانية و الرياضية. 

و بسبب ضيق المعيشة,.و عدم وصول الراتب ب المقرر من مزروعاتهما 
في تبريز اصطرا اللرجوع إلى إيران و الاشتغال بالزراعة و الخار لمدة 
الزراعة.فهاجر الأستاذ العلامة إلى قم لحفظ غفقائد الطلاب من هجمات 
الحواوك: اما آخوم فقو اخثار تبريز مسكنا له و'اتصرف إلى التدريس. 

و في حوزة تبريز قام آية الله الحاج السيد محمد حسن الإلهي 
بتدريس الفلسفة من«الشفاء» و«الأسفار» و سائر مؤلفات الملا صدراءو في 
بعض الأحيان كان يأخذ بيد عاشقي طريق الله؛و يقودهم إلى منزل 
المقصود. 

لقد كان بدوره إنسانا بعيدا كل البعد عن التكلف, متواضعاءو خلوقاءتملاً 
قلبه الأسرار الإلهية,عالما بالضمائر.و مرب عظيم. 

كان أستاذنا يمتدحه كثيراءة يظهر تعلقا شدبذا و عبا جما لهو كان 
يقول: 

عند ما كنا في النجف الأشرف حصلنا على نسخة خطية 
لمنطق«الشفاء>»>لابن سينا لم تكن قد طبعت بعد, فنسخناها معا. 


ولم تمض بضع سنوات حتى رحل إلى الرفيق الأعلى. 
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و قد شيعت جنازته في قم حيث وري الثرى في جوار مرقد المعصومة 
المطهر في المقبرة المعروفة ب«ابو حسين»قرب الجسر الحديدي 
المعروف بجسر«أهنجي» و قد ترك رحيله أثرا في نفس أستاذنا وأدى إلئ 
تشوء او اشتداد ضعف قليه و اعضانه. 

و السيب. الآخر الذي ترك. أثرا- عميقا في نفسه كان الذبحة. القلبية 
التي اضايت زوجته و أودت بحياتها. 


فقد كتب يقول:لكن برحيلها شطر خط البطلان للحياة السعيدة و 
الهادئة التي عشت معها. 

وهدة الشيدة المؤدنة هئ ايضا من غائلة السادة الأظهارو عن ينات 
أعمامة و هن ابتة الفرعوة ابه الله الجاع القيردا مهدف. العريرى الذي 
كان مع [خوته الخمشة: 

السيد الميرزا محمد آقاءو السيد الحاج الميرزا علي أصغر آقاءو السيد 
الحاج الميرزا كاظم آقا(صهر مظفر الدين شاه)و السيد الحاج الميرزا 
ورضاءو اخ آخر من العلماء .و آيثاء. المزجوم آبة الله الجاع المير |اانوسفى 
التمرورى» 

و كان يقولٍ:عيالي كانت سيدة مؤمنة و عظيمة,و عند ما تشرفت 
نزيارة التجف. الأشرف لتحصيل العلم كانت برققتييو كنا أيام عاشوراء 
نذهب إلى كربلاء للزيارة.و عند ما انتهت مدة تحصيلي رجعنا إلى تبربز. 

ذات يوم كانت جالسة في البيت و مشغولة بزيارة عاشوراء و كما 
قالت: 

أحسست فجأة أن قلبي انكسر؛و قلت لنفسي عشر سنوات ت كنا إلى 
جانب المرقد المطهر لحضرة الإمام أبي عبد اللّه الحسين في عاشوراء؛و 
الآن لقد أصبهنا محرومين من هذا الفيض.و فجأة وجحدت نفسي في الحرم 
المطهر في زاويته مقابل 
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الضريح المطهر أقرأ الزيارة.و خصوصيات الحرم كما هي؛و لأنه يوم 
عاشوراء.. و الناش عادة تدذهب لرؤية مواكب الغزاء :التي تقام مغابل الضريح 
و سائر الشهداء, كان بعض الاشخاص واقفون للزيارة مع بعض الخدم.و عند 
ما انتبهت.وجدت نفسي جالسة في البيت,اقرا بقية الزيارة!. 

نعم ؛ .هذه السيدة العظيمة مدفونة كذلك في جوار السيدة المعصومة 
سلام. الله عليها في فقبرة آية الله الحائري اليزيذى + في الجانب الأبسر 
من الجناح الملحق: قي إحدى المواقغ الخاصة بالعوائل: 


وكان أستاذنا يزور هذه المكدرة أولاثماأخاوةضمق زيارة اهل القيورة 
كل عصر خحميس بدون انقطاع 2. 

قال عبد الكريم:بدأ رحلة العلم الطويلة في مسقط رأسه تبريزءو ذلك 
على أيدي الأفاضل من أسرته,ءو قد باشر التحصيل بإشراف معلم خاص 
دكّسة اللغة الفارسية ثم ذرسن العلوم الغريية: و الإسلامية حتئ أتم فرخلة 
المقدمات. 


ومن ذكريات الجا مده فى افده لخر ها بحري او وا راركتو حا قبي 
عو موادي لوو كر أن م م لمر افقوم ها 3 إكرا و 
أمس:و فنذ ذلك اليوم و الحمد لله إلى اكرات أيام ذراستي زهاء تسيع 
عشرة سنة, ما كسلت وما 


لصحيه البردق تسية الى ضدوية دي لفل العظا دو االناييف 
)2 )الشمس الساطعة,السيد محمد الحسين الحسيني: 39-34. 

و انظر:تذكرة الأعيان,جعفر السبحاني:434.نظرية المعرفة.علي 
أفين :20 -24.سيرة العلامة الطباطبائي بقلم كبار العلماء:86-82. 
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توانيت في طلب العلم فقد نسيت حوادث الدهر و ملذات الحياة و 
تعاستهاء انقطعت عن كل احدءو كل شيء غير أهل العلم و أصحاب 
الفضيلة:مقتضرا على الخاجيات. الأولن. :في الليل و النهاننو وقفت تقسىن 
للدرس و التعليم,و طالما قضيت الليل في القراءة خاصة في فصلي الربيع 
والصق ختى تطلع: الشمون و آنا متغول. بالمطالعة»: 

و في عام 1513 ه(1924 م)هاجر إلى النجيف الأشرف.و كان عمره 
آنذاك ثلاث و عشرين سنة و أقام فيها مدة عشر سنوات انكب أثناءها على 
تحصيل مختلف العلوم الإسلامية, عازفا عن كل اهتمام آخر, حتى حاز بهذه 
الفترة الوجيزة درجة الاجتهاد. 

يحدثنا العلامة الطباطبائي عن ذكرياته في هذه الفترة أنه عند ما وصل 
إلى النجف كان متحيرا في أمر الدراسة,في اختياره لنوعية الدروس و 
الأساتذة الذين يحضر عندهم,و ذات يوم كان جالسا في البيت يفكر في هذه 
المسألة مليا و إذا بالباب تطرق فخرج العلامة لفتح الباب فوجد عالما ذا 
هيبة و وقار فرحب به و أدخله البيت ثم تحدث ذلك العالم إليه قائلا:إن 
الطالب الذي يهاجر إلى النجف لا بد له من التفكير أولا بأمر التزكية و 
التهديت و مراقية النعين. فضلا عن الدراسة ى العلم وبعة إتمام الحديث 
خرع من البيت و لكن.حديةه. ظل. نافذا في قلي الطالي التبريزي الجدية 
محمد حسين الطباطبائي: الأمر الذي دفعه إلى ملازمة درس ذلك العالم 
الكبير الذي تعرف عليه لصن علي القاضي أحد أبناء عمومته و 
نتيجة لهذه الملازمة تأثر تأثرا عميقا بفكر و شخصية القاضي و كان 
يقول:«كل ما عندنا 
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من المرحوم القاضي»,ءبل و ان مسلك تفسير القرآن بالقرآن كان 
العلامة الطباطبائي الذي اشتهر به قد تعلمه من درس المرحوم القاضي و 
جاراه فيه 1. 
أخلاقه 

. إن الخصال الطيبة و الأخلاق النبوية التي تحلى بها السيد الطباطبائي 
قد ادهشت كل من عرفه عن قرب. 

فابنته السيدة نجمة السادات تصفه فتقول: 

«كانت له أخلاق و سلوك محمدي,لم يكن ينفعل و لا يغضب أبداءكما 
انين لم لمعه يتحدرثتث بصوت عال في أي وقفت من الأوقات.و لكن في 
الوقت الذي كان فيه لينا في طبعه و خلقه,كان خاييما و خازقما ا نضا على 
سبيل المثال كان مواظبا على 4 الضلاة اول: وقتها .و لا تياون. في 
ذلك,كما كان يذكر الآخرين و ينهاهم عن التهاون بشكل صريح جدا». 

و قد بلغ تأثيره في تلامذته و من عاشره حدا عجيبا فيقول تلميذه 
المرحوم السيد محمد حسين الطهراني:«ما لم اكن اتصوره هو فقدان هذا 
الرجل.فموت هذا الرجل الرباني هو موت العالم,لانه كان علامة العالم». 

أنه كان يرفض الجلوس خلال إلقاء الدرس على فراش خاص يعطيه 
امتيازا عن طلابه و حينما يعترض عليه يجيب: 


(1)من أعلام الفكر و القيادة المرجعية,غيذ الكريم آل تحف:368-3668: 
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«لو صرت أعلى منكم بمقدار سمك السجادة أو الفراش الإضافي لما 
استطعت أن اتحدث». 

و عتما لا حهل فى. أواحن احاته أن ااكة قعه :و هو ذاهت الى جرم 
السيدة فاطمة المعصومة عليها السّلام خوفا عليه.التفت إليه سائلا:إلى 
أين؟فأجابه ابنه:و أنا أريد الذهاب إلى الحرم أيضاء “فرد اليد قائلا:«لم تعد 
صغيرا .إذهب إلى الحرم لوحدك و ليس ثمة ضرورة بأن ترافقني!». 

و ما ذلك إلا حذرا من مرض خفق النعال خلف الرجال الذي يصيب 
زهده 

إن المغريات المادية غالبا ما تعرض على الإنسان بعد بلوغه مرتبة 
علمية عالية و خصوصا الروحانيين منهم.و تاتي المغريات بصور 
مختلفة:حقوق شرعية- هدايا...لكن السيد الطباطبائي رفض اخذ شيء من 

سهم الإمام الذي يدفع عادة في الحوزات و اقتصر في معيشته على نتاج 
ا الزراعية في تبريز و عائدات كتبه التي طبعت,لزهد خاص في سجيته 
لا انتقاضا من قدر من .ياخذ., 


وعد ما حال بعض الأغنياء أن يشغري. له دارا من ماله الخاض دل 
ذاوة السيظة. و المتواضعة أنى إلا أن برجع الغال لصاحيه. 


وهؤ بذلك مصذاق قول أمبرز العؤمتين على غلية الشلام: 
«اراقتهم الذفا فلم برنذوهانو اشرتهم فقدوا انفسهم هنها» ل , 


(1)نيع البلاغةالشريف الرضي:304,الخطبة رقم 193 
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قلة الكلام 

فى صمعه 'تاهل. و.حكمة و معي إلى التدكر الؤاتمية لذاتكان :قليل 
الكلام,. و هذا من وصاياه حيث يقول:«إن كثرة الكلام تبعث على قلة 
الذاكرة». 
أب عطوف و زوج مثالي 

في حياة العظماء الربانيين بساطة عيش بليغة تذكر بقيمة الإنسان 
الحقيقية التي تتجاوز المظاهر المصط اه .فلم يكن السيد الطباطبائي ليجد 


للأطفال منافاة لمقامه العلين بل كان بقول 0 :«اللّه هو اذى يهب 
الشخصية :أما الأمور الدنيوية فلا تمدحم الإنسان الشخصية أبدا». 

أما غلاقته بزوجته فتملؤها مشاعر الود و الاحترام و المدية لضيرها و 
تضحيتها معه.و حينما مرضت مرض الموت طوال سبعة و عشرين يوما 
عطل كل عمله و راح يبذل لها كل العناية,.و حينما توفيت واظب على زيارة 
قير ها نوها .طيلة نسوات قويدة: 
الاهتمام بالوقت 

عرف عن السيد الطباطبائي اهتمامه الشديد بالوقت و الحرص على 
تحصيل الاستفادة القصوى من فرصة العمرءو كذلك التنظيم الدقيق لأموره 
بحية إنه كان يقول «امنة سحو عشرين سنة و أنا ألتزم ببرنامج يومي لم 


يضطرب طوال هذه السنوات».غ 
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و تتحدث عن ذلك ابنته فتقول:«كان يبدأ العمل منذ الصباح و يستمر 
فيه حتى الساعة الثانية عشر ظهرا.و بعد أن يؤدي الصلاة و , يتناول طعام 
الغداء و يستربيخ لمدة نصف ساعة 5 العمل و يواصل السعي مجددا 
حتى الغروب». 
السيرة الروحية 

إن الشخصية العرفانية الكبيرة للسيد الطباطبائي تستدعي الوقوف 
قليلا أمام ملامح سيرته الروحية و استكشاف منايع عرفانه العملي التي 
صنعت أسوة حسنة ذكرت بالأنبياء و الأولياء السابقين. 

و تتمثل هذه الينابيع الروحية بشكل رئيسي بأربعة هي: 

علاقته بالله تعالى. 


علاقته بالقرآن الكريم: 

علاقته بأهل البي ت(عليهم السلام). 

و علاقته بأساتذته و لا سيما الميرزا علي القاضي. 

فالسيد العلامة ينتمي إلى مدرسة عرفانية كان من رموزها الكبار 
الفيررا السية على القاضيية تعفرف بالغدرسة اليهدانية'تنسية إلى العارف 
المرحوم. الاخوند حسين. قلي. الههذاني.و قد اشتهر عن هذه: المدرسة 
التمسك و الالتزام الشديد بالآداب الشرعية إلى درجة تسمح للسالك فيها 
الوضول. الن..مرتية. العصفة 2 ,فالسيد الطباظياتي ثلا يوضفه نانهة«لم 
يرتكب مكروها في حياته». 


(1)السخصوه هيناا عن #الفضية الهيفر: 
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في حين كان أستاذه السيد علي القاضي حريصا على الالتزام بكل 
المشتحبات. و الآدات. الشرعية و هكذا أيضا تلميذه العارف- السيد هاشم 
الحداد. 


أسراره الروحية 

لا غرابة أن يكون للسيد الطباطبائي أسراره الروحية و التي تتوزع 
على مكاشفات و إلهامات و إشراقات روحية شأنه شأن سائر العرفاء الكبار 
الذين لا يكشف الستار عن اسرارهم إلا بعد رحيلهم و لا يحدثون بشيء منها 
إلا لأخص خواصهم. 

و ينقل أحد تلامذته أن السيد الطباطبائي قال لهم ذات مرة:إني 
أعرف شخصا لا ينام الليل لسماعه تسبيح الأشياء من حوله,و يضيف هذا 
التلميذ؟«إننا بعة مدة أدركنا أن .ذلك الشخص ليس سشوى العلامة نفس 


و تحكي آبنثه 'زوجة الشهيذ آبة الله الشيخ علي قدوسي كيف أن 
والدها كان يتهيا و يمضي الوقت في انتظارها في يوم زيارتها له قادمة من 
طهران دون ان تعلمه مسبقا بذلك. و حينما كانت تساله:«من أبن تعرف 
أني سآتي اليوم؟»لم يكن يرد جوابا. 

و من أبرز المكاشفات المنقولة ما حكاه السيد الطهراني عنه أثناء 


تعبده في مسجد الكوفة حينما شاهد حورية تقدم نفسها مع كأس شراب 
إليه فأعرض عنها مستذكرا إرشادات أستاذه فتألمت و انصرفت. 


و .هذه دلالة. على استحكام. القؤة الروحية و علو المرتية العرفانية 
للسيد الطباطبائي, فيتمكن من الإعراض عن الحور العين و استذكار صوت 
شيخه في هذا الطريق الميرزا علي القاضي, في تواصل بين عالمي الغيب و 
الشهادة ليصبح الكل شهودا! 1 . 


[ة)انظرية المعرفة و الإذراكات الاغتبارية غند العلاية الطباظياقن علي آمين آل ضها:32-23, 
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عبادته 
لم يكن الصمت الذي اشتهر من السيد الطباطبائي سوى تفكر في 
الله سبحانه و تأمل في الحقيقة المطلقة و سير بالعقل و القلب للوصول 


إليها و.هو أرقئ آلوان العيادة.رعم. أنة كان كثير الضلاة و خريضا على. آداء 
الفرائض في أول الوقت, و مواظبا على صلاة الليل. 


و يروي أولاده أنه كان«يشرع بالصلاة نافلة حال خروجه من المنزل و 
ينشغل بالصلاة إلى ان يبلغ المكان الذي يقصده.ءو لم يكن ثم من يعلم ذلك 
منا». 


قارئ القرآن 

شكل.قصض. الوكين الالهى المعهر .فضورا روغنا و:فكريا عظيما' للسند 
الطباطبائي و ارتبط به ارتباطا يوميا وثيقا فهام في تلاوته في كل وقت و 
كان يعجيه أن يقراه :بيضوت عال كما يذكر أهل تبه 


إن هذه المعايشة اليومية لآيات القرآن الكريم نه نغما روحيا صوفيا 1 9و 
تأملا عقلياء تمنح النفس صفاء باطنيا تدرك بواسطته حقائق الغيب و تخرق 


(1)في اللغة,التضوف يعنى:ازيداة الضوقف و هذا شغة الرهد و ترك النتيانو في نظر أهل 
العرفان تطهير القلب من محبة عا سوى الغالق.و تقويخ الظاهر من .حيث العمل و الاعتفاد 
بالت نيف أن المأمور هبو الأرعاة فى السوي عدي الالترام بها قالء وييول الله على الل جامد و اله 
ودام قورللة المساعد الماصيوقة المح و عد ااي اشر معدي 20 باطلف تسيوي اليه 
من الصوفيف نو لكتيم لديا عن الضوفية الحقة و ونم عدن شرق 
كشاف اصطلاحات الفنون,التهانوي:1/841. 
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ويذكر السيد محمد باقر الموسوي الهمداني,تلميذ السيد الطباطبائي, 
و المترجم من العربية إلى الفارسية لمعظم أجزاء تفسيره 
الشهير«الميزان».إن السيد كان إذا انشغل بالقرآن و تفسيره ذهل عن أي 
عمل آخر. 
عاشق أهل البيت عليهم الشسلام 

إن علاقة السيد الطباطبائي بأهل البيت النبوي عليهم السّلام,و هي 
المكون الروحي الأساسي الثاني بعد القرآن الكريم,تنيع من ناحيتين تكمل 
إحداهما الأخرى و تلتقيان لإعطاء عرفانيته زخما مميزا: 

الأولى:ذاتية السيد الطباطبائي العاشقة و المتعلقة بأهل البيت عليهم 
الكلام حتى ان الشهية مرتضقى المطهرعيو فو تلميذة الفقرب النذيقول: 

«لقد رأيت الكثير من الفلاسفة و العرفاءءبيد أن احترامي للعلامة 
الظباظباتي :لم يكن يذاعن كوتة يونا بل لأنه عاشق لأهل البيت و له 
بهم »؟. 

و لذا كان ملتزما بزيارة عاشوراء خصوصا في شهري محرم و صفرءو 
بقراءة الزيارة الجامعة الكبيرة و دعاء التوسل و يحث على ذلك كله كما 
ينقل عنه صهره الشهيد علي قدوسي. 

و الناحية الثانية تعود إلى المبنى العرفاني في مدرسة العارف 
الهمداني و القائل بان العرفان الحقيقي لا يمكن الوصول إليه بدون الولاية. 

فالمرحوم الميرزا القاضي كان يرى بأن العارف الحقيقي لا بد و أن 
تتكشف:» له: حقيقة. الولاية .وى كان يقول:«إت الوصوك إلى. التوحية شتحصر 
بالولاية؛الولاية و التوحيد هما حقيقة واحدة». 
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و يظهر في بغض كلفات. السنيد الظباظبائن أن لسيد الشهداء الإمام 
الحسين عليه السلام خصوصية في هذه الرؤية العرفانية حيث يقول :«لم 
يقدر لاحذ. أن. يبلغ: أية مرتية. من الغراتب المعنوية و أن نصل. إلى. مرخلة 
تفتح باب القلب إلا في حرم الإمام الحسين(عليه الشلام)أو من خلال 
التوسل به». 


قيل له مرة وهو يزور الإمام الرضا( عليه السشلام) في مدينة مشهد :هل 
تقبل صريح الإمام كعامة الناس ؟فرد عليهم قائلا :«ليس الضريح وحده: .بل 
الثم الأرض .و الخشت في الخرم و كل. قا :يرتيظ بالإفام». 
منزلته العلمية 


كان الأستاذ مفكرا عفيقا؛لم يكن ليمر على الفظالب العلمية شتهولة؛ 
فإذا لم يصل إلى عمق المطلب و يكشف جميع جوانبه لم يكن يرفع عنه 


ابدا. 


و في العديد من المرات عند ما كان يسأل سؤالا بسيطا في مسألة 
فلسفية أو تفسيرية او روائية بحيث يمكن الإجابة عنها بعدة كلمات مباشرة 
و نتهين:الموضوع؛ كان بسكت ؤ يتامل مليا ثم تيدأ نتقديم الاحتمالات. و 
عرض جوانب القضية و ما قيل فيكون ذلك عبارة عن درس تعليمي. 

لم يكن ليخرج عن دائرة البرهان في الأبحاث الفلسفية؛و كان يفصل 
جيدا بين المغالطة و الجدال,و الخطابة و الشعرءو بين القياسات البرهانية,لا 
يرفع يده إلا بعد انتهاء القضية بأولياتها و نظائرها.و لم يخلط أبدا بين 
المسائل الفلسفية و المسائل الشهودية و العرفانية و الذوقية و لا يدخل أية 
ميا لذ شهودية حين التدريس في المسائل الفلسفية؛و بذلك كان يختلف 
عن صدر المتألهين و عن الحكيم السبزواري بشكل عام. 
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و كان يود كثيرا أن ينحصر البحث في كل فرع من العلوم حول مسائل 
ذلك العلم و عن موضوعاته و أخكامه:ذون الخلط بين العلوم: 

و كان ينزعج كثيرا من الذين يمزجون الفلسفة بالتفسير و الأخبار؛فإذا 
لم يتححوا .فى البرهان .و عجزوا عن الخروع من المسالة اعتمدوا 0 
الروايات و التفسير في محاولة لإتمام برهانهم. 

كان العلامة يمجد ذكر المرحوم الملا محسن الفيض القاساني +1 يو 
يقول عنه: 

إنه رجل جامع للعلوم,أو يندر أن نجد مثيلا له في الجامعية داخل العالم 
ده ملاحظة أنه كان يرد في كل علم بصورة مستقلة و لا يخلط 

ففي اي الس د الي الى تنحو نحوا 
تفسيريا رؤاتناءلم يدخل ابذا في الفسائل الفلستفية: و العرفانية :و الشهودية. 

و الذي يطالع كتابه المسمى ب«الوافي»في الأخبارءيراه واحدا من 
الأخباريين: الذين لم يدرسوا القلسفة أبذا. 

و هكذا كان في كتبه العرفانية و الذوقية لا يميد عن هذا النهج أبدا؛و لا 
يخرج عن الموضوع بتاتا. 

. هذاءرغم أنه كان أستاذا في الفلسفة و أحد أبرز تلامذة صدر 

المتالهين. 

كان أستاذنا بيجلل ابن سينا و يعتيره أقوى من صضدر الفتالهين:فنئ فن 
البرهان و الاستدلال الفلسفي. 


(1)المشهور بالفيض الكاشاني. 
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و لكنه كا ن معجبا جدا بصدر المتألهين و منهجه الفلسفي في هدم 
الفلسمة اليونانية, والإتيان بأسلوتب جديد و حديث ك أصالة الوجود و الوحدة 
و التشكيك في الوجود,و إيجاد مسائل جديدة كقضية إمكان الأشرف:و اتحاد 
العاقل و المعقول,و الحركة الجوهرية.و الحدوث الزماني للعالم على هذا 
الاأصل,و قاعدة «بسيط الحقيقة كل الاأشياء»و نظائرها. 

كان العلامة الطباطبائي يرى فلسفة صدر المتألهين أقرب للواقع. 


و كان يقدر خدمته لعالم العلم و الفلسفة غاية التقدير.بسبب زيادة 
عدد المسائل الفلسفية.(فقد رفع عددها من مائتي إلى سبعمائة مسالة). 

و كان يشيد بصدر المتألهين كثيراءلأنه لم يندفع نحو المدرسة المشائية 
فقط؛ بل جمع بين الفلسفة الفكرية الذهنية و الإشراق الباطني و الشهود 
القلبي.و طبقهما على الشرع الأنور. 

:قد أثبث. صدر العتالمين في كتبه ك«الأسفار الأربعة»و«الميدا و 
المعاد» و«العرشية»و العديد من الرسائل الاخرى عدم وجود الاختلاف بين 
الشرع(الذي يحكي عن الواقع)و بين المنهج الفكري,و الشهود الوجداني؛و 
أن هذه الينابيع الثلاثة تنبع من منبع واحد ؛“وكل واحد يؤيد الآخر و يعضده. 

و كانت هذه أعظم خدمة قدمها هذا الفيلسوف إلى عالم الوجدان و 
عالم الفلسفة و عالم الشرع. 

و لم يغلق بابا من أبواب الدخول أمام المؤهلين لنيل الكمال.ءو قبول 
الفيوضات الربانيةءبل فتح امامهم جميع السبل المؤدية. 
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و مع أن أساس واجذور هذه النظرية مشهودة في كلمات المعلم 
الثاني أبو نصر الفارابي,و ابن سيناءو شيخ الإشراق,و الخواجة نصير الدين 
الطوسي و شمس الدين بن تركة, و لكن الذي نجخ في أداء هذا الأمر المهم 
بحيث أوضلة المقصود إلى نهايته باعلوت بديع و طريقة رفيعة, هو هذا 
الفقيلسوفق: ضاحب القلب الحي و المتشرع العظيم. 

كان الأستاذ المرحوم يعتقة أن هندر المتالهيق: قد أخرع الفلسفة من 
الضياع و الاندراس,و نفخ فيها روحا جديدة؛و لهذا يمكن عده محي الفلسفة 
الإسلامية. 

و إذا تجاوزنا كل ما سبق فإن أستاذنا كان كثيرا ما يشيد بمقام الزهد 
و ترك الدنابق منهج التعلق باللدنى تصفية:الباطمو الرياضات الشرصيةيق 
العزلة التي كان ينهجها صدر المتألهين؛و كان بمدح طريقته. في تصفية السثر 
و إبلاءه الاهتمام الأكبر لطهارة النفس في«كهك» 1 قم 

و كان يعتقد:إن أغلب الإشكالات التي كانت ترد 3 صدر المتألهين و 
قلسفته,تعود إلى عدم الفهم و عدم الوضول إلى إدراك لب المشائل التي 
كان يطرحها. 

و مع أنه كان يملك بعض التعليقات على بعض استدلالاته؛و لكنه بشكل 
عام كان يعتبره مجدد الفلسفة الإسلامية,.و أحد فلاسفة الطراز الأول في 


الإسلام كابن سينا و الفارابي و كان يعتبر الخواجة نصير الدين و بهمنيار و 


(1)كهك:إحدى قرى مدينة قم الطيبة. 
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كان استاذنا يعتقةد:بالوجوة. التشككي في ابحات الوحوةيةو كان يزعن 
بالوحدة التي ينادي بها العرفاء, و لا يراها منافية للتشكيك؛بل هي في الدرجة 
العليا و المقام الأرفع من التشكيك عند العارف؛لأنه بوجود التشكيك يحد 
الوحدة. 

و قد درس في الحوزة العلمية لمدينة قم عدة دورات في الفلسفة 
سواء من «الأسفار»أم«الشفاء»حتى عد الفيلسوف الأوحد في عالم 
الإسلام. 


و في السنوات الأخيرة قام بتدريس بعض الطلاب الخواص دورة في 
مستوى بحث الخارخ في الفلسفة.ءو كانت ثمرتها إغداد كتابي:«بداية 
الحكمة»>و<«نهاية الحكمة»اللذين طبعا و نشرا ليستفيد منهها الجميع. 


ف لم. يكن الصديق و العدو ليحعلفي. على أنه الأخضائي ‏ الوجدة قفن 
الفلسفة الشرقية في كل العالم 1 . 


قال عبد الكريم:يشتمل المشروع الفكري للعلامة الطباطبائي على 


جوانب متعددة هي: 


1.الاهتمام بالقرآن الكريم و طرح تفسير جديد له يحرص على الأصالة 
و يتسم بالعصرية و العمق و الاستيعاب في ان واحد و بشكل يناسب مكانة 
القران الكريم كمصدر وحيد و خالد لهداية الإنسان في الفكر و السلوك.و 
هذا ما أنجزه العلامة الطباطبائي من خلال تفسير«الميزان»الشهيرء. الذي 
اعتبره الشهيد آية الله مرتضصى المطهري بأنه أفضل تفسير كتبه المسلمون 


منذ صدر الإسلام وحتى 


3 
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الآن.ءو ان كثيرا من أبحاثه تعد إلهامات غيبية وإن المشاكل التي لم 
أجد مفتاح حلها في الميزان قليلة جدا». 


وهبقل :و ععزير الفليفه الاسلامية و تمكتها من الوقوف علي قدميها 
مام تحديات الفكر الغربي و ذلك .من خلال التأكيذ على .درس الفلسفة في 
العوزة. و كرية عدد من الغلماء اين فيهابق تاليفة ما تزيد على 
العشرة كتب :في الفلسفة و العقيذة يأتي: في. مقدمتها 'كتابه«أصول 
الفلسفة» الذي وضعه في خكمسة أجزاء طبعت مع تعليقات قيمة لتلميذه 
البارر الشهير ا الله مرضي المظهرى: 

3.التأليف حيث قدم العلامة الطباطبائي للمكتبة الإسلامية«35»>رسالة 
و كتابا ودورة ذات اجزاء عديدة, كتفسير الميزان ذي العشرين جزءا و ذلك 
فى هذة مجالات من الفغرفه الإسلافية كالتفسين و"الفلسفكى العقاتة .و 
التاريخ و الحديث و الفقه و الأصول و علوم القران و العرفان و الثقافة 
الإسلامية العامة إضافة إلى الرياضيات. 

4.إيصال الفكر الإسلامي الأصيل إلى أوروبا كما في المحادثات التي 
أجراها سماحته مع المستشرق الفرنسي هري كوربان و التي يدا سنة 
8 هه «1958 م»>كو تواصلت أكثر من عكشرين عاماء و كانت اللقاءات 
تجري في طهران و كان سماحته يسافر إليها من قم 0 الشهر مرتين و 
بفضلها اقترب كوربان من المذهب الإمامي و دوّن المحاورات و نشرها في 
بلادة. كما نض أفكان التشتع حي اصبخ يعتقد إن. العدهب: الإعامن هد 
المذشي: الحي الوحيد في العالع لانه المدهيه الذي يعتهد باستعراز العلاقة 
مع السماء عبر الإمام المهذى عليه الشلام خلافا لبقية 
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الأديان و المذاهب التي أنهت هذه العلاقة بوفاة نبيها أو إمامهاءبل إن 
هنري كوربان صار يقرأ الصحيفة السجادية و يبكي,و قد سأله العلامة 
الطباطبائي يوماء إننا في الإسلام نعتقد بأسماء حسنى نخاطب بها الله 
سبحاته و تعالى .و تاجيه في كل. حاجة فن خلال الاسم الذي يناسبها فهاذا 
يفعل المحتاج كم 

فأجاب كوربان: 

أنا أناجي بقراءة الصحيفة المهدوية و قد طبعت هذه المحاورات في 
مجلدين و ترجما إلى الإنكليزية و الفرنسية و العربية. 

5.تخريج جيل من العلماء و الأساتذة و المفكرين و الكتاب الذين لعبوا 
أدوارا فكرية و سياسية _رفيعة جداءأمثال آية الله الشيخ المنتظري و آية 
الله الشهيد المظهري. و آنة الله التيشتيىو الإمام .موسي الصدر و ايه الله 
ناصر مكارم الشيرازي و الشيخ الشهيد محمد_مفتح و آية الله السيد عبد 
الكريم الأردبيلي و الشيخ محمد تقي مصباح و آية الله جوادي الآملي و آية 
الله حسنزاده الي وآخرون 1 


قال الفتلاوي: 


تضلع في علوم التفسير و الفلسفة و الحديث و درس بها مدة طويلة 
تخرج عليه فيها جمع من النابهين و حملة العلم,عاد إلى تبريز سنة 1354 و 
اشتغل بها بالتدريس و التأليف ثم انتقل إلى مدينة قم سنة 1365 وعار 
فن أساتذتها و أركان الحورة الغلمية في المعقول و المتقول الى .وفاته 2 


(1)من أعلام الفكر و القيادة المرجعية,عبد الكريم آل نجف:373-371. 
(2)المتعحب من أعلام الفكر و الأدب«الغتلايي:472, 
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قال: علئ. أمفين. آل. ضفا:تهتار شخصية الشية: الطباظبائن. تجامغية 
علمية هي وليدة المواهب المتعددة التي يملكهاءفجمع بين المنقول و 
المعقول و المعنويات و العلوم الأخرى الغريبة كالرمل و الجفر و حساب 
الحمل و الأنجد يطرقة المختلفة. و لكنة لم يمارسها: 

كما كانت له مهارة في علم الأعداد و الجبر و المقابلة و الهندسة 
الفضائية و السطحية و الرياضيات. 

و مضافا إلى ذلك كان أستاذا في علم الهيئة القديمة و الأدب العربي و 
علوم البلاغة من المعاتي. و البيان و البديع: 

لقد جمع السيد الطباطبائي كل ذلك إلى جانب فقاهته و أصوليته 
الحوزوية و تبحره في فهم القران الكريم و تفسيره. 

و تحدث ابنته عن توق والدها إلى الرسم فقد«كان يبذل جميع ما 
يملكه في شراء الورق و مستلزمات الرسم ليمارس هوايته هذه». 

و لقد أفادت مواهبه الفنية الجوزة العلمية في قم بصورة 
مباشرة, حينما عزم اح الله حجت(رحمه الله على بناء مدرسة دينية كبيرة و 
نموذجية تعرف اليوم بمدرسة الحجتية,و قام العديد من المهندسين في 
ظيران بتقذيم مرك واتضاميم لمر تحظا بموافقة | آية الله. 
للمذرسة نال 00 آية الله ا 


(1)نظرية المعرفة, علي أمين آل صفا:35-34. 
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قال السبحاني و هو يعدد إنجازات العلامة العلمية: 

تتجلى شخصية الإنسان بأعماله و آثاره التي يتركها في جيله.و قد ترك 
السيد الطباطبائي بصمات واضحة على الفكر الشيعي و أوجد تحولا جذريا 
في الحافعة الاسلامية و تحن تسن إلى أهمها: 

1بوضع انا تذيعة لتفسير القران الكريم حتن ضار أاسوة للآأخرية: 

2 إشاعة التفكير الفلسفي في الأوساط العلمية. 

3.السعي في تبيين المسائل الفلسفية بصورة واضحة و ملموسة. 


4.السعي في نشر آثار أئمة أهل البيت عليهم السّلام و الحث على 
مطالعتها بدقة و إمعان كما شارك في تحشية«بحار الانوار»>في طبعتها 
الجديدة إلى الجزء الخامس. 


5.الجمع بين الحقائق القرآنية و ما أثر عن أئمة أهل البيت في تفسي 
الآيات, فقد قام باستخراج ما جاء في الروايات حول تفسير الآإيات-بعد 
الإمعان فيها عن نفسها. 

6.إشاعة الفكر الشيعي في العالم,من خلال اللقاءات التي كان يجريها 
مع الشخصيات العالمية و مراسلتهم. 


7.صب الاهتمام لحل مشكلات الآثار. 


8.الحث على تهذيب النفس و تربية جيل مؤهل إلى كسب الفضائل 
الاخلاقية. 


9.تربية شخصيات علمية و فكرية عديدة بين مدرس و مفكر. 


(1)تذكرة الأعيان,السبحاني:455-454. 
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قالوا فيه 


1.يقول: أحد تلامؤته:عاشرتة السنوات. الظوال. فلم أجذه. يرتكب 
مكروها. 

2.يذكر تلميذه الأستاذ إبراهيم الأميني إنني«لم أجده يوما طيلة أكثر 
من ثلاثين عاما تشرفت بمعاشرته فيها قد غضب على أحد,أو تحامل عليه.و 
لو لمرة واحدة إذ كان و قورا هادئا متينا درمثت الأخلاق حتى مع اعكر و 
أسط طلابة, يسدفع إلى حديث: الجميع و يظهر [لجميع حية علي حد مبواء و 
حينما كنا نخاطبه أحيانا ب«سماحة الأستاذ»كان يرد علينا قائلا:«لا أحب هذا 
التعبيز إننا تجمعنا هنا للتدبر.:في أموز ديتنا بالتغاون و التقاهم»: 


3.يقول الشيخ محمد تقي مصباح:«على مدى ثلاثين عاما تشرفت 
خلالها بالاستزادة من علم العلامة الطباطبائي لم أكن اسمع منه كلمة 
أنانبيتفا كثيرا ما كنت اسمع فنه غبارة لا أعلم» 

4.آية الله الشهيد مرتضى فطهرق فقول عن أستاذه:«[شي اعتقد. إن 
العلامة الطباطبائي قد بلغ في مرتبة كماله الروحي و المعنوي درجة التجرد 
البرزخي بحيث يمكنه أن يطلع على كثير من الصور الغيبية التي يعجز الناس 
العاديون. عن تصورها او مشاهدتها». 
5.يقول تلميذه المرحوم السيد محمد حسين الطهراني:«ما لم أكن 
أتصوره هو فقدان هذا الرجل.فموت هذا الرجل الرباني هو موت العالم,لأنه 
كان علامة العالم». 
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6.السيدة نجمة السادات تصفه فتقول: 


«كانت له أخلاق و سلوك محمديءلم يكن ينفعل و لا يغضب أبداءكما 
لمن لم السمعة يتحدرثتث بصوت عال في أي وقت من الأوقات.ءو لكن في 
الوفنة الذى كان فيه لينا فى طبعة ى حلفم كان حاسها وجازما أيضاك 1 


أولاده 


لم تجحد في التراجم التي أوردت نسيرتة :قسن سرة ما فيذ: التفضيل 
حول ذريته سوى ما عثرنا عليه بين السطورءو منها: 

1.حديث ابنته السيدة نجمة الاة بقي في النجف مدة إحدى 
عشرة سنة و نصف مات له خلالها ثمانية اولاد بعد ولادتهم و كانت زوجته 
وحيدة في البيت حين انشغاله بالدراسة مما يعني أنه قد أنحب بعد عودته 
من النجف الأشرف إلى إيران و خلال إقامته في«شاد آباد»تلك المدة 
المديدة. 


2 خنما لأاحظ في [واخر حياته أن ايه هه وهو ذاهية الى خرم 
السيدة قاامة المعصومة(عليها السّلام)خوفا عليه.التفت إليه سائلا:إلى 
أين؟فأجابه ابنه:و أنا أريد الذهاب إلى الحرم أيضاءفرد السيد قائلا:«لم تعد 


صغيرا .اذهب إلى الحرم لوحدك و ليس ثمة ضرورة بأن ترافقني»! 2. 


(1)أنظرتمن آعلام الفكر و القبادة المرجعيةبغيد الكريغ آل. تحخف:380-378نظرية الفعرقة و 
الإدراكات الاعقيارية عند الغلاعة الطباطباتي علي أمين آل هفاءة 24-2 المجتمم الديني عند العلافة 
اللاي بمحمية أعفة الخاشي+ 28 

#انظرية المعرفة و الإدراكانت الإعتبارية غند الفلامة الطباظ اتن فلن أمين آل ضنفناة23 و هه 


02 


وإ متفل. عن العلامة قديين سوه أنة. قال وجل السندة القاضي ينا 
علي و كانت بيننا و بينه صلة رحم و قرابة.و التفت إلى عقيلتي التي لم 
ترزق طفلا إلا و قد مات,مخاطبا إياها قائلا:يا ابنة العم:هذا الذي يحتضنه 
رحمك يبقى و هو ذكر سمه«عبد الباقي».ء قال ذلك و لم أكن أنا يومذاك 
مطلعا على حملهاءثم إنه سبحانه تبارك و تعالى رزقنا ذكرا أاسميناه عبد 
الباقي 1 . 


. 4.و ذكرنا تحت عنوان أسراره الروحية حكاية ابنته زوجة الشهيد آية 
الله الشيخ علي قدوسي. 
إجازاته بالاجتهاد و الرواية 
1ل إجازة الاجتهاد و الرواية عن أستاذه الآية العظمى النائيني. 


2 إجازة الرواية عن الآية الحاج شيخ علي القمي(رحمه اللّه)اعن 
شفكه التورى صاحب الممتدرك. 


3 عن الراوي المتضلع الحاج شيخ عباس القمي صاحب المفاتيح عن 
شيخه النوري صاحب المستدرك بجميع طرقه المذكورة في اخر 
١‏ لمستدرك. 


4 عن الآية العظمى البروجردي(رضي الله عنه)اعن شيخه 
الخراساني صاحب الكفاية بطرقه المتصلة بالآية السيد بحر العلوم. 


كيو عن الاية السية محمد الححة ررضي اللف عنة): 
6. عن الآية الحاج الميرزا علي أصغر الملكي عن الآية السيد حسن 
الصدر رضي الله غتة). 


(1)تذكرة الأعيان,السبحاني:436. 
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7ق غن. وجاك آخر قيرهم رضي الله :نهم :اننه 1 


روافد كثيرة صنعت من العلامة نهره الذي لا ينضب من العطاء نذكر 
منهم اشهر من فاح شذاه في روحه فابدع: 

1-السيد أبو الحسن الأصفهاني. 

2-السيد أبو القاشم الكوتسارى: 

3-الشيخ أحمد الأشتياني. 

4-السيد حسين البادكوبي(بادكوبهاى). 

5 “الفيرنا على أضعر ملكىن. 

6-الميرزا علي آقا التبريزي. 

7-الميرزا علي الإيرواني. 

8-السيد علي القاضي الطباطبائي. 

9-السيد محمد حجت. 

0-الشيخ محمد حسين الأصفهاني الكمباني 2 

1-الشيخ محمد حسين النائيني 3 
(1)نظرية المعرفة و الإدراكات الإعتبارية عند العلامة الطباطبائي, علي أمين آل صفا:36. 
(2)قال عبد الكريم آل نجف في كتابه من أعلام الفكر:الشيخ محمد حسن الكمبانيءو انفرد به و 


لعله خطأ من الناسخ 
[قاتم جع اسماء ١‏ الما للسيد الغلامة و أساتدت من المضافر التاليوت 
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تلامذته 
تجوم لمعث. لآ تحخضى أعدادها تتعة: بينهم لفيقه :مع الأسماء: تذكر 


1-الشيخ إبراهيم الأميني. 
2-الشيخ أبو طالب تجليل التبريزي. 
3-الشيخ جعفر السبحاني. 
4-السيد جلال الدين الأشتياني. 
5-الشيخ حسنزاده الآملي. 
6-الشيخ حسين علي المنتظري. 
7-الشيخ حسين النوري. 
8-الشيخ عباس اليزدي الأصفهاني. 
9-الشيخ عبد الحميد الشربياني. 
0-السيد عبد الكريم الأرذبيلي: 
1-الشيخ عبد الله جوادي الآملي. 
ق-تذكرة الأعيان السبحاني:435-434.الشمس الساطعة,محمد الحسين الحسيني:21-20. 
المنتخب: من. اعلام الفكر و الأدب,الفتلاوي:472.من أعلام الفكر و 


القيادة المرجعية, عبد الكريم آل نجف : / 368-36.إيضاح الحكمة في شرح 
بداية الحكمة, علي رباني:9-1/8. 

نظرية المعرفة و الإدراكات الاعتبارية عند العلامة الطباطبائي, علي 
فين آل صفا:28,و 35- 36.المجتمع الديني عند العلامة الطباطبائي, محمود 
نعمة الجياشي 24 -25.سيرة العلامة الطباطبائي بقلم كبار العلماء 
الأعلام :26-1. 
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2-السيد عز الدين الزنجاني. 
3-الشيخ علي الدواني. 
4-الشيخ علي الميانجي. 
5-السيد محمد باقر الأبطحي. 
6-السيد محمد البهشتي. 
7-الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي. 
8-السيد محمد حسين الطهراني. 
9-السيد محمد علي الأبطحي. 
0-الشيخ محمد فاضل اللنكراني. 
1“ الشيخ محمد المفتح. 
2-الشيخ مرتضى المطهري. 
3 السيد مهدي الروحاني. 
4-السيد موسى الزنجاني. 
5 السيد موسى الصدر. 
6-الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. 
7-الشيخ يحيى الأنصاري. 
8-الشيخ يحيى السدارابي 1 . 


نام حدع إسمراة تللمذة العااية مق لعن اع الها ليق 
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تصانيفه و مؤلفاته 

نتاجات العلامة الطباطبائي تزخر في القلوب قبل المكتبات.و قد 
أولذت' أفكارم كواكبا فى- سنماء الغلف.و تتائرت حروفه 'و أقوالة بين 
مخطوط و مطبوع, و باللغتين العربية و الفارسية.و في الصحف و 
المجلات:و ادركنا منها الاتي مع ذكر المراجع التي اعتمذنا غليها فى جمفعها: 

1-إثبات الذات. 

2-اسرار القلسقة: 

3- - |فتنين الفلسفة و المذهب الواقعي(بالفارسية)في ارت أجزاء.ترجم 
منها أول جزئين إلى العربية. 

4-الإسلام والإنسان المعاصر. 

5-الإسلام و متطلبات التغيير الاجتماعي,بالفارسية, ترجم إلى العربية. 

6-أصول الفلسفة:دراسة المسائل الفلسفية مقارنة مع الفلسفة 
الغربية في خمسة اجزاء. 

7-الإعجاز. 

8-الأعداد الأولية في الرياضيات. 


ق-تذكرة الأعيان,السبحاني: 457-456.المنتخب من أعلام الفكر و الأدب,الفتلاوي: 0 

2. من أعلام الفكر و القيادة المرجعيةءعبد الكريم ال 
نجف:373.المجتمع الدينيب عند العلامة الطباطبائي, محمود نعمة 
الجياشي:28. 
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9-الإنسان:كتاب يحتوي على ثلاث رسائل هي: 

أ.الإنسان قبل الدنيا. 

ب بالإنسان فى الدثيا: 

ج.الإنسان بعد الدنيا. 

0كدبداية الحكمة (بالعربية):القه للمكتدئين فى دراسة الفلسفة. 

21تعليقة غلئى أضول- الكافى. للكلينى (بالعربية): 

2-تعليقة على بحار الأنوار للعلامة المجلسي(بالعربية). 

3-تعليقة على الحكمة المتعالية(الأسفار)(بالفارسية)إلا أن النسخة 
في بيروت هي بالعربية دون ذكر مترجم. 

4-تعليقة على الكفاية:تعليقة موجزة على الجزئين منهاء فرغ عنها 
8 هه و هي مطبوعة. 

5-الحكومة في الإسلام. 

6-حياة ما بعد الموت. 

7-دروس من الإسلام على حلقتين(بالفارسية). 

8-رسالة الأسماء(بالعربية) 1 . 

9-رسالة الأفعال (بالعربية). 

0-رسالة التشيع في العالم المعاصر(بالفارسية)ترجم إلى العربية. 


للإقال الحياشي فى النسفيع الديتىارسنالة فن الأسعاة و الضنات: 
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1-رسالة في الاعتباريات(بالعربية). 
2-رسالة في الإعجاز(بالفارسية). 
3-رسالة في البرهان(بالعربية). 
4-رسالة في التحليل (بالعربية). 
5 رسالة في التركيب (بالعربية). 
6-رسالة في التوحيد(بالعربية). 
7-رسالة في علم الإمام(بالفارسية) 1 . 
38-رسالة في القوة و الفعل(بالعربية). 
9-رسالة في المبدأ و المعاد. 
0-رسالة في المشتق. 
1-رسالة في المغالطة(بالعربية). 
2-رسالة في المنامات و النبوات(بالعربية). 
3-رسالة في الوحي(وحي يا شعور مرموز)(بالفارسية). 


4-رسالة في الولاية(بالعربية):تبرهن آخر السير الإنساني في حضرة 


5-رسالة نظم الحكم(بالفارسية).ءترجم إلى العربية. 


(إقال الفتلاوي في كنابه المشتحبي من اغلام الكرترضالة في علم النبن ضلى الله علية و آله و 
سلم و الإمام عليه السّلام بالغيب. 
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6-رسالة الوسائط (بالعربية) 1 . 
7-سلسلة آباء الطباطبائي في أذربيجان. 
يتن التمب صلن الله غلية:نو الفءو سلف 


9-الشيعة(نص الحوار مع هنري كوربان)(بالفارسية),ءترجم إلى 
العربية. 


0-الشيعة في الإسلام(بالفارسية)ترجم إلى العربية. 
1-الشيعة في القران. 

2-الصفات الإلهية. 

3-علي و الفلسفة الإلهية(بالعربية). 

4-القرآن في الإسلام(بالفارسية)ترجم إلى العربية. 
5-ماذا بعد الموت. 

6-مجموعة مقالات(برشها و باسخها).(بالفارسية). 
7-المحاكمات. 

8مدمحمد صلى' الله عليه و الهو سلم في هراة الإسلام: 
9-المخلوقات الخفية في القرآن(بالعربية). 
0-مدرسة التشيع. 

1-المذهب الواقعي(روش رئاليسم)(بالفارسية). 
2 المرأة في الإسلام (بالعربية). 


لقال محبيد سبة الحباشي فى كتايه المصيخ الدينيترسالة في الوساتظ بين الله ء الإسيان: 
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3 مرجعيت و روحانيت (باللغة الفارسية)رسالة فى الأسنس الواقغية 
للحكومة الإسلامية. 

4-مسائل. إاسلامية. 

5-معنوية التشيع(بالفارسية). 

6-من روائع الإسلام(بالفارسية). 

7-منتخبات أز نهج البلاغة(بالفارسية). 

8- منظومة في قواعد الخط الفارسي. 

9-الميزان في تفسير القرآن(بالعربية:في عشرين جزءاءو قد ترجم 
إلى اللعة الفارسية في 40 جرء| كما ترجم إلى لغات آخرى): 

0 النبوة و الإمامة:رسالة. 

1 النبوة و المقامات. 
لد 2 نظرية السياسة و الحكم في الإسلام(بالفارسية)و قد ترجم إلى 

3-نهاية الحكمة(بالعربية)ءجامع للمسائل الفلسفية بأحدث أسلوب 1 


(1)إعتمدنا في جبع تصاتيف الغلاية الطياطناتي على المراجع الثالية: 

تذكرة الأعيانءالسبحاني:436.وه 9.451 456-455.الشمس 
الساطعة. محمد الحسين الحسيني:68-67.و 74-73.المنتخب من أعلام 
الفكر و الأدب,الفتلاوي: 473-472. 


نظرية المعرفة و الإدراكات الاعتبارية عند العلامة الطباطبائي, علي 
أمين ال صفا:46-44. 

المجتمع المدني عند العلامة الطباطبائي, الجياشي: 32-29. سيرة 
العلامة الطباطبائي بقلم كبار العلماء و الأعلام:40-39,و 107. 
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وفاته 

قال السبحاني:عاش ثمانين سنة و ثمانية عشر يوماءو خلف تراثا 
علميا ضخماءو ربى جيلا كبيرا من المفكرين أوجد من خلالها ات ل 
في العلوم الإسلامية.و لقى ربه بنفس مطمئئنة يوم الأحد الثامن عشر من 
محرم الحرام من شهور عام 1102 ه:(1981 م)قبل الظهر بثلاث ساعات 
و وري جثمانه الطاهر في حرم السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليهما 
السّلام تجد صخرة قبره إلى جنب قبر السيد النقي الورع السيد أحمد 
الخونساري -قدس الله سرهما -فاقترن الكوكبان في مضجعهما كما كان 
نينهما ألقة في حال حياتقيه] 32. 

قال السيد محمد الحسين الحسيني: المدهش تساوي عمر العلامة مع 
أستاذه القاضيء, فقد عاش كل منهما 1 سنة. 


كما في حياة الرسول الأكرم صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم و وصيه أمير 
المؤمتين ضلوات الله علية: فقد عاش كل منهما 63 فينة 2 . 


(1)تذكرة الأعيان,السبحاني:433. 
(2)الشمس الساطاعة محمد النسيين العسينن:4-233 
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يشغل الحديث عن الموت,و الدعوة إلى استذكاره,ءحيزا كبيرا في 
أخاذيت- النبىي ان ال عليه و آله و 5200 الأئمة الطاهرين عليهم 
السّلام,.و علماء الأخلاق,باعتبار الموت.يمثل حدا فاصلا بين عالمين:الدنيا 
الى .بحا 'فيها .الإضيانية الآخرة التي يخانسي فبها على..ها عملة. فن 
حياته: ليؤول بعذها إلى. المصير الكالد.اما. في جنات التغيم أو في شتغير 
جهنم. 

و عنذ ها يتذكر الإنسان. الموت:قإته يستحضر الفراجل. التي شهدا 
بعده, بدءا بالقبر و مرورا بالبرزخ, و انتهاء بيوم الحساب وما يترتب عليه من 
تحديد المصير النهائي للإنسان.و في كل مرحلة من هذه المراحل؛ يتحدد 
وضع الانسان فية: شقاء أو .سعادة: غذايا. أو تكريما على اساس ما قدم فين 
حياته. 

من هنا فإن في ذكر الموت,تحذير للإنسانء.من عواقب السيء من 
اعماله, فيتجنبه.و الصالح منهاء فيزيد منه ما استطاع.لا ان يتحول ذكر الموت 
إلى عامل سلبي,يغرس الحزن و الهلع و الياس في النفوسء«فتشل حركة 
الإنسان و يتراجع نشاطه و تبرد همته. 
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الكتاب الذي بين يديك-عزيزي القارئ-يضم بين دفتيه بحثا(أو رسالة 
كما يسميها المؤلف)يخوض في تفاصيل أحوال مرحلة ما بعد الموت.من 
القبر و حتى قيام الساعة,و حال الإنسان في كل منهاءو قد اعتمد المؤلف 
المفسر الكبير و الفيلسوف الرباني السيد الطباظبائي رضي الله عنه على 
الآيات القرآنية في وصفه لتلك «الحياة»,.و ما يجري فيهاءمتبعا أسلوبه 
الشهير القائم على تفسير القرآن بالقرآن و البرهان على ايةدباية. أخرى.ة 
بدورنا حاولنا-خلال الترجمة-تبسيط ما أمكن من العبارات معقدة 
الأسلوب, .مع المحافظة على المعنى,لتكون في متناول إدراك عامة 
القراء «سائلين الفولن. ان تحغلنا حميغا من أل السعادة يعد الفوت:انه 


سالم مشكور شوال 1413 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
. الحمد للّه رب العالمين.و الصلاة و الشّلام على أوليائه المقربين محمد 
و آله الظاهرين. 


هذا الكتاب يتضصمن رسالة كتبناها في موضوع المعاد 1 نخوض فيها- 
عون مخ الله -سبحاته ىو تعالىء حال الإنويان. في. مرجلة .ها بعد الحياة 
الدنياء استنادا إلى ما 


(1)قال الجوهري:المعاد:المصير و المرجع. 

الصحاح, الجوهري:2/514:مادة<«عود». 

قال الطريحي:المعادءهو:بعث الأجسام البشرية.و تعلق أنفسها بها 
للنفع, أو الانتصاف و الجزاء. 

مجمع البحرين الطريحي:3/272,:مادة«عود». 


قال الشيخ كاشف الغطاء:المعادءهو:الشخص بعينه و يجسده و 
روحهيبحيتث لو رآه الرائي لقال:هذا فلان. 


أصل الشيعة و أصولهاءكاشف الغطاء:232,المعاد. 


قال الطباطبائي في تفسيره الميزان:«المعاد.ء.هو:رجوع الإنسان 
بشخصه و عينه لا بمثله فإن مثل الشيء غيره». 


الميزات في تفسير القران: الطباظباتي:14/87,تفسير سشورة مريم. 
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بوضلنا إليه: البرهان. 2 ,و ها يقدمةه لنا القرآن: و السنة في هذا 
المجال.و قد آثرنا الاختصار و الاقتصار على المفاهيم العامة.ذلك أن المنهج 
3 الذىق شيعهبو القائم. على تفسير الآية بآية. أخرقية الرواية بروابة أخرى 3 
.منهج عميق ليس من السهل بلوغ مداركه 4 . 

و طبيعني. أن الاكتفاة فى هذا الموضوة دكن تموذة. واحد م3 عي 
النظائر 5 المتعددةءلن يتساعدنا على. بلوغ الفائدة الكافلة.و سيققف القارم 
على صحة قولنا خلال قراءته لهذا البحث. 


(1)البرهان:بيان الحجة و إيضاحها. 
كتاب العين: الفراهيدي : 4/49,مادة<بره». 


(2)المنهج و المنهاج:الطريق الواضح. 

الفروق اللغوية,ءابو هلال العسكري:298/الرقم 1196 الفرق بين 
الشرعة و المنهاج. 
(3)أشار السيد المؤلف قدّس سرّه في مقدمة تفسيره الميزان حول أسلوبه و منهجه التفسيري 
للقرآن. فقال: 0 0 1 

«نفسر القران بالقران2.و نستوضح معنى الاية من نظيرتهاء بالتدبر 
المندوب إليه في نفس القران. و نشخص المصاديق. و نتعرفها بالخواص 
التي تعطيها الايات». 

الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:1/11. 
(4)الدرك:إدراك الحاجة و الطلبة. 

كتاب العين,الفراهيدي:5/327:مادة«درك». 
(5)نظير الشيعامتله لأنه إذا نظر إليها كأنهما سواء في السستظرو في التانيث نظيرة:و حمى: 

22 


كتاب العين, الفراهيدي:8/156, مادة«نظر». 
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ولا بد من القول هنا أن مفسري الأخبار و الروايات لم يعتمدوا 
الأسلوب السالف 1 الذكر,لاستنباط 2 معاني الآيات و الروايات و مكنوناتها 3 
:و بالنتيجة: لم يتركوا لنا حتى القليل من الآثار في هذا المجال: 


من هناء فإن من يريد اعتماد هذا الأسلوب سيواجه صعوبة بالغة.و 
سيكون كالذي بدخل ساحة القتال ذوت ملاعو الله المستعاة.: 


محمد حسين الطباطبائي 
اسلف سلف ولي لما و داوف فوم 
السالف:المتقدم. 
لسان العرب,ابن منظور:9/158:مادة«سلف». 
(2)استنبط الفقيه,أي:استخرج الفقه الباطن بفهمه و اجتهاده. 
تاج العروس: الزبيدي:5/230. 
(3)الكن و الكنة و الكنان:وقاء كل شيء و سترهءو الجمع أكنان و أكنة. 
كن الشيء يكنه كنا و كنونا و أكنه و كنه: ستره. 
لسان العرب,ابن منظور:13/360:مادة< كنن». 
الكن:السترة. 
اكتن.ة استكن أى :اسم 
مجمع البحرين, الطريحي: 7 4/7:مادة< كنن». 
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الفصل الأوّل الموت و الأجل 
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الموت 1 و الأجل 2 
(1)قال ابن الآثير:الموت:النوم الثقيل. ! 

النهاية في غريب الحديث,ابن الاثير: 4/369 مادة«موت». 

قال الجرجاني:الموت:صفة وجودية خلقت ضدا للحياة. 

التعريفات,الجرجاني:129,باب الميم, الموت. 

قال الزبيدي:الموت:السكونءيقال مات سكن,ءو كل ما سكن فقد 
تاج العروس: الزبيدي:1/586. 
قال الطباطبائي:الموت:زهاق الروح و بطلان حياة البدن. 
الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:4/37.تفسير سورة آل 
عمران, كلام في الامتحان و حقيقته. 

و قال الطباطبائي في كتابه هذا الذي بين أيدينا:الموت:انتقال من 
عالم إلى آخر. 

.و قال أيضاءالموت:هو الخروج من النشأة الأولى(الدنيا).و دخول 
النشاة الاخرى(الآخرة). 

و قال أيضا:الموت:الأجل الثابت الذي هو حق إلهي. 

و قال أيضا:الموت:جسر ينقلكم من عالم الشدائد و المصاعب إلى 
الجنة الواسعة و النعيم الدائم. 

واقال. ابضا؟العؤت اهو يهم :العودة: الي اللة تفتحا نه و تقالن: 

و قال أيضا:الموت:جسر يوصل المؤمنين إلى الجنة و الكافرين إلى 
جهدم. 
أنظر:الفصل الأول الموت انتقال من عالم إلى آخر. 


(تإاغن عشران هال سمالت آبا غبة الله عليه الشلام خن قول الله قهت آأغلا ء اخل خشف 
سورة- 


62 
كول اللة ستحايه ؤاتها لى: 
مَا خَلَقَ آللَهُ آَلسَمَاوَاتٍ وَ آلْأَرْصّ و ما بَيْتَهُمَا إل بِالحَقّ و أَجَلِ 
1 


2 


لاع 
1 
١‏ 


فب العام رك قال :قفالنهيا آحلان اجل عوقيف يضنع الله ما يشاءءو أجل محتوم. 
تفسير العياشي, العياشي:355-1/354,. تفسير سورة الانعام/ح /. 


عن أبي عبد الله عليه السّلام في توضيح قوله تعالى: قضى أجَلاً و 
أَجَلُ مُسَنََى عِنْدَهُ سورة الأنعام/2,قال:الأجل الأول هو ما نبذه إلى 
الملائكة ة و الرسل و الأنبياءءؤ الأجل المتشمئ. عنده. هو الذق ستره الله فن 
الخلائق. 

تفسير العياشي,العياشي:1/355,تفسير سورة الأنعام/ح 9. 

قال الفراهيدي: 

الأجل:غاية الوقت في الموت. 

كتاب العين, الفراهيدي:6/178, مادة«أجل». 

قال الطباطبائي: 

أن المراد بالأجل و الأجل المسمى .هو:آخر مدة الحياة لإتمام المدة 
كما يفيده قوله: فَإِنَّ أَجَلَ آللَهِ لَآتِ سورة العنكبوت/5. 

الأجل:أجلان:الأجل على إبهامه.و الأجل المسمى عند الله تعالى,.و هذا 
هو الذي لا يقع فيه تغير لمكان تقييده. 
إن الأجل المسمى هو:الذي وضع في أم الكتاب,و غير المسمى من 
الأجل هو المكتوب فيما نسميه بلوح المحو و الإثبات. 

الميزان قي تفسير القرآن:الظباطبائي:7/9:تفسير سورة الأتعام: 

و قال الطباطبائي في كتابه هذا الذي بين أيدينا في الفصل الأول 
الموت و الأجل:الأجل نوعان, الزماني الدنيويءو الأمر الإلهي. 
(1)سورة الروم/8,. 

3 
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و هذه الآية توضح أن لكل موجود.ءمن السماء و حتى الأرض وها بوحة 
بينهما .اجل وصفه البارئ عز و جل بانةامسمى» اي محدد و مقدذر بحيث لا 
يتعداه أي موجود 1 .كما يتضح من الآية الكريمة: 

و لِكُلٌ أَقَةٍ أَجَلُ فَإِدًا جَاءَ أَجَلّهُمْ لآ يَسْتأَخِوُونَ سَاعَةَ وَ لآ 
يَسْتَفْدِمُونَ 2. 

و كذلك الآية: 

مَا تَسْيق مِنْ أمَّةٍ أجَلَّهَا و مَا يَسْتَأَخِرُونَ 3 

و الكثير من الآيات. الأخرى المنظوية غلى تفسن' المعتى #, 


(1 )قال صغنية:الأجل. المسهئ: الأمذ المعلوم. 

التفسير الكاشف,ابن مغنية :3/200 تفسير سورة الأنعام. 

وقال أيضا:الأجل المسمى:العمر المقدر. 

و'قال الطباظياتي. أيضا:الآجل :المسمى:هو الوقت الفغلوم عتة الله 
الذي لا يتخطاه حياة الإنسان الدنيوية. 
. الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:131-7/130,تفسير سورة 
الأنعام. 

قال الطباطبائي:الأجل المسمى:هو الوقت الذي ينتهي إليه الحياة لا 

العيران في تفسير القران:الظباطباتي:10/141؛تفسنيز سورة:هوة. 

و قال الطباطبائي في كتابه هذا الذي بين أيدينا في الفصل الأول 
الموت :و الأجلالأجل؟هو من عند الله وهو أمر إلهي:و(غند الله)نيعثي: انه 
ثابت و مصون من كل تأثير. 


(2) سورة الأعراف/34. 
3)سورة الحجر/5. 
كود كر الأجل قرا فى اللعان السوريد هف الآنات أدردنة عماجل 
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إن«أجل»الشيء,هو الزمان الذي ينتهي عنده 1 ,و لهذا يستخدم هذا 
المصطلح في موضوع الدين: الذي يحدد له«أجل مسمى» > .و في الآية: 


م نري 


كُلُ لَكُمْ مِبعادُ بَوْمِ لآ تسْتأخِزون عَنْهُ سَاعَة َلآ تنشتفوقوت 
3 “ورد ال«يوم» للدلالة علئئ«الأجل» 4 


اننم تمتزون . بك 8 - د -0 0 3 

وسورة 000 نصها: 3 لكل أمَّةٍ أَجَلْ فَإِدَا جَاءَ أَجَلَههُمْ لآ 

هقد - 
6 وك آم هه وده ل 

سورة ريو 9.49 نصها: قل لآ أَمْلِكَ لتفسِي صَرًا و لآ تفعاً إلأ 
مَا شَاءَ الله لكل أمَهَ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلَوُدْ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةَ وق 
5 © 56 _ 
لا يَسْتَعَدِممَونَ 

فى وى منعنهة ع 0 27 

5 سورة غافر/ 7 6,و نصها: هن الذي خلقكم مِنْ تَرَابٍ َمٍِ من بطمة 
ص 69 حَّتَ. دم ء روح ه 51 227 وبوقء دج 2006م | 
تم مِنْ عَلقةٍ نم يخرجكم طغلا نَم لتبلغوا اشدذكم نَم ل( نو 


(1)الأجل: :مدة الشيء. 
الضحاج الجوهرق2/16231:مادة ذاجل». 


تت إلى قوله تعالى في سورة البح تور سيا جا انها الذي آمَنُوا إِذَا تَدَايَئُْمْ 
بن إلى أَجَلِ مُسَقَّى فَاكَتبُوهُ ... 

كه سبأ/30. 9 

(4إقال الطبرسي في تنسير قوله تغالي: لآ تشتاحزون عله قاغة و لآ تغتقوفون سورة 

سبأً/30,- 
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و في الآية الكريمة: 
آلَّذِي خَلَفَكُمْ مِنْ طِين ثُمَّ قضى أَجَلاً و أَجَلُ هُ فشقتى عنةة 1 
يخبرنا الباري عز و جل أن«الأجل المسمى»هو عنده 2 
ثم نقرأ في آية كريمة أخرى: 


ق-أي:لا تتأخرون عن ذلك اليومءو لا تتقدمون عليه بان يزاد في آجالكم,أو ينقص منها. 
تفسير مجمع البيان, الطبرسي :217 تفسير سورة الأحزاب 


.و قال القرطبي:في تفسير قوله تعالى: لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لآ 
تستاخرون ن عَنة سّاغة وَ لآ تيشتهوقوت سورة سباً/30.وقت حضور 
0 :لكم قبل يوم القيامة وقت معين تموتون فيه فتعلمون حقيقة 
قولي. 


تفشير القرطيى: القزطبي:14/301تفسين سورة تسا . 


(1)سورة الأنعام/2. 1 
(2)عن حصين عن أبي عبد الله عليه السّلام في قوله: قضى أَجَلاً وَ أَجَلُ م ميشقى. عَنوة عورة 
الأنعام/2, قال:الأجل الأول هو ما نبذه إلى الملائكة و الرسل و الأنبيات, و الأجل العسمى عتذه هو 
الذي ستره الله عن الخلائق. 


تفسير العياشي,العياشي:1/355,تفسير سورة الأنعام/ح 9. 

.قال ابن شهر آشوب في قوله تعالى: ثُمََّ قضى أجَلاً و أَجَلُ 
مُسَمَّى عِنْدَهُ سورة الأنعام/2, الظاهر أنه قضى أجلا و أن عنده أجلا 
ملسمى . 

متشابه القرآنءابن شهر آشوب:2/93,.باب المفردات. 

قال الطباطبائي:الأجل المسمى:هو الذي لا يقع فيه تغير لمكان تقيده 
بقوله: عِنْدَهُ سورة الأنعام/2. 


الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:7/9.تفسير سورة الأنعام. 
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مَا عِنْدَكُمْ يَنْقَدٌ و مَا عِنْدَ آَللَهِ اق 1 ,أي أن الذي عنده,خالد و 
وه ل الددى و ظروف الزمان 5 
لن 
بقول الله تعالى: 
5 6 اع 5 0 نت - ع - 0-2 
إِنّمَا مَنَلَ الحَبَاةِ آلدَّنْيَا كَمَاءٍ أَيْرَلْنَاهُ مِنَ آلسَّمَاءٍ فَاخْتلَط به 
0 2 ا ديم دوك 2 2 5 عن 1 2 س9 2 2 
تبات الأزض مِمَا يَأكُلُ البَّاسن و الأنْعَامُ حَنَّى إِذَا أَحَدّتٍ الأرض 
رُخْرْفَهَا و ازَيّتث و ظَّنّ أهلها أَنَّهُمْ كرون عَلَبْهَا أتاها أَمْرنَا لبْلاً 
ا 


فهو نه الأرضربه أن هذ الأخل:إنما هو بامريه .و 
كذا الحال بالنسبة للحياة الدنيا ا اي 0 


الله. 


إذن.فإن الأجل نوعان,أو على الأقل نوع واحد له و جهان:الأجل 
الزفاني الدتيوق:و الأفر الإلبي 4 :و هما ما تشير إليهما الآبة؛ 


(1آسورة التحل/6ة, 

(2)قال الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: ما يِنْدَكُمْ يَنْقَدُ و مَا عِنْدَ آللّهِ باق سورة النحل/96, 
إن ما عنده ثابت لا يزول و لا يتغير عما هو عليه,فهذه الخزائن كاقنة ها كانت امور تابتة فين زائلة و 
لا متغيرة. 


الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي: 12/145.تفسير سورة الحجر. 


(3)سورة يونس/24. 
(4)عن قتادة و الحسن في تفسير قوله تعالى: قَضىَ أخل و اخك عسضقى عكدة سورة العامة 
قضئى أجل الذنيا من يوم خلقك إلى أن كفوتىو آكل فسمن عتدةتيوم القيامة.- 


من هنا يمكن إدراك حقيقة أن«الأجل المسمى»هو من عند الله و هو 
أمر إلهي, و«عند الله»يعني انه ثابت و مصون من كل تاثير.و هذا ما يتضح 
في الآبة الشريفة! 

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ آَللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ آللَّهِ لَآتِ 2 


بعبارات العو إلى الله» 3 ا الله» 4 


قسفسير القران الضعاى :2/003 شتير شورة الأتعام 1 00 
.عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ثُمََّ قضى أجَلاً و أَجَلَ 

مُسَمّى عِندَهُ سورة الأنعام/2, يعني:أجل الموت.و الأجل | 

الساعة, الوقوف عند اللّه. 


جامع البيان.ابن جرير:7/196.تفسير سورة الأنعام/ح 10177. 


سد الأنعام/2. 


2)سورة العتكبوت/5: 5 ' ' 
3)قال الطبرسي في تفسير قوله تعالى: لِيُقَصَىَ أعَك تشقن سورة الأهام/8 هبو هو الأجل 
0 ببعماء و ريه لبعة العوتى و جراتهم على اعمالهم. 


تفسير جوامع الجامع. الطبرسي:1/577.تفسير سورة الأنعام. 

و الآية 0 من سورة الأنعام فيها_إشارة إلى العودة إلى الله عر 
ص وغواادت بَتَوَقَاكُمْ بِاللَيل بَعْلَمٌ مَا جَرَحْثُمْ بالد 
- يبع نت فِيهِ ل 5 أحك وى لان ثم إِلَيْه َه حقكة قم فَمَعَةٌ 0 

بما كُثثُم تَعْمَلونَ . 


) [4)و مات حول لغاء اللدفي القرآن الكريه: 
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الموت انتقال من عالم إلى آخر 
العودة هي الخروج من النشأة الأولى(الدنيا) 1 .و دخول النشأة الأخرى 


ق-سورة البقرة/223,و نصها: يِسَاوْكُمْ حَرْتُ لَكُمْ قأثوا حَرْتَكُمْ أَنَى شِنْئمْ و قَدُمُوا 
لأَنْفُسِكُمْ وَانَّقُوا الله و اعْلَموا أنَكُمْ مُلاقُوَهُ و شر الْمُدُمِنِينَ 
5 سور يونس/15:و نصها: َو إذا تخليك عَلدَهم آيَاتنَا بَيِتَاتِ قَالَ 
الذين لآ يَرْجُونَ لقاءَنا انتِ بقْرَآنٍ غَيْر هذا . 


سورة الكهف/110.,و نصها: فَلَ إِتمَا آنا بَسَرٌ مِتْلَكُمْ يُوحى إلى 
نّمَا إِلَهُكُمْ إِلَه وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ ' يَرْجُوا لِقاءَ رَبَهِ فَلبَعْمَلٌَ عَمَلاً 


صَالِحاً وَ لآ يُسْرِك بِعِبَادَةِ رَبّهِ أحداً. 
سورة العنكيوت/5,و يصها: مَنْ كَان يَرْحُوا لِقَاءَ آللَّه فَإِنَّ أَجَلَ 
557 لصلبد لان د نضها: ألة إِنََهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءٍ رَبّهِمْ ألآ 


-_- 


إِنهُ بكل شَييءٍ 

رسورة الإنشقاق/6.و نصها: يَا أَنُّهَا آلْإِنْسَانُ إِنَكَ كايح إلى ر 
كَدّحا فَمُلآقِيه . 
(1)قال الشوكاس:النشأة الأولى:فن إخراجع لهذهة المخلوقات من العدم إلى الوجود ابتداعا و 
اخقراعا. 


فيخ الغذين الشوكافي: 3/345 رتفسير سورة مريم. 

عن قتادة في قوله: عَلِمْتُمُ آلنَشأَة الأولت سورة 
الواقعة/62,قال:هو خلق آدم. 

تفهير القرانة الستماني:3/272رتقنير تسووة الداقعة: 

أتشأة اللمتخلقه. 

أنشأ الله الخلق,أي:ابتدأ خلقهم. 

لسان العرب,ابن منظور:1/170,مادة«نشأ». 
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التوقف عن الحركة و الإحساسءو زوال الحياة الظاهرية. 
يقول. الله بسيحافة وععالى» 
و جَاءَتْ سَكْرَةُ آَلْمَوْتٍ بِالْحَقٍّ دَلِكَ مَا كنت مِنْهُ تَحِيدُ 2 . 
إذ وصف الموت ب«الحق» 3 في إشارة إلى الأجل الثابت الذي هو حق 
إلهي. 


قال الطبرسي في قولة تعالي: ف أن عَليْهِ آلتَسْأَة الأخرئ سورة النجم/47,أي:الخلق الثاني 
للحت بيم الام يطل قلي أ بعت انكس أحياء للع 


اك لولس حت توله قارو اه 59 كرك سورة 
الج .أي :إعادة الأرواح في لشي للبعث. 


قال ان 2 أن عَلَيْهِ النَشْأَةَ الأخرى بوره 
النجم/47,أي:البعثة. 
لسان العرب,ابن منظور:1/170,مادة<نشأ». 


0 ق/19. 
3)في المجمع:في تفسير قوله تعالى* و جَاءَت كرك لمت بالحقٌ سورة ق/19,قيل. معناه: 


جاءت سكرة الموت بالحق الذي هو الموت. 


. قال القرطبي:في تفسير قوله تعالى: وَ جَاءَتْ سَكْرَةٌ آلْمَوْتِ 
بالحَقّ سورة ق/19,قيل 0 هو الموت سمي حفا اما الإاستحفاقةه و اما 
جاه إلى دارااعم 


0 
كلا إِذَا بَلَعَتِ لتاقي ... إلى أن يقول: وَ الْتَقْتٍِ آلسَاقُ 
بالشَاقٍ (29) 'إلى رَبيِّكَ يَوْمَيِذٍ آَلْمَسَاقْ 1. 


و هي إشارة صريحة إلى أن الموت هو يوم العودة إلى اللّه سبحانه و 
تغالى 2 . 

و ينقل الشيخ الصدوق 3 و آخرون 4 رواية عن النبي صلَّى الله عليه و 
الو على يؤكد فيه أن البهان كلق للبعاء: في ليس اللتناكيو .انما 
العوت: شثقال من قعالم إلى اغد'ة 

كما يروىك عن الإمام ااحادة عليه السشلام وصفه للإنسان بانة خلق 
بشأنين: الدنيا و الآخرة. فجعل الله سبحانه و تعالى .حياة الإنسان على 
الأرض, بعد ما انرل هذه 


(1)سورة القيامة/30-26, 
(#اقال الطباطياني في نير قوله تعالن: الت رثك تفععد السفاف سورة القياية30النساق 
فصدر حيمن سني السوقي المراد كون البميق دمقة إليه تعالن انه الرجي النهء 


فهو مسوق مسير من يوم موتهءحتى يرد على ربه يوم القيامة. 
الميزان ام ا 0 سورة القيامة. 
يميا ل" و ل 


مصنف . 


الفهرست,الطوسي:157-156,باب الميم/الرقم 695 محمد بن علي 
بن الكسسنس. 
كر السفن الشف الضدوق فقن المعانيية الشية العفة في الإرشاد و الشم الطلوسين الى 
(5)قد أورد مضمون الحديث الشيخ الصدوق كما أشار إلى ذلك المؤلف في معاني الأخبار. 


أنظر:معاني الأخبار.الشيخ الصدوق:289-288,باب معنى الموت اح 
3.الإرشاد. الشيخ المفيد:1/238.باب طرف من أخبار أمير المؤمنين عليه 
السشلام و فضائله.الأمالي. الطوسي:216,المجلس الثامن/ح 29. 
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الحياة من السماء إلى الأرض دو ققد ما يوجد الباري عز و جل الفراق 
بين هذين السافية بحرت الموت.و عند ذاك يعود شأن الآخرة إلى 
السماء .إذن فالحياة هي على الأرضء .و الموت في السماء,ذلك أن الموت 
. فتعود الروح إلى القدس الأول 3 .و يبقى الجسد على الأرض لكونه من 
شان الدنيا 2 . 
ينقل عن الإمام الحسن العسكري قوله عن الإمام علي الهادي عليهما 
السّلام أنه دخل على أحد أصحابه و كان مريضا يبكي خوفا من الموت.فقال 
له الإمام: 
أنت تخاف الموت لأنك لا تعرفه.أخبرني-لو كان بدنك مليئا بالجراح و 


الخرتءو تعلم أن علاجه يكمن. في استحمامك. في حمام معين. يربعك من 
كل ما يلمك اكنت تكرم دخول هذا الحقام.و تفضل البقاء على معاناتك؟: 


فقال الرجل:كلاءبل أفصّل الحمّام يا ابن رسول اللّهفرد عليه الإمام: 

إذن.إعلم أن الموت هو ذلك الحمام,و هو آخر فرصة لتطهر نفسك من 
ذنويها و ذانك هما علو .نها من نات فان ورت على الفوت مشجة من 
كلح 


(1)قال المجلسي:القدس الأولى و هو:عالم الأرواح التي هي أولى مخلوقاته تعالى.و هي القدرة 
الأولى,أي:جوهره الأول قبل الامتزاج لكل من الروح و الجسد. 

بحار الأنوار.المجلسي:58/297,كتاب السماء و العالم.باب 47 ما به 
0 بدن الإنسان و أجعراتمسيان حديث رقم/6. 
2)أنظر:تحف العقول.الحراني:355,روي عن الإمام الصادق أبي عبد اللّه جعفر بن محمد صلوات 
:2 عليهم اجمعين في طوال هذه المعاتي,كلامة غليه القلام في خلق الإنسيان و تركيية:بعار 
الأنوار: المجلسي:296-58/295,كتاب السماء و العالم.باب 47 ما به قوام بدن الإنسان. 


3 


712 


وغمٌءو ستبلغ الفرح و البهجة.هنا احس المريض بالسكون و الاطمئنان 
و استسلم للموت:و اغمض عينيه و ودع الدنيا 1 

و في رواية أخرىءينقل الإمام الجواد عليه السّلام عن آبائه الطاهرين 

عن الإمام علي بن الحسين عليه السّلام أن الأمر لما اشتد على الإمام 
الحسين بن قلي 0 السّلام في كربلاء 2 .نظر إليه أصحابه.فوجدوه في 
وضع يختلف تماما عما هم فيه من قلق 


(1)انظر:معاني الأخبان:الشية الصذوق:20:ناب نعنى الموتات 9. 
(2احن أمسس المؤمتين عليه الشلام قالقال رفول الله صلى الله عليه و الم و سلم يقير ابن يأر 
يقال أي خريلئه عي البقم التي كانت يها فيه الام التي نجا الك عابها العزيتي الذين أجلي + 
نوح في الطوفان. 

كامل الزيارات,ابن قولويه:269,الباب الثامن و الثمانون فضل كربلاء 
وزيارة الحسين عليه السلام/ح 6 

قال الحموي كربلاء بالمد:و هو الموضع الذي قتل فيه الحسين بن علي 
رضي الله عنهد.في طرف البرية عند الكوفة,فالكربلة رخاوة في القدمين. 

فيجون على.هذا أن شكون: ارض :هذا الموضع رعوة قسسعيت :بذلك. 

و يجوز أن تكون هذه الأرض منقاة من الحصى و الدغل فسميت بذلك. 

معجم البلدان, الحموي : 4/445, كربلاء. 

قال الخليلي:ذكر السيد العلامة ‏ هبة الدين 
الشهرساني: ان (كريلاء) متحوية. فين كلمتي (كور بابل) بمعنى مجموعة قرى 
بابلية.و قال 'الأب. اللغوي أنستاس الكرملي:(و الذي تتذكرة فيفا قرأناة قي 
بعص كتب الباحثين أن كربلاء منحوتثة من كلمتين من(كرب)و(إل)اي حرم 
الله أو جمقوس الله ا: 

موسوعة العتبات المقدسة,الخليلي:10-8/9, كربلاء قديماء معنى 
كربلاء. 

و قال الخليلي أيضا:تصف دائرة المعارف البريطانية كربلا فتقول:إنها 
بلدة من بلدان العراق الشهيرة تقع على درجة 32 و40 ثانية شمالا, و44 
ثانية شرقاءو تبعد عن بغداد حساقة سن عل في أنجان جنوي شري و 
عن فرع الهندية من الفرات بعشرين ميلا على حاشية بادية الشام. 


و سكانها كلهم من المسلمين الشيعة.- 
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توج 55 1 ,أما الحسين عليه ع ارد 0 


ق-موسوعة العتبات المقدسة,الخليلي:384-8/383,كربلاء في المراجع الغربية.كربلاء في دائرتي 

قال ابو لحمة:تقع مدينة كربلاء في جنوب غربي نهر الفرات و تبعد عن 
بغداد حوالي(105 كم)و الفرق الزمني بينهما اربع دقائق,و تقع على خط 
الطول 43 درجة و 55 دقيقة شمال خط الاستواء في المنطقة المعتدلة 


كربلا" هنذ. العهذ البابلي. حتئى. استشهاذ الزمام. ‏ الحيسو علن. أب 
لخمة:10.الموقع الجعرافي لمدينة كريلاء. 

قال عامر الكربلائي:كربلاء.إحدى مدن العراقءتقع جنوب بغداد.تتصف 
بنقاوة هوائها و سماحة نفوس اهلهاء.و تشغلها عدة اقضية و نواحي,و فيها 
عدة من الأحياء السكنية و المناطق الخصبة بالزراعة.حيث يجري في 
وسطلها جز الخراقت الدى جعلة الله شما من كلداء. 


مزارات الأولياء في ارض كربلاء.عامر الكربلائي:12,كربلاء. 
(1)هذه تكبة من الكلمات التي ذكرت أصحعاب الإمام الحسين عليه الشلام و'فيها بيان. حالهم 
المشهود لهم به: 7 

حدثنا محمد بن ابراهيم بن اسحاق رضي الله عنه قال:حدثنا عبد 
العزيز ابن يحيى الجلودي قال:حدثنا محمد بن زكريا الجوهري قال:حدثنا 
جعفر بن محمد ابن عمارة عن أبيه عن ابى عبد الله عليه السّلام قال:قلت 
لة'اخبرنن .عن أصحات الحسين عليه السّلام و اقدامهم على الموت فقال 
انهم كشف :لهم القطاء حتى راوا منازلهم من الحتة فكان الرعل صنهة بقدم 
على القتل ليبادر إلى حوراء يعانقها و الى مكانه من الجنة. 

علل الشرائع.الشيخ الصدوق:1/229 باب 163 علة إقدام أصحاب 
الحسين عليه السّلام على القتل/ح 1. 

ورد في زيارة عاشوراء المروية عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه 
السشلام: 

الليح لك الخفد حمة الشاكرين. على مضاهة العفة لله على .عظليم 
رزيتي, اللهم ارزقني- 
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ق-شفاعة الحسين يوم 0 ثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين عات الحسين الذين 
بذلوا مهجهم دون الحسين عليه 

مصباح المتهجد م الملوسن 7710 

قال ابن طاووس:إن الحسين يوم الطف ثبت هو و أصحابه على القتل 
في الله و مكابدة الموت و تقطيع الأعضاء في ذات الله وما كان دون بعضص 
ف اه و كترهع من الضحابة. ب الناهين و الصالح” قطعوا أعضاء و 
عذبوا أحياء و ما ردهم ذلك عن الإيمان ولا ظهر عليهم ضعف في قلت ولا 
لسان ولا جنان. 

سعد السعودءابن طاووس:136,الباب الثاني فيما وقفناه من كتب 
تفاسير القران الكريم. 

سعدءعن ابن عيسى,عن الأهوازيءعن النصرء.عن عاصم بن حميدءعن 
الثمالي قال: 

قال علي بن الحسين عليه السّلام:كنت مع أبي في الليلة التي قتل 
كن :صبيكتها ,فقال لأصحابه:هذا الليل فاتخذوه جنة فان القوم ,إنما 
تريدوهيي لو فتلوني لم يلتفتوا إليكم و اهم :في خل وسعة فقالوا نو الله لا 
يكون هذا أبدا فقال:إنكم تقتلون غدا كلكم و لا يفلت منكم رجلء,قالوا: 


الحمد للّه الذي شرفنا بالقتل معك.ثم دعا فقال لهم:ارفعوا رؤسكم و 
انظرواءفجعلوا ينظرون إلى مواضعهم و منازلهم من الجنة.و هو يقول 
لهم :هذا عتزلك يا قلان:فكان. الرحل يستقبل الرماءع: و الشيوق بصدرة و 
وجهه ليصل إلى منزلته من الجنة. 

بحار الأنوار,العلامة المجلسي:44/298. 

قال الإمام الحسين عليه السّلام يصف أصحابه :أما و الله لقذ تهرتهم و 
بلوتهم و ليبس فيهم الاشوس الأقعس يستانسون بالمنية دوني اسكناس 
الطفل يلين أمة: 


الدمعة الساكبة,البهبهاني:4/273,الفصل الحادي عشر فيما وقع بعد 
نزوله عليه السّلام كربلاء. 


حمل شمر بن ذي الجوشن في المسيرة على أهل الميسرة فثبتوا له 
ملاعو بن أمسحاه د جدل على عدن د اشفاءه عن كل باس دل 
الكلبي و قد قتل رجلين بعد الرجلين الاولين و قاتل قتالا شديدا فحمل عليه 
هانئ بن ثبيت الحضرمي و بكير بن حي التيمي من تيم الله بن ثعلبة فقتلاه 


وكات الفتيل الثاني من أضحاي: الحسين و قاتلهم اضحات الحسين: قثالا 


شديدا و اخذت- 
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فق :ذلك 4 تعلو وخؤههم . علامات. الشكون. و الأظدتنان 2 بو كان 
الأمتحاب بتولونة انه ار كاف بدا رقيجحيهة الإمام الحسين عليه الطتلاء : 


أيها "العظام,عليكم. بالضبر:قما ‏ الفوت إلا جسر يتقلكم من عالم 
الشدائد و المصاعب إلى الجنة الواسعة و النعم الدائمة...إنه 0000 
السجن إلى.قصر كبيرءة اعلموا أن الموت لأعداتكم لبس الا خسرا يتقلهم 


من | 


ق-خيلهم تحمل و إنما هم اثنان و ثلاثون فارسا و أخذت لا تحمل على جانب من خيل أهل الكوفة إلا 
كشفته فلما رأى ذلك عزرة بن قيس و هو على خيل أهل الكوفة أن خيله تنكشف من كل جانب بعث 
إلى عمر بن سعد عبد الرحمن بن حصن فقال أما ترى ما تلقى خيلي مذ اليوم من هذه العدة 
اليسيرة ابعث البيم الرجال و الرماة فقال لشيث بن ريعي آلا تقدع اليهم خقال بسحا الله انعفد 
إلى شيخ مصر و أهل مصر عامة تبعثه في الرماة لم تجد من تندب لهذا و يجزى عنك غيري. 


قلما رأى أصحاب الحسين أنهم قد كتزن و أنهم لا يقدرون على أن 
عه الوحمن ا غزرة. الغفاريان فقالا يا .ابا عبد الله عليك التلام جازيا 
العدو إليك فأحببنا أن نقتل بين يديك نمنعك و ندفع عنك قال مرحبا يكما 


تاريخ الطبري, الطبري:4/337. 


(1)قال حميد بن مسلم:فو الله ما رأيت مكثورا قط قد قتل ولده و أهل بيته و أصحابه أربط جأشا و 
لا أمضى جتانا منة عليه الشلام::.الحديثف: 


الإرشاد. المفيد:2/111,باب ذكر الإمام بعد الحسن بن علي عليهما 
السلام. 
(2)اطعان الرغل:و اظمان قليمو اطمقنت نفسة: إذا سكن و اتعاسسن: 

كتاب العين, الفراهيدي:7/442,.مادة«طمن». 
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(1)معاني الأخبار.الشيخ الصدوق:289-288,باب معنى الموتاح 3 فيه النص:«قال علي بن 
الحسين عليهما السّلام:لما اشتد الأمر بالحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السّلام نظر إليه من 
لان مت نا وه يناكم الهم كلها اختر الأمر سويت الراايم لون قر اصوم وري لبهم - 
كان الحسين عليه السّلام و بعض من معه من خصائصه تشرق ألوانهم و تهدئ جوارحهم و تسكن 
نفوسهم فقال بعضهم لبعض:انظروا لا يبالي بالموت فقال لهم الحسين عليه السشلام:صبرا بني 
الكرام فما 1 إلا قنطرة تعبر بكم عن البؤس و الضراء إلى الجنان الواسعة و النعيم الدائمة 
فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلي قصر و ما هو لأعدائكم إلا كمن ينتقل من قصر إلى سجن و 
عذاب إن أبي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم أن الدنيا سجن المؤمن و جنة 
الكافر و الموت جسر هؤلاء إلى جناتهم و جسر هؤلاء إلى جحيمهم ما كذبت و لا كذبت». 
سند الرواية التي أوردها العلامة الطباطبائي هو الآتي إحدثنا محمد بن 
ال ب كني الاموي سن ا ران سحي بن ل د 
ال ااي ار ب ا ل الل 
غلييعن. آبية. :علي ين. الحسين:و قد ١أوودنا:‏ فيما يلي. ترجمة. المقس 
الجرجاني محمد بن القاسم,لبيان حال الرواية,ءو فيما جمعه السيد الخوثئي 
قدّس سرّه الكفاية في بيان ما اردنا بيانه. 


محمد بن القاسم الاسترابادي:من مشايخ الصدوق-قدّس سره-.ذكره 
في المشيخة,و في باب التلبية. 


الفقيه:الجزء 2,الحديث 967. 


وتذكرة مترظيا عليه في العيون :الجر كالباب 28,قيما جاء عن الاماه 
علي بن موسى عليهما السّلام من الاخبار المتفرقة,الحديث 19. 


أقول:هذا هو محمد بن القاسم المفشر الاسترآبادف:الذي روئ غتة 
الضذوق كثيراءقفى يعض الموازة. عبر عنه بعحمد بن القاسم. الاسترابافق 
كما تفدميو في: تعض الموارة عين عنة تمحصد بز الفانددم المقسنن الفيون 
الجزء 1,الباب 11,.فيما جاء عن الرضا علي بن موسى عليهما الشلام, في 
التوحيد, الحديث 36.- 
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وكد بحبد بن الاعزريع قيعور عه تسمه بن العاشم الاكرابافى العتسو العيونالهره رقيات 
28 «الحديث 30 


الجرجاني. العيونَ الجزء الاب 20 يا ا د 0 عليه السلام من 
الاخبار النادرة في. فنون.شتى,الحديث 4,و :قن جمع بين الجميعرو قال:حدتنا 
محمد بين. الفاسم الاسترابادي .المغروف. بابي الحسن. الحرجاتي 
المفستزإرضي الله عه ).المعاني: باب معتى الخروف المقظعد 16:الحديث 
4. .و وصفه بالخطيب,كما هو مذكور في أول التفسير المنسوب إلى الامام 


.و قال ابن الفهاتري :«محمد بن القاسم المفسر الاسترابادي:روى 
عنه أبو جعفر بن بابويه, ضعيف كذابءروى عنه تفسيرا برويه عن رجلين 
مجهولين, أحدهما يعرف بيوسف بن محمد بن زيادءو الآخر علي بن محمد بن 
يسنان عن ابيقيما .عن ابي الحسن الثالث عليه السلام,.و التفسير موضوع عن 
سهل الديباجي. عن أيه باحاديت من هذه المناكير».(إنته). 


و ذكر العلافة..مثل. ذلك فىي(60)من. البا(1).مفنخ حرق 'الميم:من 
القسم الثاني,و قال: 

«محمد بن القاسمءو قيل:ابن أبي القاسم المفسر 
الاسترابادي. 50 آخر ما ذكرناه). 


بقي هنا أمور:الاول :ان محمد بن القاسم تكرر ذكره في رواية 
الصدوق-قدّس سرّه-عنه في كتبه,ءو ليس في شيء من هذه الموارد التعبير 
عنه بمحمد بن أبي القاسمءفلم يظهر وجه لما ذكره العلامة,ءو قيل:ابن أبي 
القاسم.الثاني: أن محمد بن القاسم هذا لم ينص..على. توثيقه أحد. من 
المتعدميويحى. الصدوف د كذين. مزه الذف اكثد ‏ الرواية عتم يلا واسطموة 
كذلك لم ينص على تضعيفه:إلا ما ينسب إلى ابن الغضائري,و قد عرفت غير 
مرة أن نسبة الكتاب إليه لم تنبت و أما المتاخرون فقد ضعفه العلامة.و 
المحقق الداماد.و غيوهها: و وثقه جماعة آخرون على ما نسب إليهم, و 
الصحيح أن الرجل مجهول الخال لم تثيت وثاقته,و لا شيعفة.و.روابة الصدوق 
غنه كيرا .لا تذل. على وتاقتمو لا فهما: إذ]. كانتت الكترة. في غير كتاب 
الفقيه.فإنه لم يلتزم بان لا يروي إلا عن ثقة.نعم لا يبعد دعوى ان الصدوق 
كان معتمدا عليه لروايته عنه في الفقيه,المؤيد بترضيه و ترحمه عليه 
كثيراء.و لكن اعتماد الصدوق لا يكشف عن الوثاقة,و لعله كان من جهة 
أضالة- 


/8 


لالعتالمو على كل عتاال #التفسي السو إلن الأنام الفشرق. عليه العلام: يروات لبن 
يثبت,فإنه رواه عن رجلين مجهول حالهماءو قد أاشرنا إلى ذلك في ترجمة علي بن محمد بن يسار. 


الثالت:أن المدكور في كلام ابن الغضائرى.و العلامة_آن التقسير رواة 
بوست بن مدمد إن زباررى قلت بن محمة بن بسار | سيانا كن البيوعابكج 


الاولى: أن الرجلين ريا هد لبر بن الامام عليه الشلاف بلا واسطة 
أبويهفاءو إنما ذكر الصدوى أنهما كانا من الشيعةعن أبويهما: كما تقدض في 
ترجمة. عل بن محمد. بن سيان .و صرح يذلك. في. أول التفسير 
الاسترابادي.عن يوسف بن محمد بن زيادء.و علي بن محمد بن سيارءعن 
أبويهماءعن الحسن بن علي الامام العسكري عليه السّلام,كما في الحديثين 
جاء عن الرضا عليه الشلاع في هاروت هاروت من العيون :الجزء 0 
بعيد أن تكون كلمة عن أحميعها: .في هذه الموارد من زيادة النساخ دأو أن 
جفلة؟و كان من الشيغة, ساقطة قبل كلمة:عن. أبويهتما. 


الثانية:أنهما نسبا التفسير إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام.مع أنه 
منسوب إلى ابي مفحمة. العشكرى عليه الشلام. 

الرابع:أن المذكور في كلام ابن الغضائريءو العلامة,أن التفسير 
موضوع عن سهل الديباجي, عن ابيه.باحاديث من هذه المناكير.و هذه 
العبارة لا نعرف لها معنى محصلاء فإن سهلا لم يقع في سند هذا التفسيرءو 
إنما رواه الصدوق-قدس سرّه-.ءعن محمد بن القاسمءعن يوسف بن محمد 
بن زياد.و علي بن محمد بن سيارءعن الإمام العسكري عليه السلام.و غير 
بعيد ان تكون في العبارة تحريف,او سقط من النساخ. 

معجم رجال الحديث,الخوئي:164-18/161/الرقم 11613 محمد بن 
القاسم الاسترآابادي. 

راجع المقدمة و الرسالة الرجالية فقئ نهاية التفسير المنسوب للافام 
العسكري عليه السّلام طبعة مدرسة الإمام المهدي عليه السّلام-الطبعة 
الأولى-سنة 1409 ه-قم المقدسة.إذ ورد فيها تحليل و تفصيل مستند حول 
تقسيز الامام العسكري. عليه النشلام و رواته لم تذكرة. لعدم“ازرتباطة في 
بحثنا و تجنبا للإطالة.- 
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ويورد الإمام الحسين لأصحابه ما نقله له أبوه الإمام علي عليه السّلام 
عن رسول الله من إن الدنيا سجن المؤمن و جنة الكافرءو الموت.جسر 
يوصل المؤمنين إلى الجنة و الكافرين إلى جهنم 1 . 

و ينقل الإمام الباقر عليه السّلام أن الإمام السجاد عليه السّلام سئل 

عن الموت فقال بانه للمؤمن كخلع ملابس قذرة و فك قيود و سلاسل 
ا ل ا ل ا ا 70 
واسعةية أنه بالنسية: للكافر: كخلغ الملانس الفاخرة:و ترك العرسام النظيف 
الواسع, إلى مسكن بعيد قذر حيث العذاب و اللباس القذر 2 


. و عند ما يسأل الإمام الباقر نفسه عن الموتءيجيب بأنه النوم الذي 
يأتي الإنسان كل ليلةءإلا أنه أطول منه مدة,.بحيث لا يفيق منه الإنسان إلا 
يوم القيامة و يشبه الإقام: الموتيتها يراه الإنسان في منامه من أحلام 
جميلة أو كوايسن مرعية ثم يذفو التائفن إلى التهية له 2 


فد كنفى بيذ القدر حن الابضام للنيقف كن الرواف لعلة راننيا دين اتشنال الأضالة فن 
العدالة.مع التواتر في جرعه على لات جوايكة علماة الرجالب 

(1)معاني الأخبار,الشيخ الصدوق:289-288,باب معنى الموت/ح 3. 

سفاني الأخبار الشت الصدول:89يبان مسي النوداح قو قية انفرعو قال معد ين على 
علبينًا الشلام قيل لعلي بن الحشين علييما السّلام عا الموت قال :الفؤمن كترع ثياب..و شخة قملة 
وفك قيود و أغلال ثقيلة و الاستيدال بأفخر الثباب.و أطيبها روائخ و أوطأ المراكيه و انس المنازل و 
الكافر كخلع ثياب فاخرة و النقل عن منازل |تسيقة و الاستبدال باوسخ الثياب و أخشنها و اوحس 
المنازل و أعظم العذاب». 

(3)معاني الأخبار.الشيخ الصدوق:289,باب معنى الموت/حج 5.و فيه النص:«و قيل- 
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إن ضيه الإمام الباقز عليه القلام: للمؤة,بالنوم مستوحن فين الآية 
الكريمة: 


آللّهُ يَتوقى الأئفس حِبن مؤتها و التي .لَمْ تفث فِي مَتَامِهَا 
قَيُْمْسِكٌ التي قضى عَلَيْهَا آلْمَوْت وَ يُرسِلُ الأخرى 1 . 


إذ نلاحظ أن اللّه عز و جل وصف الحالتين ب«الوفاة»,ثم 


استخدم«الإمساك» للتعبير عن الأولى أي الدبي تعود فيها الروح إلى ربهاء 9و 
نلاخظ أنه لم يقل «يقيض» بدلا عن «يمسك» 2 , 


ق-لمحمد بن علي عليهما السّلام ما الموت قال:هو النوم الذي يأتيكم كل ليلة إلا أنه طويل مدته لا 
لدم اتات مسا ملاح ماج لد اع لوحي ارهز اموي مه 
الأهوال ما لا يقادر قدره فكيف حال فرح في النوم و وجل فيه هذا هو الموت فاستعدوا له». 
(1)سورزة الزهر 42 

(2)قال القشيري في قوله تعالى؛ قَيُمْسِكُ لقي قضى عَلَئِهَا آلْمَؤت و يُرْسِلُ الأخريت إلى 
أخل شتقتى صورة الرمر/2قبيقيض الله الزوع كن عالين فى عبالة النورى عالة العوت ,قا قيضة 
اس اب 011 اي وس يي سسا صل 
را بير الم جا د ارالك الحسر و على الميلة د 
الآفة في محل الإدراك.و توفيها في حالة الموت بخلق الموت و إزالة الحس 
بالكلية. 


تفسير القرطبي,القرطبي:15/261,.تفسير سورة الزمر. 
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أما قول الأئمة الأطهار أن الروحءتفارق الجسد عند الموت,فهو 
مستوحى من الآية الكريمة: 


آللَّهُ + يَتَوَفَى الْأَنفسَ حيت عؤبها ,ذلك أن اليارق غرز وجل نسيف 
«التودىة إلى لبنس اران الاو استيفاء كاملا للحق المطلوب,و كذلك 
في الآية: هوق الذي يَتَوَفاكمْ 2 .نسب«التوفي»ل«كم».و هي الففير 
المعبر عن ا و التي يذكرها الإنسان بكلمات«أنا» و«نحن» 3 .إذن 
فالذي ينتقل من الإنسان إلى النشأة 4 الأخرى 5 -هو الروح 6 -و الآية 
الكريمة: 


اس 6 1ل نعات /500 

أقال الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: وَ قَاقُوا أ إِدَا صَلَلْتَا افتراه ...إلى قوله تعالى: قُلٌ 
َتَوَفَاكُمْ عَلَكَ الْمَوْتِ الَّذِي وَكَلَ بِكُمْ ثُمَّ إلى رَيّكُمْ تُرْجَعُونَ السجدة/11-10.يقول إنكم 
اميس لا تسلو فى الأرس وله نسي إل اليلك الكل الم عاق العو للدي ند عل 
لفظة (كم)و(نا)ءو هي:النفوس. 


الميزان في تفسير القرآن, الطباطبائي:11/299.تفسير سورة الرعد. 
(4)أنشأه اللّه:خلقه:و أنشأ اللّه الخلق أى:ابتدأ خلقهم. 
لساتن العرب:ابن منظور:1/170:مادةظانشا»: 


(5)النشأة الأخرى:مر تعريفها في الفصل الأول.الموت انتقال مر عالم إلى آخر 5 
(6)قال عبد الغفار الأسلمي في قول الله عز و جل: آللَّهُ يَتَوَكى الأتفعت '< حِينَ مَؤتها. ..أَجَل 
مْسَةٌ ا سوسا مار سر ور بتارم لم جيم ارجف ابام مور يد 
يشاء.فقال له أبو الحسن عليه. الشلام :إنما يصير إليه أرواج العقول فأما أرواع الحياة فإنها في 
الأبدان. لا- 


اه 
َا أَيّهَا آَلْإِنْسَانٌ إِنَكَ كَادِح إلى رَبّكَ كَدحاً فَمُلآقِيهِ 1. 
تشير إلى هذا الأمر بوضوح,ءفالكدح هو السعي باتجاه شيء,و الإنسان 


قو الساعي إلى اللةبق هو الدى يتيز إليه ميد يدة خلقه 2و لهذا فان آيات 
عدة 


ق-تخرج إلا بالموت و لكنه إذا قضى على نفس الموت فقبض الروح الذي فيه العقل...الحديث. 
جامع الأخبار, الشعيري:171,الفصل 136 في الروح. 
قال الطبرسي في تفسير قوله تعالى: وَ آلَّتِي لَمْ تمت في مَنَامِهَا 
نسورة 7 :التي تتوفى عند الموت هي نفس الحياة التي إذا زالت زال 


و قال أيضا:قبض النوم يكون الروح معه و قبض الموت يخرج الروح 
من البدن. 


تفسير مجمع البيان, الطبرسي:8/403 -404. تفسير سورة الزمر 
قال الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: قُلَ يَتَوَفَاكُمْ مَلَكَ آلْمَوْتِ 


الذي وكَلَ يكم السجدة/11, أن الروح عند الموت مأخوذ من البدن و 
البون علن حاله مخ غير أن تتقض منه شىة. 


الميزان في تفسير القرآن, الطباطبائي :47 تفسير سورة الحجر. 
و قال الطباطبائي أيضا في تفسير قوله تعالى: آللَّهُ : يَتَوَفَى آلْأنْفسَ 
حِينَ مَوْتِها سورة الزمر/42., المراد بالأنفس الأرواح المتعلقة بالأبدان لا 

8 الأرواح و الأبدان لان المجموع غير مقبوض عند الموت و إنما 
المقبوض هو الروح. 

الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:17/269.تفسير سورة الزمر. 
(1)سورة الإنشقاق/6 
(2)قال الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: يَا أَنُّهَا آلْإِنْسَانٌ إِنَكَ كَادِحُ إلى رَيّكَ كَدحاً فَمُلآقِيهِ 
بشورة الانشقاق/6.قال الرافيةالكدع السعي و الغناء.قفية معنى السيرو قيل القدع جهد النفس 
ع ال وكوي يوه رو مود مويو ابو" لور ماي مه وى 
الس على آي خال: 

الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:20/242,تفسير سورة 
الانشقاق.- 
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تتحدث عن إقامة الإنسان في الدنيا بكلمات«لبث» 1 أو«مكث 2 »كما 
قَالَ كمْ ليثثم فِي الأزض عَدَدَ سِيِينَ 3 

ق-قال الشوكاني في تفسير قوله تعالى: إِنَكَ كَادِحٌ إلى رَبّكَ كَدْحاً سورة الانشقاق/6.الكدح في 


لماعي السني كن لقي هد عن لير فرق بن ان دونه كلك لشي يرا ىن سارف لعي 
انك ساع إلى ربك فى عملك أو إلى لغاء ريك: 


فتح القدير. الشوكاني:5/406, تفسير سورة الإنشقاق. 
(ة)وردت فى القران كلعةزلية)فن أكثر هن ثلانين موضعاء نذكر متها الآنتي: 


سورة البقرة/259 بو نصها: أؤ كالذي عَرَ 5 علت قَرْيَةٍ و هي حَاويَةٌ 
عَلىَ عَرُوشِهَا قَالَ أنّى يُحْيي هَذهٍ آله بَعْدَ _مَوْتِعَ فَأَمَاتَهُ الَلَهُ 


مِإنّة عَم ثُمَّ بَعَنَهُ قال كُمْ لَبِنْتَ قَالَ لَبنْت بَؤماً أؤ بَعْصَ بَوْمٍ قَالَ 


ل لمت يالك ام | بك لَمْ : 

أنْظر إلى ِمَارِكَ و لتَجْعَلَكَ ايَهَ لِلنّاس و أنْظز إلى العظام كَيْفَ 
ِنْشِرُها ثُمَّ تكسوقا لخماً فَلَمًا تبَبّنَ لَهُ قَالَ أعْلَمْ أنّ آللة عَلىَ 
كل شَّيْءٍ قَدِيرٌ. 


ووه - 


إسورة يونس/16,و نصها: قَلَ لو شَاءً آللْهُ ما تَلَوَئهُ عَلَيْكَمْ وَ لآ 
رة العتكيوت 1و نصها: ‏ ة لَقَدْ أزسلنا وحاً إلى قَوْمِهِ فَلَبتَ 


ا : 


(2)وردت كلمة(مكث)في كتاب الله العزيز في موارد عدة,نذكر منها ما 


8 


له علاقة بإقامة الإنسشان فِيٍ 
ال :سورة 0 ,و نصها: إِذْ رَأَىَ تار فَقَالَ لِأَهْلِهِ أمْكنُوا إنّي آتشث تاراً لَعَلّي آيِبكُمْ 


رة النمل/22,و صيا: قوعت عقن تعيد فقاك أخطت يغا لم 
اب بِهِ و حِنْتُكَ مِنْ سَبَا بِتَبَ يَقِينٍ . 
(#)إسورة الموسين/ 112 


64 
من الذي يتوفى الأنفس؟ 

يقول الباري عز و جل: 

آللّهُ يتوفى الالفسن حيخ عقيها 2 و.هن. إشارة .صريحة. إلى 
أن<لتوفي»> منسوب إليه ”> .و في اية اخرى: 

قُلْ يَتَوَقَاكُمْ مَلَكُ آلْمَوتٍ آلَّذِي وَكُلَ بِكُمْ 3. 

نجد أن«لتوفي»منسوب إلى ملك الموت 4 
ا 0 


قال الطبرسي في تفسين قوله تعالى: آله تتوقى الآنفسن حين عؤيها و آلبي لم تفث 
ميو ل سورة الزمر/42 5 تعالى يتوفى الأنفس التي لم تمت. 


نان قسني فى تسن نوات ال آَللَّهُ - يتوكّى الْأنفسَ حِين 
مَوْتَِا سورة الزم ر/42, أي : يقبضها عند فناء آجالها. ‏ 
اا السجدة/11. 
4)قال الطوسي في تفسير قوله تعالى: قَل : ىََ يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ َلْمَوْتِ سورة السجدة/11,إن الذي 
١‏ ا لم ب عور او سام بو للد 
التبيان,الطوسي:9/31,تفسير سورة الزمر 
ىقال الطباطياتي :في تعيسين قوله تعالى: م : بَتَوَفَاكُمْ مَلَك آلْمَوْتِ 
لَّذِي وكَلَ بكُمْ سورة السجدة/11,فنسبه(الموت)إلى ملك الموت. 
الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:3/191,تفسير سورة آل 
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و في آية ثالثة: حَتَّى إِدَا جَاءَ أَحَدَكُمْ آلْمَوْتُ فُنَهُ رَسْلتا وَ هُمْ 
تقد طوق 2 تحد أن«لتوفي» نستي الى« الملائكة ة 2 


عد أن المرجع و المصدر لكل هؤلاء واحدءذلك أن 0 ذلك يتم 
بإرادة الله اهرة لكن التنفيذ يتم غلئى مستويات متعددة: طبقا لمستوى 
الفئة التي تجرى بحقها عملية«الوفاة» 2 


ق-و قال أيضا في تفسير قوله تعالى: مَلَكَ آَلْمَوْتِ آلَّذِي فك يكم سوه السجو ناراف 

و كل يافاتتكم و قيض أرواحكم:و قذ تسب التوفي قي الآبة إلى ملك 
الموت. 

الميرات. فنئ. جحفسين القران:الطباظيائي:16/251:تقسير شورة 
السجدة. 
(1)سورة الأنعام/61. 


(2)قال القمي في تفسير قوله تعالى: حَتَى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ آلْمَوْتٌ تَوَقّئَهُ رَسُلْنَا سورة 
الأنعام/61,هم الملائكة. 


تقسير القمي:القفي:1/203:تفسير سورة الاتغام: 
لاككر ل الس كر حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ اَلْمَوْتٌ 
سورة الأنعام/61, يعني 
وقت الموت, تَوَفَنْةُ رُسُْلْنَا سورة الأنعام/61,يعني:قبضت الملائكة 
روح المتوفي.و هم رسل الله الذين عناهم الله. 
التبيان, الشيخ الطوسي:4/158.تفسير سورة الأنعام. 
قال الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: حَتََى إِذَا غاة. اعوكة 
المقؤث تَوَفْنَهُ رََسْلَْتا سورة الأنعام/61. فنسبه(الموت)إلى جمع من 


لاد في تفسير القرآن,الطباطبائي:3/191,تفسير سورة آل 
عمران. 
(#5الوفا اللسيةى حوفي فقلاويو توفاة الأدذإذ| قيض نفس 

كتاب العين, الفراهيدي:8/410: مادة<«وفي».- 
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و هناك العديد فخ الروانات. و الأخبار التي تؤيد ذلك,فقد نقل عن 
الإمام الصادق أن لد الموت سئل كيف يستطيع قبض أرواح أناس 
متو ز كين علئن مشارق الأرض و مغاربها فأجاب نآنه يستد كي هذه الأرواح.ءو 


ثم قال أن الدنيا :بين يديه كما الإناء بعة الإنسان يأكل من أى جانب 
منه يشاءءو أن الدنيا سن يديه زأى؟فلك الموت )كما الدرهم بيد الإنسان 
بره كيفما يشاء 2 


وفي رواية أخرى أن جماعة من المؤمنين سألوا الإمام الصادق عليه 
السّلام عن الآيات التالية: 


1 آللَّمُ : بَتَوَفَى الْأنْفُيينَ حِينَ 9 مَوْيَهَا 3 و قَلَ : يَتَوَفَاكُمْ مَلَكْ آَلْمَوْتِ 
لي وكل يكم ' و لدي يتوعاهم العلآيكة طبّيِينَ * و توقئة 


ق-الوفاة:الموت. 
لسان العرب,ابن منظور:15/400:مادة<«وفي». 


(1)أي:«الإمام الصادق عليه السّلام». 

(2)أنظر:من لا يحضره الفقيه,الشيخ الصدوق:1/134,باب غسل الميت/ح 12. 
(3 اجورة الزمر 42 

(4)سورة السجدة/11. 

(5)سورة النحل/32. 

(6)سورة الأنعام/61. 

(7)سورة الأتفال/50. 
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شألوة: كي .يمكق: أن تكون هذه الآنات. صحيحةرييتما تحن تغرف أنه 
قد يموت عذد كر من الناس :من أتحاء العالميق:في آن واعو فاجاب: 


بأن الله.. جارك :و. تعالى.جعل. لملك. 'الموت مساعدين. من 
الملائكة,يتولون قبض الأرواح مثلما يتخذ قائد الحرس,أفرادا مساعدين له. 


فالملاتكة- المساعدون. يبقوموق. بتوفي. الأشخاضص المختلفينءثم, يقوم 
ملك الموت باستلامهم إلى جانب الذين يتوفاهم بنفسه,ثم يتوفاهم الله عز 
وجل جميعا 1 . 


و قد وردت رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السّلام تتضمن نفس 
هذا المعنى, و ورد في نهايتها تأكيد من الإمام بأنه لا يمكن لكل صاحب علم 
العلوم و إدراكهم لهاء لأن بعض هذه العلوم-و الحديث للإمام علي-لا يقوى 
على تحملها إلا من اوتي عونا إلهيا خاصا لإدراكها و فهمها.ثم يقدم الإمام 
علي عليه السّلام نصيحته فيقول بأنه يكفي للإنسان أن يعرف أن الله هو 
المحيي و المميت و أنه يتوفى الأنفس 3 .على يد من يريد,ءسواء كانوا 
ملائكة أو غير الملائكة 4 . 


(1)أنظر:من لا يحضره الفقيه,الشيخ الصدوق:137-1/136,باب غسل الميث/خ 26. 
0 إلى .0 تعالى اع “#سورة آل 0_0 و رد ولق اليك عي آَلتّهَارِ ل تُولخ 
0 إلى فول الى من بعيرة الزمر فهو نصيا: آللة يغوقى الآتقين عبن نوها وَآلْتِي 
لَمْ تَمْت في مَنَامِهَا قَيْمْسِكَ الْتِي قضى عَلَيِهَا آلْمَؤت و يُرْسِلُ الأخرى إلى أَجَلٍ مُسَقَّى 
1 في ذَلِكَ لَآيَاتِ لقؤم يَتَفَكْرُونَ 

4)أنظر التوحية, الشية الصدوق :268 لقان 96 الره على الثنوية ن الورارفةفاعه من السدية 
0 5. 


3 


1 
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و للوهلة الأولي يفهم السامع من عبارة «غير الملائكة»الواردة في كلام 
الإمام عليه السّلام أن الله سبحانه و تعالى يمكن أن يتوفى بعض الاسين 
أحبانا فلى يذ غير الملائكة:و :هذا يحمل علامات استفهام و اشتغراب 


فقد يكون المقصود ب<«غير الملائكة»هم بعض الأولياء المقريين الذين 
يتمتعون بمرتبة أغعلئ.من الملائكة 1 .وقد يكون المقصود بذلك :أولئتك الذين 
يتوفاهم الله مباشرة دون وساطة الملائكة.هذا مع ان خلفية هذين 
الاحتمالين واحدة. 


لقد ورد في«الكافي»رواية عن الإمام الباقر عليه السّلام يقول فيها أن 
الإمام علي , بن الحسين عليه السشلام كان يقول دائما أن كلام الباري عز و 
جل: 


9 وَ لَمْ 
ت العلماء 

و قال بعض العلماء أن«أطراف»التي هي جمع«طرف»,يقصد بها 
العلماء و الأشراف 4 . 


١ 0‏ أنَا تأني ] آلْآرض تَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِها 2 يقصد به 


(1)عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: تَوَفَنَهُ رَسْلَنَا وَ هم لآ يَفَرٌّطُونَ سورة الأنعام/61, 
قالءالرسل توفى الأعسي و يذهب بها غلك الموث. 


و تتاوة كن تفي الك جالية اد لق اانا دده 
الأنعام/61,قال :يلي قبضها الرسل.ن ثم يدفعونها إلى ملك الموت. 


0 سورة 5 
3)أنظر: الكافي ؛الكليني:1/38,كتاب فضل العلم,ءباب فقد العلماء/ح 6. 
ْ 4)قال الأزهري:أطراف الرجال:أشرافهم.- 
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وعموماءفكها أن ل«الأنقيين» 2 ,مراتب و درحات حقيقية: بلحاظ قريها 
من 


ق-لسان العرب “ابن منظور: 252/18 .مادة«طرف». 
زه قال الفيض الكاشاني في تفسير قوله تعالى: لم يَرَوا أنَا تأيِي 
رض نَنْقُصُهَا مِنْ أطرّافها سورة الرعد/41,الأطراف:جمع طرف, أو 
3 بالتسكين :بمعنى العلماء و الأشراف. 


5 بر الصافي,الفيض الكاشاني:3//76: .تفسير سورة يوسف 


(1)عن أمير النؤمتين عليه الشلام انه سال إعراين عن التفسن ففال علي اللاي «[ي الأنفن 
تضال ؟ففالنيا مولاق هل النفس أنفس غديدة؟فقال عليه الشلام :نفس نافية نبانية و خسية خيوانية 
و تاطقة قدسية و إلهية كلية ملكوتيهءقالتيا مولاي عا النامية النبائية ؟قال غليه التلامتقية أصليا 
الطبابغ الأريع: بدو إيجادها ضنة سقط النطفة مقرها الكبد ماضتيا من لطايف الأقذية خطلها الهو و 
الزيادة سبب افتراقها اختلاف المتولدات فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدت عود ممازجة لا عود 
معاورة؛ فقالنيا مولاق ما التفس الحبوانية؟قال عليه القلام:قوة فلكية هو حرارة غريزية أضلها 
الأقلاك بدو إيجادها عند الولادة الجصعمانية فعلها الحياة و الحركة ى الظلم ين الغلبة . اكتساب 
الشيوات النوية حقرعا الخلب تعيب اقعراقيا اشعلاف التتزلدات هإذا قارقت كرادت إلى ها عنة 
بدت عود ممازجة لا عود مجاورة فتنعدم صورتها و يبطل فعلها و وجودها و يضمحل تركيبهاءفقال:ما 
النفس الناطقة القدسية؟قال عليه. النقلام:قوة لاهوتية بدو إيجادها عند الولادة الدنيوية عفرها 
العليم الحقيقية سوادها العابيداات. الفكلية تعليا المعارف الريانية. سيب قراقيا ععلل الآلات 
الحسمانية فإذا فارقك عادت الى عا مت بدت غوة مجاورة لا عود مفارجه فقالنها النقس الإلبية 
الملكوتية الكلية؟فقال عليه السلام :قوة لاهوتية وجوهرة بسيطة حية بالذات أضلها العقل منه بدت 
عله دهف و اله ولف و أشارت وعويها إليه إذ1 كفلت و شابيت د عنيا بدت الموجيدات و النها 
لحو وانكسال مي واس الست لاسي ملو و سي المي عن الما عن ل لو ا 
و من جهلها ضل و غوى. ..الحديث». 

شرح الأسماء الحسنى,هادي السبزواري:46-2/45.و أنظر:التعليقة 


على الفوائد الرضوية, القاضي سعيد القمي:115-105. 
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الباري عز و جل 1 ,فإن الوفاة تتناسب و درجة كل نفس,خ 
يتؤفاها الله تعالى بنفسة 2 :و لذا فإن هذه النفس لا تدرك غير اللهدو هناك 
أنفشض يتوفاها ملك الموتءو هذه لا تدرك الملائكة الذين هم دون ملك 
الفوت:أما القسم الثالت فيتوفاه الفلاتكة المساغدون لملك. الموت 3. 


و بغض النظر عمّن يتوفى الأنفس,فإن المهم أن 
الذي«يتوفى»هو«النفس» و ليس البدن 4 ,فالله أقري للتفس:فن. النقس 
ذاتها ا باتفيرون بافرة: و ينفذون ما يريد .وكذلك النفسء فهي من 
عالم الأمر 5 .و ليس في عالم الأمر 
الماحمب ترتيب الأمام أمير المؤمنين عليه السّلام و وصفه للأنفس, «تعتبر النفس الإلهية أفضلها و 

المبباانب الملوو الكعال و لتر جر اا ثم النفس الناطقةءثم النفس النباتية,و أخيرا الحيوانية. 
2)أنظر:البحث المتقدم«من الذي تكن ال هبيه 


ارات البحنف السابق: 
4)قال الطبرسي في قوله تعالى: آللَّهُ يَتَوَقَى الْآنَفُسن حِبنَ عَويها سورة الزمر/42,أي: 


يقبضها إليه وقت موتها و انقضاء آجالها. 

الى تقوفى. فند الموت فى تفسن الحياة التي إذ[ زالت زال .مهها 

مجمع البيان, الطبر سي :8/403 تفسير سورة الزمر. 

قال الشوكاني في تفسير قوله تعالى: آللَّهُ يَتَوَفَى الْأَنْفْسَ حِينَ 

مَوْتِهَا سورة الزمر/42, أي:يقبضها عند حضور أجلها و يخرجها من الابدان. 
فتح القديرءالشوكاني:4/465,تفسير سورة الزمر. 


[إعالم الأبرعيا نحو عن الحو ع عي يي بظلق بابك الولاكوث. 
نصوص المصطلح الصوفي في الإسلام,نظلة الجبوري:150. 


قال المازندراني:عالم الأمر:و هو عالم الروح و الروحانيات. 
شرح أصول الكافي,المازندراني:3/124. 
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ححاب 2 رفاتي 2 او مكاين 3 إن فالتوقي يثم من داخل التفس.ه 
ليس من 


(1)الحجاب:الستر: 

الصحاح, الجوهري:1/107:مادة«حجب». 

الحجاب:كل. ها يستر 'مطلوبك.و هو عند أهل. الحق:اتظباع الضور 
الكونية في القلب المانعة لقبول تجلي الحق. 

التعريفات,الجرجاني:50,باب الحاء. الحجاب. 

الحجا ب #جائل يحول نين الشنيء النطلوب المقضصوة ف تين. طالنه. و 
قاصده. 

نصوص المصطلح الصوفي في الإسلام.نظلة الجبوري:40. 


)2 مارو سر لوك أن الزفان امو اغشارى موهومبة عرفه الأقاعره بقولمم :إنه جفحدة 
معلوم يقدر به متجدذ آخر مو 


و قال الرازي 0 للزمانة كالحركة معنيين:أحدهما أمر موجود في 
الخارج.غير منقسمءو هو مطابق للحركةءو ثانيهما أمر متوهم لا وجود له في 
الخارج. 

و الزمان عند بعض الفلاسفة إما ماض أو مستقبل.و ليس عندهم 
زمان حاضرءبل الحاضر هو الآن الموهوم المشترك بين الماضي و 
المسيتقيل: 


و من فغانى. الزمان. في. القلسقة: الحديثة. أنة وسظ. لا نهاتى .غير 
محدود. شبيه بالمكانءتجري فيه جميع الحوادثءفيكون لكل منها تاريخ,»و 
يكون هو نفسه مدركا بالعقل إدراكا غير منقسمء, سواء كان موجودا بنفسه 
كما ذهب إلى ذلك«نيوتون»و«كلارك», أو كان موجودا في الذهن فقط كما 
ذهب إلى ذلك<ليبنيز» و«كانت». 


قال«ليبنيز»:الزمان تصور مثالي. 

و قال«كانت» :إن الزمان صورة قبلية محيطةٍ بالأشياء الحدسية و إن 
المقادير المحدودة من الزمان ليشت 'سوى. أجراء لرمان. 'لا. تهات 
واحد.فكآن الزمان إطار محيط بالأشياء,إلا أنه ذو بعد واحد و هو الطول. 


و أكثر العلماء يرمزون لبي يس سس كر وير 


المعجم الفلسفي:صليبا:1/637,باب الزاي,الزمان. 
[ق)قال الجرحاس الكاى عبد المكلفين «الفراة النهوسة الذف يففله العسدي ينقة فيه ابقادة - 
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خارجها, أو من البدنءفالله سبحانه و تعالى يقول: إِذْ فَزْعُوا فلآ 


فدالتعريقات:الجرجاني:125إياب الميم:الفكان. 

و المكان عند الحكماء الاشراقيين هو:البعد المجرد الموجود.و هو 
العلف من الجسمانيات, و أكثف من المجردات.ينفذ فيه الجسم, 9و ينطبق 
البعد الحال فيه على ذلك البعد في أعماقه و أقطاره, فعلى فعلى هذا يكون 
المكان بعدا منقسما في جميع الجهات, مساويا للبعد الذي في الجسم, 
بحيث ينطبق احدهما على الآخر, ساريا فيه بكليته. 


و المكان عند المحدثين:وسط مثالي غير متداخل الأجزاء,.حاو للأجسام 
المستقرة فيه.محيط بكل امتداد متناه.و هو متجانس الأقسام.متشابه 
الخواص في جميع الجهات. متصل, و غير محدود, و له عند علماء الهندسة 
صفتان اخريان: 

الأولى قولهم:إن المكان ذو ثلاثة أبغاذةو معنئ ذلك انه لا يلتقي في 
نقطة واحدة من المكان إلا ثلاثة خطوط عمودية. 


3 اله قولهم :إن أجزاء المكان مطابقة بعضها لبعض«بحيث” يمكنك. أن 
ا الا في الهندسة اللااقليدسية التي تة تقرر إن للمكان عددا الور مكدر 
من الابعاد. 

و قد فرق«هو فدينغ»بين المكان النفسي و المكان المثالي. فقال ان 
المكان النفسي الذي ندركه بحواسنا مكان نسبي لا ينفصل عن الجسم 
المتمكن. على حين ان المكان المثالي الذي ندركه بعقولنا مكان رياضي 
مجرد و مطلقءو هو وحده متجانس و متصل. 

المعجم الفلسفيء صليبا: 413-2/412, باب الميمء المكان. 


(1)سورة سبا/51: 
(2)سورة الواقعة/85-83. 
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الموت يكشف الحقيقة للإنسان 

فلنا أن التفس ,لآ تفنى بالتوفقي:و يما أنها عاشت الذنيا و استقرت فيها 
لفترة.و مررّت بحالة الغرور الدنيوي و تعودت عليهءفإن«الوفاة» ستكشف 
للنفس,بطلان كل ما كان في الدنيا.من تصورات و أوهام,و بانكشاف 
الأسباب الظاهرية للأمور, ستتحول كل التطلعات و الطموحات الدنيوية إلى 

سراب 1 فالله سبحانه و تعالى يقول: 
0 تر إذ آَلظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ آَلْمَوْتٍِ و الْمَلآَيِكَةٌ 
1 بيهم أَخْرحُوا أنْفَسِكُم 0 ُجْرَوْنَ عَذَابَ َلهُونٍ بها 


الإنسان” امل مع نوعين من الأمور و الموجودات 


1)السراب:الذي يكون نصف النهار لاطئا بالأرض,؛لاصقا بهاءكأنه ماء جار. 
السراب:الذي يجري على وجه الأرض كأنه الماء.و هو يكون نصف 
النهار. 
لسان العرب,ابن منظور: 1/465 مادة«سرب». 
قال الطريحيب في قوله تعالى: كَسَرَابِ بقيعة سورة 
النور/39, السراب:ما برق فى. شدة: الجر كالقاءو يقال السراب فا برابتة 
مجمع البحرين الطريحي : 7-2/356 35 مادة«سرب». 
(2)سورة الأنعام/94-93. 
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في الذنيا:الأول#مباهع 2 الخياة بن أذواتها العي تتصون أنه جملكهابق أنها 
توصله إلى طموحاته و أهدافه,.و الثاني:الناس الذين يتصورهم شفعاء 
له .فيتصور أنه لا يستطيع بلوغ حاجاته و مرامهءبدون مساعدة هؤلاء .كالزوجة 
و الأبناء و الأقرباء و الأصدقاء و كل الذين لهم قوة تأثير في.مجري الأمور. 


لكن الباري عز و جل يشير في الآية و لقَدٍ ا 
بشكل إجمالي إلى بطلان النوعين 3 .ففي و 0 مَا حَوَّلنَاكُمْ . 


[1)البهحة السوورويسة لا تشية بيحاثت الذنياراى :سفرة لآ تشية مهدرات الدثيا. 
مجمع البحرين الطريحي: 1/256 مادة< بهيج». 


(2)سورة الأنعام/94. 
(3)قال الطباطبائي في الشفعاء الهمراعم العن انضضت إلى حياتة من التكثر بالاسيات و الاعتضاد, و 
الاتتضار. بالأصوال و الأولاد .و الأرواج و العشائر و الجموع بو 35] الاسيشفاع بالأرياب: من دوة الله 
0077 إلى 0 ذلك مزاعم و أفكار باظلة لا أثر لها. 

تبيين قوله: و3 تَرَكتُمْ مَا حَوَّلنَاكُمْ وَرَاءَ طُهُورِكُمْ سورة 
الأنعام /94 يان لنطلان الاسيان العليية لد فن ريه المتكللة بن أول خلفه 
و بين يوم يقبض فيه إلى ربه. 

و في تفسير قوله: تقد تقطلع تتتكخ و ضلة عتكم عا كنع 
تَرْعْمُْونَ سورة الأنعام/94, بيان لسبب انقطاعه من الأسيات و سقوطها 
عن. الاستقلال و النانى وران السيب .في ذلك ]نكشاف يطلان. المزاعم التي 
كان الانهفان يلعب يها طول بحياتة الدنيا فيتيين ذلك أن ليمن .لهده الاسبات 
ف الضماتم في الإنسان من التضيب إلا أوهام و مزاعم يتليي' ف يلعي بها 
الانسان. 


9 الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:287-7/286,ءتفسير سورة 
نعام. 


(4)سورة الأنعام/94. 
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إلى زوال النوع الأول و في وَ مَا ترى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمٌ ... 1 يشير 
إلى زوال النوع الثاني. 

أما لَقَدْ يَعطٌعَ بَنْتَكُمْ . 3 فهي'إشارة إلى سيب بطلان. النوعين و 
زوالهماءة كل عتكم .يه إشارة إلى نتيجة هذا البطلان. 

المهمءفان. .ها .في الدنيا. ييقى. فن.. الذثيا:آما الإتمان. يدا منذ 
وفاته,حياة جديدة: مجردة عما كان في الدنيا-و من هنا وصف الموت 
ا الصغرى» ‏ 4 التىي.قال قيها أمهر الفؤمنين عليه الثلام أن كك 
من يموت,تقوم قيامته 5 


[1اسورة الأتعام/ 9 
اسورة الإتسام 94 
(3)سورة الأنعام/94. 
(#)قال المارندراني الفودةزهو القيافة الضغري: 
شرح أصول الكافي,المازندراني:10/440. 
قال الفيض الكاشاني:الموت:هو القيامة الصغرى للأكثرين و الكبرى 
التفسير الصافي.الفيض الكاشاني:1/120,تفسير سورة البقرة. 
#اإرشاة الغتوباتدلسس :في السكم و المواعظالياب الثانس فى الزفد في الدنيا 
و'قد ووه أصل التص كن التي صلي الله عليه بو اله و ملم ضهن 
حديث طويل نذكر منه موضع الحاجة :«أكثروا من ذكر هادم اللذات فإنكم 
إن كنتم في ضيق وسعة عليكم فرضيتم به فاثبتم و إن كنتم في غنى نغصه 
الكم كد سيه اح يهان أجحدكم | | عات فقريايت فامهة 
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06 
التبشير بالسعادة أو الشقاء بعد الموت 


عند ما تغادر«النفس» جسم الإنسان, تفقد صفة الاختيار و القدرة على 
قعل شيء أو تركةبو هنا يرقع التكليك 2 عن الإنسان-التفسقالله تغالى 
يقول: 


َ قوع تابي تقد آنات رثك لآ ينقخ نفس إبغائها لم كن 
آمَتث مِنْ فَبْلُ أؤ كَسَبَبْ فِي إيمايها خَيْرا 2 . 


و في هذه ارين الإنسان أمام مفترق طريقين .طريق السعادة 
و طريق الشقاء 3ةّ.و عندها يتحدد الطريق الذي سيسلكه,فإما أن يتسلم 
بنشارة السعادة: 


(1)الكلفة:المشغة و التكليق:الأمر بها يشق عليك و تكلف الشيءنها يفعله الإنسان بإظهار كلف فع 
مشقة تناله في تعاطيه و صارت الكلفة في التعارف اسما للمشقة و التكلف:اسم لما يفعل بمشقة 
أو تفع أو تشمو لذلك ضار التكلف على صربين : محفوة وهو عا يتحراء الانشان لنتوصل يه إلى ان 
بصنيو العمل الذى تعاطاة سيلا علية و نصير كلا يعو بحا له و بيذ النظر سيل التكليف فين 
تكلف العبادات والثاني: :مذموم و هو ما 0 الإفمان مراءة. 

و التكاليق:المشاق الواحدة:تكلفة و التكليق:فا كان مغرضا للثواب و 
العقاب و هو في عرف المتكلمين:بعث من تجب طاعته على ما فيه مشقة 
ابتداء بشرط الإعلام. 


القاموس الجامع,عبد الله الغديري:576-2/575,باب الكاف, كلف. 


7 اسفرة الام 158 
(3)عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السّلام أنه قال:حقيقة السعادة أن يختم 
الرجل عمله بالسعادة و حقيقة الشقاء أن يختم المرء عمله بالشقاء. 


الخصال, الشيخ الصدوق:1/5,باب الواحد,ءحقيقة السعادة واحدة و 
حقيقة الشقاء واحدة/ح 14. 


ايسان ال أخرجُوا أَنْفْسَكُمْ آلَيَومَ تُجْرَوْنَ عَدَابَ الهُونٍ 2 

الذين تَتَوَفَاهُمٌ الْمَلِائِكَةٌ ل تقولون سَلامٌ عَلَبْكُمْ ادَخْلوا 
آل بِمَا كُنْثُمْ تشعلوت 3 كذلك_إنّ الذين 3 لوا رَبَنَا اللة قم 
اسْتَقَامُوا تَتَيَرّلَ عَلَيْهِمْ آلْمَلاَبِكَهُ نَكَهُ ألا تحافوا وَ لآ تخْرّنُوا وَ أَبْشِروا 


بالعنة التي كثنم ُوعَدُونَ 4 
إن عبارة «كنثم 2 تَوعَدّونَ » 5 روا 5 أن ال 9 ارة 6 تتحقق بعد 
الدنيا أي في الآخرة. 5 


([1)عن أبي بصير قال كنت بين يدي أبي عبد الله عليه السّلام جالسا و قد سأله سائل فقال:جعلت 
فداك يا ابن رسول الله من, أين لحق الشقاء أهل المعصية حَبِّى حكم الله لهم في علمه بالعذاب 
على عملهم فقال أبو عبد الله عليه السلام:أيّها الشائل حكم الله عرٌ و جلٌ لا يقوم له أحد من خلقه 
بحقّه فلمًا حكم بذلك وهب لأهل محيّته القّة على معرفته و وضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم 
أهله و وهب لأهل المعصية القوّة على معصيتهم لسبق علمه فيهم و منعهم إطاقة القبول منه 
فوافقوا ما سبق لهم في علمه و لم يقدروا أن يأنوا حالا تتجيهم من عذابه لأنّ علمه أولى بحقيقة 
التصديق و هو معنى شاء ما شاء و هو سر 


الكافي.الكليني:3 1/15 .كتات التوكيدرباب السعادة والقفاء ع د 


(2)سورة الأنعام/93. 
[3)سورة الفحل/32. 
(4)سورة فصلت/30. 
(5)سورة الأننياء/103: 
(6)البشارة :الإخبار نهآ يسر به المخبر به إذا كان سابقا لكل خبر سواه. 
الفروق اللغوية,أبو هلال العسكري:100,حرف الباء/الرقم 396 الفرق 
بين البشارة و الخبر. 
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و طبيعي أن التبشير بشيء يعني الإخبار عن أمر قبل أن يحدث 1.و 
هذا ما يصدق على التبشير بالجنة الذي يحدث قبل دخولها 2 . 


من جاتب آخوقان التبشير,.يعني الإخبار عن أمر حتمي الوقوع.و بما 
أن الإنسان يظل حر الاختيار حتى لحظة وفاته 3 


(1)قال الرازي في تفسير قوله تعالى: وَ إِذَا نِشَّمَ أحَدهُم بالأئنى نسورة التحل/758التيشير فى 
عرف اللغة مختص بالخبر الذي يفيد السرور. 
تاج العروس, الزبيدي: 3/45. 
تضمن النص القرآني الكثير من آيات البشري, ااكريمتها ا 5 
سورة البقرة/25,و نصها: وه شر 5 ذينَ راف 
أن لهم جَنَّاتٍِ تخري مِنْ تختها آل 


سورة التوبة/21,و نصها: : يََسْرْهُمْ رَبهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ و رِطُوَانٍ و 
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جَنًا م 6 كدر 


لتدوره الحديد/12.و نصها: نوم تَرَىٍ آلْمُؤْمِنِينَ و ب الفؤيتات 
يسْعى نُورهُمْ بَبْنَ أَيْدِيهمْ و بِأيْمَايِهمْ بد يَشْرَاكُم آلَيَوْمَ جَنَاتُ نَجْرِي 
مِنْ تَحْيِهَا الأنهار حَالِدِينَ ف 1" هُوَ الْفَوَرُ العَظِيمٌ . 


د سيل الاك ريك نا ل الال شرح محمد شل الطار اله قال جا ل ل 
بين أأسين ها معاك فهال من زعم أن أله يفل اقدالنا ثم يعدبا عليها فقد كال بالجير و من زعم 
أن الله قوض آمر الخلق و الرزق إلى حججه غلبيس الشلام فعد قال +التفويض و الغائل بالجبر كافر 
ع القال بالتفويض مشرك ققلت با ان رسول اللد قما آمر بين الأمرين فقال :وجوه السييل إلى 
اثيان ها أمروا بد و ترك ما نيوا عن قلت و هل اللد مضية و إراده في ذلك فقال:آما الطاعات فإرادة 
الو و عم فيها الس ييا الرهنا لها و الفعلونة ملمياع إر احضو و متقيية كين |الحعافين انوي خردياء 
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ونظل أمام اختمال سلوكه أخد الطريقين السالفي 2 الذكرءتعا لعمله 
و سلوكه,فإن البشارة بالجنة لا يمكن أن تتحقق في الدنياءو من ملاحظة 


د إنَ أوْلِيَاءَ آلله لآ حَوْف عَلَيْهِمْ و لآ هُمْ يَحْرَنُونَ 
كد امَنُوا و كانوا تتصو يَتَفُونَ (63)'لَهُمْ التشرى في الحَيّاة 
1 ' 1 حرّة 2 نرى أن الباري عق و جل يبت ولايته على هؤلاءء نم 
خوف عليهم و لا يحزنون 3 و الولاية. هذه تعتي أن: الله 


فعو السخط لها و الغؤلان علبها فلت فلله عر وجل فيها القضاء قال عم عا عن فعل يقعلة الغباذ 
خب ار شر ١‏ وال عد رياه الله عامسب دا التضاء #البالامتع جلويع بمايمضتهره جن 

الاجتجاج الظبرسي :72/414 اعتجاج أبي: الحسين على .ين موسى ادها 
عليه السُلام في التوحيد و العدل. 


(1)السلف:المتقدم 
فال الجو موي سلف سلف سلفاز كال طلب يطلب طلا اك مضى.: 


لسان العرب,ابن منظور:9/158: مادة«سلف». 


(2)سورة يونس/64-62. 

(3)قال الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: ألآ إن أَوْلِيَاءَ آللَّهِ لآ حَوْفُ عَلَيْهِمْ و لآ هُمْ يَخْرَنُونَ 
سورة يونس/62,فهؤلاء لا يخافون شيئا ولا يحزنون لشيء لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إن يشاء 
الود تدان .د قوسن ويح وان دسل آنا لكي عن لزالنه إن لاسرع ذا للد مح التسليم 
0 .فإطلاق الآية يفيد اتصافهم بهذين الوصفين:عدم الخوف و عدم الحزن في الهاي الدنيا و 
خرة. 


الفيزان في تفسير القران:الطباظبائني :10/90 تفسير سورة بوثسن. 
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المؤمنين ن دون تدخل منهم 1و في هذه الحالة فقط .تكون البشارة في 
الدنيا لهؤلاء, أمرا صحيحا و منطقيا مادام اللّه تعالى هو المتولي و المدبر 
لأمور المؤمنين و من هنا نرى أن الباري تعالى يغبّر سياق الآية عند ما يصف 
تفقوى هؤلاء المؤمنين فيقول جلو علا ي كانوا بلفوق 2 اينما الساف 
الطبيعي هو آمَنُوا و إتَّقَوَا 3: و هذا التغيير في السياق.إشارة واضحة إلى 
أن. ايمان هؤلاء المؤمنين بعذ إيماتهم الأول © .إنما جاء. بفعل التقوىية هو 
تعبير عن نقاء الإيمان من كل شوائب الشرك المعنوي,الناتجة عن الاعتماد 
على غير الله 


(1)قال الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: ألا إن أَوْلِيَاءَ الله لا حؤف عَلَئِهِمْ و لآهُمْ تخرئون 
سورة يونس/62.الولاية:لها معاني كثيرة,.لكن الأصل في معناها ارتفاع الواسطة الحائلة بين 
الشيئين قالله سيعاته ولى غيده المقمو لأنه يلن أضرةه وعدير شانه فبوديه إلى صراظة المستقية و 
يأمره و ينهاه فيما ينبغي له أو لا ينبغي و ينصره في الحياة الدنيا و في الآخرة و المؤمن ا ول 
بع اند يلى ينه اكلا ينه في مره و ويد يبلن عند ها 1 البراات المتتيية ون كاي يولول بر 
تأبية و تسنديد وها عقيها من الإكرام بالحتة و الرسوان فاولياة اللسعلى أ خالعهم المؤمتون فان 
الله يعد نفسه وليا لهم في حياتهم المعنوية:. _ 

الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:89-10/88,تفسير سورة 


(2)سورة يونس/63. 
(3)سورة البقرة/103. 
(4)في البحار:قيل:إن الاتقاء الأول هو اتقاء المعاصي العقلية التي يختص المكلف و لا يتعداه و 
العا الأول:الإيمان بالله تفالن و يها أوجب الله الإيمان به و الإيمان بقبح هذه المعاصي و وجوب 


بحار الأنوار.المجلسي:62/114,كتاب السماء و العالم,أبواب الصيد و 
الذبائح و ما يحل و ما يحرم من الحيوانءباب 1 جوامع ما يحل و ما يحرم 
من المأ كولات. 
تكاعن ان عيذ الله عليه القاف: 1 أنها الديت اأعثيا سسرة السراف ا افسماه سوس 
و«ليسوا- 


ق-هم_بمؤمنين»و لا كرامة قال: يجا أنها الذين نَ آمَنُوا خُدُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتِ أو اتفِزوا 
جَمِيعاً.. .إلى قوله فَأَقُورَ فَوْزاً عَظِيماً سورة النساء/73-71,و لو أن أهل السماء و الأرض قالوا 
قد أتعم الله علي إذ لم اكن مع رسول الله لكانوا بذلك مشركين زو إذا أصابهم قصل عن اللماقال:يا 
ليكتن كنت مغهم فأقائل قن سييل الله 


تفسير العياشي العياشي :257 تفسير سورة النساء. 
قال الطباطيائي في تعليقه على الحديث:عن أبي عبد الله عليه 
السّلام يَا بها آلّذين آمَنُوا سورة النساء/71,فسماهم مؤمنين و ليسوا 
المراد بالشرك في كلامه عليه السّلام الشرك المعنوي لا الكفر. 
الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:4/421,.تفسير سورة النساء. 
(1)سورة الحديد/28. 
(2)سورة آل عمران/173. 
(3)قال الطباطبائي :إن ولاية أضزتا لله و نحن مؤمنون بهءو لازمه أن نتوكل عليه و نرجع الأمر إليه 


من غير أن تختار لأنفسنا شيئا هن الحستة و السيئة فلو أصايتنا حسنة كان البن له و إن أصابتنا 
سينة كانت المشية و القيرة له 


الميزان في تفسير القرآن, الطباطبائي:9/306,تفسير سورة التوبة. 
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بعد ذلك تقول الآية الكريمة: 
قَائْقَلَبُوا بِيِعْمَةٍ مِنَ آللَّهِ و قصل لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ 1 .إذ حالت 
هذه التعمة الي متحها الله للمؤمتينىدون إصابتهم بأى. سوعرو ضاندهم من 


كل خطريو هذا ما لا يدرك إلا في ظل الولاية الإلهية للمؤمنين»الذين يتدير 


.0 ْنَم تيت آللّمْ آلّذِينَ آمَيُوا بالْقَولِ آلتَّابي في آلْحَبَاةٍ آَلدُنَيَا و في 
الاجر و بُصِك آلله الطاد و خعك الله 1١‏ بناة فعلا | ال تر 
إلى ب الَذِينَ َدّلُوا نِعْمَت الله كفراً 2 اذ نلاحظ الإشارة إلى الولاية الإلهية 
و التثبيت الإلهي للمؤمنين بكلمة«النعمة» 3 


) 1)سورة ال عمران/174. 

) 2)سورة إبراهيم/27- -28. 

(3)قال الطباطبائي:الآيات تدل على إن هذه الأشياء المعدودة نعماءإنما تكون نعمة إذا وافقت 
الغرض الاليي عن خلفتيا لأجل الإسانءفانيا اتا حلفت لتكون إمذاظ إلمبا للإنسان يتصرف فيها في 
سبيل سعادته الحقيقيةءو هي القرب منه سبحانه بالعبودية و الخضوع للربوبيةءقال تعالى: وَ مَا 
حَلَفْتُ آلْجنّ وَ الإئس إل لِيَعْبُدُونِ سورة الذاريات/56. 


و قال الطباطبائي أيضا:فالأشياء في نفسهاءعزل,و إنما هي نعمة 
لاشتمالها على روح العبودية,و دخولها من حيث التصرف المذ كور تحت ولاية 
الله التي هي تدين الراوالة لشؤون العبد.و لازمه أن النعمة بالحقيقة هي 
الولاية الإلهية.و انيري الشيء إيما يصير نعمة إذا كان مشتملاء على شيء 

.قال تعالى: الله وَل أَلذِينَ آمَنُوا يُخْرِجْهُمْ مِنَ آَلظَلْمَاتِ إلى 
آلنُور و آلذين كَفَروا أَوْلِيَاؤْهُمْ آلطاعوث يُخْرِجُوتَهُمْ مِنَ الثور 
سورة البقرة/257. 

الفيزات. في. تفسير القراة:الطباطباتي:1861-5/180:تفسير سورة 
المائدة. 
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و في آية أخرى يخبر الباري بمآل 1 المطيعين لأوامره.حيث يحشرهم 
مع الذين انعم عليهم: 


وَمَن بطع آللّهَ و آلرَسُولَ, قَأُولَئِكَ مَعَ آلَّدِينَ أَنْعَم غ الله خاتيخ 
مِنَ التْبيّينَ و الصٌدّيقِينَ و الشهداءٍ وَ الصَالِحِينَ ا 
رَفِيقا 2. 

فالشخص المطيع لا يمتلك إرادة فعل شيء,خارج إرادة المطاع.و في 
النتيجة.يقوم المطاع بالتحكم في إرادة و أفعال المطيع.و ينوب عنه في كل 
ذلك, و على هذا يكون المطاع وليا للمطيع 3 .كما أن هذا المطيع الخاضع 
للإرادة الكاملة 


(1)آل الشيء يؤول أولا و مآلا:رجع. 
اول إليه الشيء:رجعه. 
لسان العرب:ابن منظور؛11/32:ماذدة«أول»: 


(2)سورة النساء/69. 
ل ع ل ف إراكة ف مقيعة و هدرية و إقعالة متلاشية: فن ضقفة المطام و 
عله ى لم ببق أحسة نليينا من 2104 


شرح الأسماء الحسنى, السبزواري:1/284. 
قال الطباطبائي:يعد المطيع عبدا للمطاع لأنه بإطاعته يتبع إرادته 
إرادة المطاع فهو مملوكه المحروم من حرية الإرادة. 


الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:6/361.تفسير سورة 
المائدة,الآيات(120-116) هل يعد المطيع عبدا للمطاع(بحث قراني). 


و'قال. الظباطباكن أيضاءفان: المطيع يجعل 'إزاوتة و عملة تبعا لإرادة 
الفظاع:فتقوم إرادة المظاع مقام إرادته و.يعود عمله متعلقا لإرادة المطاغ 
صادرا منها اعتبارا. 

الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:19/306,تفسير سورة التغابن. 
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للمطاء: تكون :ونا لعن اطاغه ومتلم أمرة اليه لانم سكون: في الشحة 
قد أطاغ المطاع الأول:و لهذا ترى البارق عر و.حل جعل يعض أولبائة أولياء 
لآخرين: , , , 

إِنَمَا وَلِيّكُمْ الله و رَسُولَهُ 5 آلّذِينَ آمَنُوا آلَّذِينَ يُقِيمُونَ 
آلضَّلاة و يُؤْنُونَ آلرَّكَاة وَ هُمْ رَاكِعُونَ 1 و هذه الاية نزلت في حق 
أمير العؤمتين علي بن أنى. طالب عليه اللام 8 

و بالتأكيد ليس المقصود بالولاية هنا بالولاء الغلبي ىو العاظفي:بسنب 
وجود كلمة «إنما».و كذلك وجود عبارة«وليكم الله. .. قالآية إذن تقوم 
بالتبيين 3 خلافا للآيات: 


(1)سورة المائدة/55, 9 1 
(2)قال فرات:حدثني الحسين بن سعيد عن جعفر عليه الشلام: الغا ولكم اللة ه رشولة 2 
الذين أعنوا سورة المائدة/5 5رتزلت فى غلي بن أبي طالب غليه الثلام. 


تفسير فراتء.فرات ت الكوفي ١:15:‏ تفسير سورة المائدة/ح 7--/17. 
قال أمير المؤمنين عليه الشلام. فىي.حديت طويل:...فهل فيكم أحد أتى 
ب 0 فنزلت فيه: 


وَلِيّكُمْ آللَّهُ و رَسُولْهُ و آلَّدِينَ آمَنُوا آلَّذِينَ يُقِيمُونَ 

8 و 0 الزكاة و هُمْ رَاكِعَوننت سورة المائدة/55.,غيري 
قالوا:لا...الحديث. 

إرشاد القلوب,الديلمي:261-2/260.في فضائله من طريق أهل البيت 
غليهم الشلام. 

أخبرنا مجاهد عِنِ ابن عباسٍ في قوله تعالي: ِنَم وَل يكم 1 

فك راكقوت ده سورة المائدة/55 .قال: 'نزلت في علي عليه الشلام. 

بناء المقالة الفاطمية,أحمد بن طاووس:269. 


(8)بان الشئة يبين ببانا:اتضع :فيو بيودو كذا آبان الشيع فهو فينو اشته أناداف:|وضحته: 
مختار الصحاح,الرازي: 44 مادة<« بين». 
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. تو آللّه و رَسُولَهُ و آلّذِينَ آمَئوا فَإِنّ حِرْتَ آللَّهِ هُمْ 
ا 1 هج العؤمِئوتن و الغشؤمتات تقطقة بَعْصُهُمْ أَوْلِيَاءٌ بَعْضٍ 2 . 

ومن هذه الآيات:تدرك لماذا يلحق الله التطيعيوييا ولياته:فهق ولي كل 
هؤلاء.ءو بعض أولياتة المقربين أولياء آخرين أقل مرتبة:و ليس على احد من 
هؤلاء, خوف و لا هم يحزنون 8 عبن أن الجميع يدخلون الجنة و يسعدون 
عي لح لع 

و هناك الكثير من الأخبار و الروايات التي تؤكد هذا المعنى فقد ورد 
عن سدير الصيرفى © ايه سال الامام الصادق علية الشلام :جعلت فداك يا 


ابن :رزشول الله صلى الله عليه و آله و“شلم هل يكرة المؤفن. أن تعيض 
روحه؟فيجيبه الإمام عليه السّلام بالنفي,.و يقول له: 


أن ملك الموت يأتي إلى الإنسان ليقبض روحه,فيبدي هذا الإنسان 
امتعاضا 5 في البدايةء.ثم يطمئنه ملك الموت و يقسم له باللّه الذي بعث 
محهذا ضلئ اللهاعلية و الهو سلم 


(1)سورة المائدة/56. 

(2)سورة التوبة/71. ١‏ 

(3)إشارة إلى قوله تعالى: و لآ حَوْفٌ عَلَيُهِمْ وَ لآ هُمْ يَحْرَنُونَ سورة البقرة/62. 

(4)قال الشيخ في رجاله:سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي,يكنى أبا الفضل,من الكوفةء.مولى. 
رجال الشيخ,الشيخ الطوسي:114,باب السين/الرقم 4. 


سير ين حكيم بالفتع :أبن الفقضل مهدو 
رجال ابن داودءابن داود:166,باب السين المهملة/الرقم 662. 


لسان العرب,ابن منظور:7//234,مادة« معض». 
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بالرسالة,أنه ازعم به من عق لخر يطلب منه أن يفت عينيه و 
ينظر فيفعل الرجل, فإذا به يرى أمامه الرسول و أمير المؤمنين و الحسن و 
الحسين و أبناؤهم المعصومين, فيعرٌفهم ملك الموت للإنسان و يخبرو بانه 
سيكون جليسهم ثم يسمع الرجل مناديا من جانب الحق أن يَا أتَنها 
التْفْسِنَ_الْمُطْعَفِتَة ٠‏ بمحمد و أهل بيته 2 . ازجعي إلى رَبْكِ رَاضِيَةَ 
مَرْضِيِّةَ 3 مشمولة بولاية الأئمة مسرورة بهاءو مرضية من قبل الباري عز و 
جلدفادخلي في زمرة عباذق. الصالحين و ادخلي جنتي التي أعددتها: 


(1أسورة الفغر/7 2 
(2)عن محمد بن سليمان الديلمي قال حدثنا أبي قال سمعت الإفريقي يقول:سألت أبا عبد الله 
عليه السّلام عن المؤمن أيستكره على قبض روحه قال:لا و الله قلت و كيف ذاك قال:لأنه إذا حضره 
ملك الموت عليه الشلام جزع فيقول له ملك الموت؛لا تجزع فو الله لأنا أبن بك و أشفق عليك من 
والد رحيم لو حضرك افتح عينيك فانظر قال و يتهلل له رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم و 
ا أ ا 
م 
ينظر إليهم قال قلت جعلت فداك قد يشخص المؤمن و الكافر قال:و 
أن الكاش تشخص منقيا إلى خلفه لأن ملك الموث انما ثيه ليحملة من 
خلفه و المؤمن ينظر أمامه و ينادي ر حه مناد من قبل رب العزة من بطنان 
العرش فوق الأفق الأعلى و يقول ا انها آَلنْفْسُ العطعئتة إلى محمد 
و آله ازجعي إلى رَبك رَاضِيَةَ مَرَْضِيَة دُخُلِي فِي عِبَادِي 3 
أَدْخُلِي جَنَّتِي فيقول ملك الموت:إني قد أمرت أن أخيرك الرجوع إلى 
الدنيا و المضي قال:فليس شيء أحب إليه من انسلال روحه. 
تفسير فرات,فرات الكوفي:555-554,تفسير سورة الفجر/ع 0 
أنظر:الكافي: الكليني:3/127,كتاب الجنائزءباب أن المؤمن لا يكره على 
قبض روحه/ح 2. 
(3)سورة الفجر/8 2. 
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هنا لن 3 لهذا الإنسان المؤمن ما يتعلق بهو يصبح طمه الوحيد, أن 
يتعجل الموت 1. 


و ينقل عبد الرحيم الأقصر 2 عن الإمام الباقر أن الروح عند ما تصل 
إلى حلقوم 3 الإنسان حين الوفاةءينزل عليه ملك الموت و يسأله عن رغباته 
و يضمن له تحقيق ما يريدءو إبعاد ما يكرهءثم يفتح له بايا علي منزله في 
الجنة.و يطلب منه أن ينظر إلى داخله.ليرى فيه رسول الله صلى الله عليه 
و آله و سلم و الحسن عليه السّلام و الحسين عليه السّلام بانتظاره 4 .و 
هذه الروايات هي تجسيد لقول ان عز وجل: 


. آلَّذِينَ آمَبُوا و كَانُوا يَنَقُو يَتَفُون (63)'لَهُمْ التشرى في آلْحَبَاةِ 
َلدَّنْيَا قَ في آلْآجِرَةٍ 5 


نم بسي .فرات الكوفي:554-553,تفسير سورة الفجراح 708. 
)عبد الرحيم بن روح القصير.الأسدي بالولاء.الكوفي.محدث إمامي حسن الحالءجليل القدر.روى 
7 العام الياقر عليه الشلام أيضاءروى عته اسحاق ين عمال:و زياد القندى.:و عيد الله ابن مسكان 
و غيرهم.توفي بعد سنة 148 ه. 
الفائق في رواة,عبد الحسين الشبستري:2/227.حرف العين/الرقم 
7 . 
(3)قال أبن سيده:الحلقوم:مجرى النفس و السعال من الجوف,ءو هو إطباق غراضيف, ليس دونه من 
ظاهر باطن العنق إلا جلد.و طرفه الأسفل في الرئة و طرفه الأعلى في أصل عكدة اللسان, و منه 
مخرج النفس و الريح و البصاق و الصوت,و جمعه حلاقم و حلاقيم. 
في التهذيب:قال في الحلقوم و الحنجور:مخرج النفس لا يجري فيه 
الطعام و الشراب يقال له المرئ. 


لسان العرب,ابن منظور:12/150:مادة«حلقم». 


(8)أنطر تفسير العياشي:العناقي :252/7123 1,تفسير سورة يوش 32 
(5)سورة يونس/64-63. 
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في الحوار الذي جرى بين حارث الهمداني 1 و أمير المؤمنين عليه 
القلام و الذى مقلة | ضبح بن تباعة 2 رجاف ان امسر العرمين شبر حارة بأثة 
سيرى الإمام.عند الموت.على الحوض و في المقاسمةءفيسأله حارث عن 
المقابيحة: د يجيبه 0 أنه انيدم مع نار جهنم 0 .فيقول لها .هذا 


وهذا الحديث من الأحاديت المشهورة 4 رواه العديد من الرواة 


(3االعارف الآمن إسضاعي أغير الصقعدين غليد العلافيةه عو الداريك بن عنية الله ين تيه ين أفية بت 
نخلة ري خرية بن سبع بن صعب بن محايية البمداني كان اشن الععياءلء قولا كن الفماء ب كان 
صاحب علي عليه السّلام.و إليه تنسب الشيعة الخطائب. 


شرح نهج البلاغة,ابن أبي الحديد:43-18/42,الحارث الأعور و نسبه. 
الحارث الهمداني:من أصحاب علي عليه الشلام. 


نقد الرجال, التفرشي:1/393:,الرقم 50 الحارث الهمداني. 


(#إقال التعاشي في الأضبم كان من خاضة أمير المؤفتين عليه الشلام و خمر عدو روق عه عمد 
الأشتر و وضيته إلى محفد ابنة: 


رجال النجاشي,النجاشي:8,ذكر الطبقة الأولى/الرقم 5 الأصبغ بن نباتة 


الاصية بن تباثة :كان من خاضة امير المؤمفين علية النظلام و عمن نعده 
وهو مشكور. 
رجال العلامة,العلامة الحلي:24 القسم الأول فيمن اعتمد عليه, الفصل 
0 في الهمزة, الباب الثالث عشر في الآحاد/الرقم 9 الأصيغ بن نباتة. 
3)أنظر:كتاب الأمالي:الشيخ المفيد:7-3,المجلس الأول مجلس يوم السبت/ح 3. 


4)قال الشهيد الثاني:المشهور:و هو ما شاع عند أهل الحديتىيان نغله رواة كتيرؤن: أو عددهم و 
عيبا يع ا واس مذ أو عقة غيرهم خاصةربو هو كتين 


الرعاية لحال البداية في علم الدراية,الشهيد الثاني:32,الباب الأول 
فى اققيام الحذرك - 
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الثقاة + دو ايده عذد هن الأئمة 2 
فحفال ابن عايديق: الحديت. المشيورةقو الذى كوق فى الغقوت الأول. أحادى ثم اشر قصار قن 


القرن الثاني و من بعدهم متواترا. 


تكملة حاشية رد المختارءابن عابدين:1/373.كتاب الفرائض. 

قال احمد فتح اللّه:الحديث المشهور:الذي كثرت رواته على وجه لا 
يبلغ حد التواتر و قد يطلق عليه مستفيض. 

معجم الفاظ الفقه الجعفري,د أحمد فتح اللّه:156,باب الحاء. 


(1)فال أكرم العاملى فين الدلالة غلي الراوق الثغة:الكلام المهم في هذا اللفظ هو فن ذلالته علن 
العتاهر الثلاتة البستيرة فين الخير الصحيع و هي الغدالةالإماميةو الضيظ 
وقد ذكر العناصر الثلاثة و هي: 


1-كون الراوي ضابطا:لفظ الثقة:يفيد دلالته على الضبط. 

2-كون الراوي إماميا. 

قال البهبهاني:ان«ثقة»:تعني الإمامي,و ان كانوا يطلقون على غير 
الإقافي انه ثقةءلكن. مع القرينة: 

اقول التجاشى في معهد بن عيذ اللهاين عالي:«تقة في الرفاية على 
مذهب الواقفة». 

3-كون الراوي عادلا:تقدم للعدالة اطلاقين: 

الإطلاق الأول:العدالة بالمعنى الخاص.و هي لا تشمل غير الإمامي. 

الإطلاق الثاني:العدالة بمعنى العام:و هي تشمل كل مسلم تحقق فيه 
معنى العدالة على حسب مذهبه.و دلالته على العادل غير الإمامي لا ينفع. 


فووسن. في قلعم “الدزاية اكرم العاملي:134-129,الفصل السابع 
الألفاظ المستعملة في التعديل و الجرح,القسم الأول:ألفاظ التعديل و 
المدح,.2 ثقة. 


(2)اتظركتاب الأمالي:المفية:6-4,الفحلس الأول/ع 3,أعالي الطوسي الطوسي::- 


1 


وافى.حذيك عن أمير االمؤمفين غلبة: الشلام. يعول..فيه. أن أحدا من 
محيه لا بموث الى براة الإماف في المكان الذي يحيهو أن أحدا من أعداته 
لاتموت إلا ويزاة الإمام في المكان. الذي يكرهه هذا الإنسان 1 


كما يروى عن الإمام الصادق عليه السلام قوله أن اتناك عنة ها 
تحضره الوفاة, يوكل إبليس عددا من شياطينه المساعدين له.لزعزعة 2 
إيمان ذلك الإنسان و محاولة دفعه نحو الكفر,لكن هؤلاء لا يتمكنون من 
المؤمن الحقيتي:و من هنا يفوم الفاش بتلقين المحتضر سهادة إن لا إله الا 
الله و ان محمذا رسول اللهيحتى يغادر الذنيا 3: 


و يمكن إدراك مضمون الرواية السالفة من خلال استعراض الآيات 
التالية: 


ق-627-625:المجلس. 30/ع 5,بشارة. المضطفىءغماد الدين. الطبري:5-4.كشف الغفة: 
الأربلي 313-7ةىذكر الإمام علي , بت أنف طالب عليه السلام.إرشاد القلوب,الديلمي:2/ 296- 
7 دفي فضائله من طريق أهل البيت. 
(1)عن عيد التحيم فالإاقلت لآبن جعفن عليه التلام علانني هالو بن عم عن غبابة الأسدق أله 
سمع عليًا عليه السّلام يقول:و الله لا ييفضني عبد أبدا يموت على بغضي الا رآني عند موته حيث 
سمو يرل لات سملي :| للد عله و الو للم و انميت 
الكافي,الكليني:133-3/132,كتاب الجنائزءباب ما يعاين المؤمن و 
الكافر/ح 5. 
(2)الزضرعة محريك الشيء لتقلفه و قريلة: 
كتاب العين,الفراهيدي:1/77:مادة«زع». 


(3)أظرةالكافي,العليبني:3/123كتاب العناتزدباب تلقين الميتارع 6: 


2 و يبدو من هذه الآية أن قولءت أكْهْرْ 3 و إِنّي بَرِيءٌ مِنْكَ 4 قد حدثا في 
زمان واحد, و هما من نوع واحدءو بما أن الآأية تتحدث عن خطاب فلا يمكن 
أن يكون كلا القولين.لسان حال الشيطان أبدا 5 . 


و ينقل العياشي 6 في تفسيرءرواية عن الإمام الصادق عليه 
السّلام,.يقول فيها أن 


سو م2 
(2اسورة الحفر/16, 

([3)سورة الحشر/16. 

(4)شورة الخفر 18 

(5)قال الطبرسي في تفسير فقوله تعالى: قَلَقَا كَقَرَ قَالَ إِنّي بَريء مِنْكَ سورة الحشر/16, 
كرب الله هذه القصة لبلب التطير جين كارن يي ا متهم عند القدة و اسلهوه. 


97 ابن مردويه عبن ابن مسعود ا كَمَتَلِ آلسَّيْطَانِ سورة 
الحشر/16,قال ضرب الله مثلٍ الكفار و المنافقين الذين كانوا على عهد 
التبي صلّى الله عليه و آله و سلم كمثل الشيطان اذ قال للإنسان أكفر. 


(6أمحهة بن مسهوة الفياشي:من أهل سمرقتة.ى قيل :انه من يني تميج .يكتى أبا التضر جليل: 
3 


10-2 
الشيطان يحيط بأصحابنا حين اوكا من اليمين و الشمال. اليحرفهم 
مك بتيْتْ آله آلَّذِينَ آمَنُوا بِالقَولِ آلنَّابتِ في الْحَبَاةِ آلدُّنيَا و في 
آلآخِرَ 
ات الكثير من الزوانات القتفولة عن الأثئمة في هذا الفجال 3 


ها “تقدم بنن :مفاهم سمكن اسكناطها من القر اي النشةدو سشتحدف 
في فصل لا حق-عن البراهين التي تثبت تجرّد النفس 4 . 


ببالعدربواب الأشيار يصير بالرواية نطلم عابيائلة #فب كقيرة بريد قلن حاتين مش مين ان 


النة يرو كثات 5 
الفهرست: الطوشسى:137-136ريات: 'الميم/الرقم ‏ 593 محهد بن 
مسعود العياشي. 
2)أنظر:تفسير العياشي,العياشي :2/225 .تفسير سورة إبراهيم/ح 16. 
لطر امد لا يحضره الفقيه,الصدوق:135-1/134,باب غسل الميت/حج 360.كتاب 
0 سملم :7 بالمجلس 13خ 58.تأويل الآيات .شرف الدين الحسيني: 
7,تفسير سورة إبراهيم.بحار الأنوار,المجلسي:189-6/188,أبواب 
الموت و ما يلحقه إلى وقت البعث و النشورءباب 7 ما يعاين المؤمن و 
0 عند الموت و حضور الائمة/ح 31 
4)قال النراقي في تجرد النفس: 
الأول :عدم كونها جسما و جسمانية و ذكر عدة وجوه تدل عليها. 
الثاني:أعني بقاءها بعد المفارقة عن البدنءفالدليل عليه بعد ثبوت 
تجردها:إن المجرد لا يتطرق إليه الفسادءلانه حقيقة و الحقيقة لا تبيد كما 
صرح به المعلم الأول و غيره.- 
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وعدم :فناتها 1بالموتبو انفضالها عن الحسد 2 


ق-جامع السعادات,النراقي:40-1/37,الباب الأول في المقدمات, “تجرد النفس و بقائها. 

قال الطباطبائي:تجرد النفس,بمعنى كونها أمرا وراء البدن و حكمها 
0 ف الارادة و نشاكر الصفات الإدراكية .أن الإنسان بشخصه ليس 
بالبدنءلا تفوت بموت البدن:و لا يقنئ يقنائه:و اتخلال تركقه و تندة أجزائة:و 
أله ينق كد قناء اليد لي عي شلى ع انمو بعنم مقيم أء في انيقاء 
لازم,و عذاب أليم,و أن سعادته في هذه العيشة, و شقائه فيها مرتبطة بسنخ 
ملكاته و أعماله,لا بالجهات الجسمانية و الأحكام الاجتماعية. 


الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:1/350.تفسير سورة 
البقرة. تجرد النفس. 
(1)الفناء:نقيض البقاء. 

كتاب العين, الفراهيدي:8/376: مادة« فني». 
(2)أنظر:الفضصل الثاني من كتابنا هذا:البررخ. 


حر 
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الفصل الثاني البرزخ 


117 
البرزخ 1 هناك عالمان يقعان بين عالم الجسم 2, 
(1)البرزخ:ما بين كل شيئين.و الميت في البرزخ,لأنه بين الدنيا و الآخرة. 
البرزخ:أمد. ما بين الدنيا و الآخرة بغد فثاء الخلق. 
يقال البرزخ:فسحة ما بين الجنة و النار. 
كتاب العين, الفراهيدي:4/338, مادة<برزخ». 
البرزخ:ما بين الدنيا و الآخرة من وقت الموت إلى البعث.فمن مات 
فقد دخل البرزخ. 
الصحاح, الجوهري:1/419,:مادة«برزخ». 


و أما تعريف البرزخ اصطلاحا قال الجرجاني:العالم المشهور بين عالم 
المعاني المجردة و الأجسام المادية.و العبادات تتجسد بما يناسبها إذا 
وضلت اليهءو هو الخيال المنفصل. 

و قال أيضاءالبرزخ:هو الحائل بين الشيئين.و يعبر به عن عالم 
المثال أعني الحاجز من الأجسام الكثيفة و عالم الأرواح 0 
الدنيا و الآخرة. 

التعريفات, الجرجاني:31,الباء.مادة«برزخ». 
(2)قال المازندراني:عالم الخلق:و هو عالم الجسم و الجسمانيات. 

شرح أصول الكافي,المازندراني:3/124. 

قال اليزدي:الجسم:جوهر ذو امتداد في ثلاث جهات,و لازم ذلك أنه: 

أولا:قابل للتقسيم إلى ما لا نهاية في كل واحدة من الجهات 
الثلاث.ثانيا:هو ذو مكان.ثالثا: 

قابل للأشارة الحسية.رابعا:له امتداد زماني. 

المنهج الجديد في تعليم الفلسفة,اليزدي:2/129,القسم الخامس 


المجرد و المادي,.الدرس الحادي و الأربعون المجرد المادي خصائص 
الجسمانيات و المجردات. 
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ق الجسعمافاف رو غالم أسماء الله #بو.هما غالم القفل 3 و عالم 
المثال 4 . 


1)قال اليزدي:الجسماني:عبارة عن الموجود الذي يكون تابعا لوجود الأجسام,و هو لا يتحقق و لا 
اوداك والامار اموي و ماري سيقن ام 


المنهج الجديد في تعليم الفلسفة,اليزدي:2/129,القسم الخامس 
المجرد و المادي,.الدرس الحادي و الأربعون المجرد المادي خصائص 
الجسماتيات و المجردات. 
(2)قال الطبرسي في تفسير قوله تعالى: لَهُ آلْأَسْمَاءٌ آلْحُسْنىَ سورة طم/8,أي:الأسماء الدالة 
على تيعيدورو على إتناية على الفباديو على المغاتن العسنة. 

قال السبزواري: سمى العرفاء, أسماء الله أرباب الأنواع. 

شرح الأسماء الحسنى, السبزواري:1/264. 
(ق]فال افلاظون:عالم العقل#فيه المثل العفلية و الضور الروجانية. 

الملل و النحل,الشهرستاني:2/89,الباب الثاني الفلاسفة,الفصل الأول 
الحكماء السبعة,7 رأي أفلاطون الإلهي. 

قال السبزواري:عالم العقل:هو دار اليقين. 

شرح الأسماء الحسنى, السبزواري:1/132. 

قال الطباطبائي:عالم العقل ثالث العوالم:و هو فوق عالم المثال 
وجوداءو فيه حقائق الأشياء و كلياتها من غير مادة طبيعية و لا صورة و له 
نسبة السببية لما في عالم المثال. 

الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:11/271,تفسير سورة 


(#قإفال السجلسي:عالم المقال:غالم متوسط بين عالشي الحون و العفليلة ضير حسبانية موحودة: 
و فى قاتمة بذاتها معلعة لفن محل ى لا قفن مكان ليا مظاهر “المراة فى الصور المرتية المراتية و 
الخيال في الصور الخيالية. 


إن أشخاص هذا العالم صور مثالية.و أشباح برزخية. مجردة عن الطبائع 
و المواد نورانية. 

قال القيصري في شرح الفصوصالعالم المثالي:هو عالم روحاني من 
جوهر نوراني شبيه- 
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و كل موجحوة لايق و أن بعؤة في النهاية. إلى تنقطة بدا دوو فن. بحث 
لناء أثبتنا أن لجميع هذه العوالم؛ابتداء من عالم الجسمانيات و حتى عالم 
أسماء الله الحسنى «أساس العالم كله».مراتب متباينة,.على أساس نقص 
اذ نكال كل منها لكتها حجنا ملك وجودا اويا فى الشهر .و معن لد 
أن صاحب المرتبة العليا ينزل إلي المرتبة الواطئة.و الوطئة تكون 
كالمرآة,.تعكس ما يسقط عليها من أضواء و ألوان,و في النتيجة فإن ما 
يظهر من. عالي المرتبة:هو ذلك المقدار الذي تتمكن هذه المرأة.من 
عكسه: و هكذا فإن طبيعة و كيفية العالي :تطل مرهونة 1 بنقص المرآة 5 
كمالها د 


ق-بالجوهر الجسماني في كونه محسوسا مقدارياءو بالجوهر المجرد العقلي في كونه نورانيا.و ليس 
بجسم مركب مادي و لا جوهر مجرد عقلي. 
بحار الأنوارالمعلسي:867:58/266 2 كتات» السماة ى الغالمبيات: 46 


قوى النفس و مشاعرها من الحواس الظاهرة و الباطنة و سائر القوى 
البدنية, تذنيب. 

قال الطباطبائي:عالم المثال:ثاني العوالم.و هو فوق عالم الطبيعة 
وجوداءو فيه صور الأاشياء بلا مادة. منها تنزل هذه الحوادث الطبيعية و إليها 
تعود.و له مقام العلية و نسبة السببية لحوادث عالم الطبيعة. 

الفيزان:. “فىي. «تفسير القران:الظباظباتئني:11/271تقسير سشتورة 
١‏ 1)قال ابن بوتي الملزوم.يقال هذا راهن لك أي:دائم محبوس عليك.و نفس رهينة 
ي :محبوسة ,ب 1 

الأمور مرهونة بأوقاتهاء أي:مكفولة. 

تاج العروس: الزبيدي:9/223. 
(2)قال الطباطبائي:إن العوالم ثلاثة:- 
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كما أن من الأمور التي أثبتناها في بحوث أخرى,هناك عالم,كالبرزخ 1 


ق-أولها:عالم الطبيعة:و هو العالم الدنيوي الذي نعيش فيه و الأشياء الموجودة فيها صور مادية 
تجرى على نظام الشركة و السكون ي التغير و التيدل. ١‏ 

-ثانيها: عالم المثال:و هو فوق عالم الطبيعة وجودا و فيه صور الأشياء 
بلا مادة.ءمنها تنزل هذه الحوادث الطبيعية و اليها تعود.و له مقام العلية و 
نسبة السببية لحوادث عالم الطبيعة. 


-ثالثها:عالم العقل:و هو فوق عالم المثال وجوداءو فيه حقائق الأشياء و 
كلياتها من غير مادة طبيعية و لا صورة,و له نسبة السببية لما في عالم 
العتاليى التقس الاتسانة لتعردها لها مشانكة مع العالمين عالم الحثال» و 
غالم العقل قإذا' نام الإنسنان. و تعطل الحواسن: انقظطعت النفقس طبعا عن 
الأمور الطبيقية الخارجية: و.رجعت الى عالمها العساتة لها .و شاهدت بغض 
ما فيها من الحقائق بحسب ما لها من الاستعداد و الإمكان.فان كانت النفس 
كاملة .فتمكنة من. إدراك المجرذات العقلية. ادركتها .و :استحصضرت: أسباب 
الكاكنات. على غا شي خلها هن الكلية و االتورمة.و ان لم تكن .متمكتنة عن 
إدراك المجردات على ما هي عليها و الارتقاء إلى عالمها توقفت في عالم 
المثال مرتقية من عالم الطبيعة فربما شاهدت الحوادث بمشاهدة عللها و 
أسبايها من غير أن تتصرف فيها. 

الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:11/271,تفسير سورة 

1)البرزخ:ما بين كل شيئين.و الميت في البرزخ,لأنه بين الدنيا و الآخرة. 

البرزخ:أمد ما بين الدنيا و الآخرة بعد فناء الخلق. 


يقال البرزخ:فسحة ما بين الجنة و النار. 
كتاب العين: الفراهيدي:4/338, مادة<«برزخ». 


البرزخ:ما بين الدنيا و الآخرة من وقت الموت إلى البعث.فمن مات 
فقد دخل البرزخ. 

الصحاح, الجوهري:1/419,:مادة«برزخ». 

وما تعريف البرزخ اصطلاحا قال الجرجاني:العالم ا عالم 
المعاني المجردة و الأجسام المادية.و العبادات تتجسد بما يناسبها إذا 
وصلت اليه.و هو الخيال المنفصل.- 
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يقع بين العقل المجرد 1.و المجردات المادية > ,و بناء على هذا فإنه 
عالم موجود, 


قمفال آيصاءالبررغ:هو الحائل بين الشيلين.و يغير بة عن غالم المتالءأعني العاجر من الأجعام 
الكقيفة و عالم الإرراع المجردةءاعي الحنيا و الخريه 


التعريفات, الجرجاني:31,باب الباء. البرزخ. 

قال العلامة الطباطبائي ‏ في كتابه بداية الحكمة:المثال.»و 
يسمى:«البرزخ»لتوسطه بين العقل المجرد و الجوهر المادي. و«الخيال 
المنفصل>»لاستقلاله عن الخيال الحيواني المتصل به.و هو مرتبة من الوجود 
مفارق للمادة دون اثارهاءو فيه صور جوهرية جزئية صادره من اخر العقول 
الطولية,.و هو العقل الفعال عند المشائين,او من العقول العرضية على قول 
الاشراقيين.و هي متكثرة حسب تكثر الجهات في العقل المفيض له. متمثلة 
لغيرها بهيثات مختاقة:من غير أن نثلم باغختلاف الهيتات قفن كل واحد فنها 
وحدته الشخصية. 

بداية الحكمة,الطباطبائي:221-220,المرحلة الثانية عشر فيما يتعلق 
بالواجب تغالى .من اثبات ذاته و.صفاتة. .و أفغالة:الفضل: الثالث: عشر في 
المثال. 
(1)قال محمد جواد البلاغي:العقل المجردءهو:ممثل القضايا العقلية الكلية الفطرية البديهية.بها 
يضير شيرة و عليها تبئتن ادلته و براهينهءة هدى. الحجر الأساسي ليتاء العلوم. .و استهاج كلياتها 
النظرية المدونة فيه و تمشي أحكامها للموارد الجزئية في مقام استثمار العلوم.و لا يحدي الحس 
في آدلة العلم شيا لو لا هذه القضايا التي تمتاد بها قطرة العقل المهرة الفشرف علن العقائق 
بنورانيته. 

الرحلة المدرسية,البلاغي:3/425,. كرامة العقل و تسويلات الإلحاد. 
(2)المجرد:ما لا يكون محل لجوهرءو لا حالا في جوهر آخر و لا مركبا منهما. 


التعريفات,الجرجاني:113,باب الميم: المجرد. 


قال المازندراني:عالم المجردات.يسمى:العرش العقلاني و العرش 
الروحاني. 


شرح أصول الكافي,المازندراني:1/205. 
و قال ايضاءالملكوت الاعلى:و هو عالم المجردات الصرفة. 
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لكنه ليس هاده 2 ررقم انه يبحمل تقض ضصفات: المادة معتل المقدار و 
الشكل و العرض الفعلي. 

نهذة المقدفة يمكن توضة :حال الانسان حين انتقاله: من الذتيا الئ 
الآخرّة في فرخلة ما بعد الفوت. 

وهنا أرى من الضرورة أن تمعن القراء و يدقة بجملة نقاظ: 

أولا#تصور فعتئ الفادة. 

ثانيا:المادة جوهروديمكن لها أن تكتسب صفات الاخسام. 

تالثاتوجود الماذة فى الأحسام يفقسر التغييرات و التحولات: التي :تظرا 
على الجسم. 

رابعا:المادة ليست جسماءو ليست محسوسة. 


(1)المادة:كل ما يشغل حيز من الفراغ.و له وزنءو مرونة.و عزم و قصور. 

ينص قانون بقاء المادة على ان:المادة لا تخلق و لا تنعدمء.بل تتحول 
من صورة إلى اخرى. 

تتكون المادة من جسيمات صغيرة تسمى جزئيات. 

الموسوعة العربية الميسرة و الموسعة,صلاواتي:7/3081. حرف 
الميم. مادة. 

المادة في اللغة:كل شيء يكون مددا لغيره.و مادة الشيء:أصوله و 
عناصره التي يتركب منها حسية كانت أو معنوية كمادة البناء.و مادة البحث. 

المادة اصطلاحا:هي الجسم الطبيعي الذي نتناوله على حاله أو تنحوله 
إلى شيء اخر لغاية معينة. 

المعجم الفلسفي, صليبا:2/306,باب الميم,المادة. 

قال العلامة الطباطبائي في كتابه هذا الذي بين أيدينا ضمن هذا 
الفصل,البرزخ. 

العادة:جوهريمكن .لها آن: تكتسب ضفات. الأجسام: 

المادة ليست جسماءو ليست محسوسة . 
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و من الخطأ الاعتقاد أن المادة هي ذات الجسم الذي نراه في 
الموجودات المختلفة.فهذا الاعتقاد الخاطئ وقع فيه بعض العلماء 
السطحيين. 2 .فعا أوقعهم فى عدم إدراك عا :قدمة 'العتاليون. 2 أهل 
البرهان 3 .بالشكل الصحيح. 


[1)العلماء السطحيون ‏ لرباب الثقافة الدوكية السعيفة. 
فتح المعين,السقاف:8. 

(2)التأله:التنسك و التعبد. 
الجاع الجوهر 23247 رما ةنال 


الالهي؛هو المتسيوب: إلى الله أو الفوعي :نة»من: اللة. 
المعجم الفلسفيءضليبا:1/129:باب الألق:اللة: 
قال الأعلمي:يقال الإلهي:لمن علم بأحوال ما يفتقر في الوجود 


الخارجي.و التعقل إلى مادة كالإله و العقول العشرة,و هو العلم الأعلى 
المنسوب إلى أفلاطون. 


نقالةإتما سمي نه و تسبتي» بالالة: لكونة. اشرف آفراة موضوع الحكمة 
الإلهية. 
دائرة المعارف الشيعية العامة الأعلمي:4/232,الإلهي. 


) 3) ال صدر المتألهين في تفسير قوله تعالئ: وَأَنَا مَن أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَفُولُ يَا لَيْتَني 
لَمْ أوت كِتَابِيَهِ (25) '5و لَمْ أذْرِ مَا حِسَابِيَةُ سورة الحاقة/26-25,أهل البرهان و اليقين,و هم 
السابقون السابقون,أولئك المقربون,درجتهم في أعلى عليينء.و كتابهم في صحف مكرمة مرفوعه 
عن النسخ و التغيير»لا يمسه الإ المطهرون عن أدناس الطبيعة. 


تفسير القرآن الكريم: الملا صدرا:7/439,تفسير سورة الزلزلة. 


قال المراغي:و أولو العلم هم أهل البرهان القادرون على الإقناع.و هم 
بوجدون في هذه الأمة و في جميع الأمم الشالقة,بالتسيط:أى. بالعدل في 


الي اموي ار نورة ال عخران: 
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فعندما قلنا أن ليس للبرزخ مادة,أو أن لدّات البرزخ خيالية أو لدّات 
عقلانية فقط,تصوروا أننا نعتبرها وهما و سرابا ليس أكثرءو هذا الاعتقاد 
باطل في حد ذاته.و في نفس الوقت,انحراف في إدراك المقصود. 
و على اي حالءفإن البرزخءهو كما رايتموه,ءو كما يشير إليه الكتاب و 
السنةءو لأن الأخبار و الروايات المتوفرة,.تشتمل في الغالب على الآيات 
الواردة في هذا المجال 1 ,.لذلك سنركز على استعراض الأخبار و شرحها و 


[1أوردت عده آنات كن الفركن القريم كر البروغ وكقذلاك غم احادية معصين لات البردع نكر 
منها الآأتي: 


سورة المؤمنون/100,و نضها ؛ لعل أَغْمَلٌ صَالِحاً فِيمَا ‏ تَرَكْتُ كَل 
إِنّهَا كَلِمَهُ هُوَ قَائِلَهَا و مِنْ وَرَائِهِمْ بَرْرَحٌ إلى يَوْم يُبِعَنُونَ . 

سورة الفرقان/53.و نصها: و هُوَ آلَّذِي مَرَجَ الْبَجْرَيْن هدّا عَدْتْ 
قُرَات و هذا مِلَّحُ أَجَاجٌ و جَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْرَخاً و حِجْراً عكجوراً. 

سورة الرحمن/20.و نصها: بَيْنَهُمَا بَرْرَح لآ يَبْغْيَانٍ . 

قال الإمام الصادق عليه السّلام في تفسير قوله تعالى: وَ مِنْ 
وَرَائْهمْ بَرْرَحٌ إلى يَوْم يُبْعَثُونَ سورة المؤمنون/100,البرزخ:هو أمر 
بين أمرين و فيه الثواب و العقاب بين الدنيا و الآخرة. 

تقسير القمي,القي:94:2/83:قمير سورة المؤمنون: 

قال الإمام علي بن الحسين بن على علي بن أبي طالب عليه السّلام في 
تفسير قوله تعالى: وَ مِنْ وَرَائْهمْ بَرْرَحَ إلى يَوْم يُبْعَيُونَ سورة 
المؤمنون/100,قال:هو القبر و إن لهم فيه لمعيشة ضنكا و الله إن القبر 
لروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. 

الخصال, الصدوق:1/120,باب الثلاثة.أشد ساعات ابن آدم ثلاث 
ساعات/قطعة من الحديث 108. 
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الآيات المطلوبة خلالها.فقد نقل عن أمير المؤمنين عليه الشلام أنه 
يستند في رده على الذين ينكرون وجود الثواب و العقاب بعد الموت و قبل 
القيامة.إلى قول الباري عزوجل | 


الذين يا قَفِي النّار لَهُمْ فِيهَا رَفِيرٌ و شَهِيقٌ (106) خَالِدِينَ 
فيها مَا دَامَتٍِ السَّمَاوَاتٌ وَ الْأَرْض إلآ مَا شَإءً رَبَّكَ إنّ رَبَكَ فَثَالٌ 
لِمَا يُرِيدُ(5')107 أمًّا آلذين سْعِدُوا فَفِي الْجَنَةِ خالدين فِيها مَا 
دَامَتٍ السْماوات وَّ ا أَرْضُْ إلا مَا شَاءَ رَنَّكَ عَطَاءً عَيْرَ مَجْدُوذِ 1 و 
المقصود بذلك .تلك السماوات 9و الأرض الموجودة قبل القيامة.و حينما تقوم 
الساعة: تتبدل إلى سماوات و ارض أخرى 2 9 ل ذلك قول الباري عز و 
جل وَ مِن وَرَائْهمَ بَرْرَخَ إلى يَوْمٍ يَبِعَنَونَ #حيتث المقصو بالبرزخ هو 
الثواب و العقاب في مرحلة ما بين الدنيا و الآخرة .و كما نرى في الآية 


2 


الثار : بعر بَعْرَصْونَ عَلَيْهَا عَدوًا عشيا وَ يَوْمَ تَقُومُ 


(1)سورة هود/108-105. 

(2 نسار يهار الأنوان |المجالنين:1886 دفي الفدل يان 8 الصولال المرية و للقي و عداية و فتؤالنات 
6/. 

(3)سورة المؤمنون/100. 

(4)قال القمي في تفسير قوله تعالىي: وَ مِنْ وَرَائْهمْ بَرْرَحٌ إلى يَوْم يُبْعَنُونَ سورة 
المؤسو 1600 قال البررت هو اهن من امروى ء هو التراب , العفاب من للدنيا ير الأخره ور هوه 
على من أكر هذاب القبر و الثواب و العقاب قبل القياسة, 


تفسير القمي القمي:2/93- -94, .تفسير سورة المؤمنون. 
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البقاغة 1 فإن القيامة.مكان الخلوة:و ليس فيها ليل أو تهارءفقهها من 
صفات الحياة في الدنيا 2 . 

.و حول أهل الجنة يقول الله تعالى: وَ لَهُمْ رِرْقُهُمْ فِيها بُكْرَهَ و 
عَثِيبًا 3 و من الواضح أن«الصيح» 4 و«العشية» 5 يقصد به الصباح و 


-- 


المساء في الجنة قبل القيامة 6 , 


(1اسورة غافر46, 1 
(2اقال القمى فى فين قوله عبالن: آلكام تتركوتن علتها عذقا و عشكًا سورة طافرا 
١‏ «التتري العقى امنا يكين في الددا شي دار الموض لبووو أن فى القن 115 ملون لقنا ول 


لكان .القمي:1/19. 
71 
العام 
لسان العرب,ابن منظور: 2/502 .مادة<صبح». 
قال الطريحي في تفسير قوله تعالى: بُكْرَةَ و أصيلاً سورة 
الفرقان/5,أي:غداء و مساء. 


مجمع البحرين الطريحي:1/231:مادة<«بكر». 
(5)قال الأزهري العشينما بين زوال الشمس و غروبها. 

مختار الصحاح,الرازي:229-228,مادة«عشا». 

قال الطريحي في تفسير قوله تعالى: بِالْعَشِتٌ وَ آلْإِبْكَارٍ سورة آل 
عمران/41,العشي: 

مجمع البحرين: الطريحي:3/188,: مادة« عشوى». 


6)قال الإمام علي عليه السّلام:قال الله تعالى في أهل الجنة: و لَهُمْ رِرْفُهُمْ فِيها بِكْرَةٌ و 
. سورة عريم قبن اليكرة و الفتس الما كونان من الليل ف الثهار فين جنة الحياة قبل بده 
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ذلك أن الله تعالى يقول: لآ يَرَوْنَ فِيها شَمسا وَ لآ رَمْهَرِيرآ 1. 
و في هذا السياق تأتي الآية: 


د لآ تكعتبَق الذي قُيَنُوا في سَبِيلٍ أَللْهِ أفواتاً بَلْ أَحْيَاءً عِنْد 
06 'فَرِحِينَ بمَا آنَاهُمٌ م آللَه ه مِنْ قضّله 2 . 


إن المقصود بالنار في آلثَّارْ يُعْرَصُونَ عَلَيّهَا 3 هي نار الآخرةءلكن 
الشخص الذي يعرض عليها هو في عالم البرزخ 8 


ق-بحار الأنوار.)المجلسي:90/84,كتاب القرآن,باب 128 ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه 
5 أضناف آيات القران, 
(1)شورة الإنسان/13, 
(2)سورة ال عمران/170-169. 
(3)سورة غافر/46. 
(4)قال أبو عبد الله عليه السّلام في تفسير قوله تعالى: آلثَارٌ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا عُدُوَا و عَشِبًا 
سورة غافر/ 46 ذلك في الدنيا قبل يوم القيامة لأن نار القياعة لا تكون غدوا و عشيا ثم قال :إن 
كانوا يغذبون في النار عدوا و عشيا ففيما بين ذلك هد عن السعذاةء ى لكن هذا في ار البررخ قبل 
يوم القبامة. 

قصض الأشياء:الجرائري:258:الياب الثاني عشر 'في: قضص: موسق و 


هارون,الفصل الخامس في أحوال مؤمن آل فرعون. 


قال الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: آلثَارْ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا 
هَ عَشِنًا ...الآية سورة غافر/46,أن العرض على النار قبل قيام الساعة 
التي فيها الإدخال و هو عذاب البرزخ. 


الميزات فئ تفسير القرآان:الظباطبائق:17/335تفسير سورة قاقر. 


كما تدل على ذلك نهاية الآية: 

وَيَوْمَ تقُومٌ آلسَاعَهُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَسَدَ آلْعَدَابِ 1 

و سيأتي هذا الموضوع في روايات نتطرق إليها فيما بعد.فمثلا عند ما 
يقال أن بابا تفتح في القبر,ءعلى نار جهنم,ليدخل منها بعض لهيب النار 2 


فإن ذلك يكدل ان نار البرزخ هي عينة من نار الآخرة.و عذابه نموذج من 
عذاب الآخرة 3 


أما المقصود بالنار في فَأَمَا آلَذِينَ شَهقُوا قَفِي آلثّار 4 فهي نار 
البرزخ اوه تتصح صحة الجمع ب بي أ مرية :دخول اي الإنسان 
على النا 


(1)سورة غافر/ 46 1 
[ثاعن أبن عبد الله عليه القتلام قال ذ| ان الل علدرا ولا علي و أقين الفيطاكن :و يتنه له 
باب إلى الثار و يرى مقعده فيها 


الكافي,الكليني؛3/237,كتاب الجتائوبانيه المسالة. في. القبر و .من 
يسأل :و من لا يسال/خ 7: 


(3إقال الطباطبائي فى تفسيز قوله تعالن: آلتاز يُعْرَصُونَ عَلَيَْا عُدْوًا و عَشنًا وعوقة تقوم 
آلسَاعَهٌ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَسَدَّ الْعَدَابِ سورة غافر/46إن التعذيب في البرزخ و يوم تقوم 
الساعة بشيء واحد و هو نار الآخرة لكن البرزخيين يعذبون بها من بعيد وأهل الآخرة بدخولها. 
الميزان في تفسير القرآن, الطباطبائي :55 .تفسير سورة 
اي هود/106. 7 
5)قال الجزائري في تفسير قوله تعالى: آلتَاز يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا عُدْقَّا و عَشِيًا سورة غافر/46, 
اح وس نار البرزخ التي يعذب فيها أرواح الكفار في الدنياء و هي برهوت واد في حضرموت من 
بلاد اليمن. 
قصص الأنبياء.الجزائري:258,الفصل الخامس في أحوال مؤمن آل 


فرعون. 
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إذ 0 في أَعْتَاقِهمْ و آلسَّلآسِلُ يُسْحَبُونَ (71)'فِي 


الكييم ثم في آلثار تشخرزون 2 لرآبنا أنها تحمل مدلولات. الآبة 
السابقة. فالسحي فى الحصويقه مقدمة للإدخال في التان وهو ها يك بوم 
القيامة 2 . 


فقل عدد. من المقسرية:امتال الغياشى ”3 و القفي 4 و الكلينن. 5 


) 1)سورة غافر/1/- -72. 5 
(2)قال ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: نا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهمْ أغلآلآً سورة يس/8,وعيدا بما 
سيحل بهم يوم القيامة حين يساقون إلى جهنم في الأغلال كما أشار إليه قوله تعالى: إِذِ الأغْلآلٌ 
فِي أغْتافِهمْ و السَّلآسِلٌ يُسْحَبُونَ (71)'فِي الحَمِيم ثُمَّ فِي آلنَّارٍ يُسْجَرُونَ سورة 
غافر/71- 2 رفيكون قعل جعلنا مستقيبلا و عبر عند بضيقة الماضي لتحقيق وقوعه, 

التحرير و التنويرءابن عاشور: 29 تفسير سورة إبددن . 


) | ع ع عنل اللسي انم السرني قله قتي الست ثيه سداس مدي لمهي مون 
أكثر وصنف كنا و أضر فقن وسطظ خهرة. 

رجال العلامة,العلامة الحلي:100,القسم الأول فيمن أعتمد 
عليه الفصل الثامن عشر في العين.:الباب الاول علي/الرقم 45 علي بن 
(5)محمد بن يعقوب بن إسحاق أبو جعفر الكليني:كان خاله علان الكليني الرازي شيخ أصحابنا في 
وقته بالري و وجههم,و كان أوثق الناس في الحديث,و اثبتهم.صنف الكتاب الكبير المعروف:بالكليني 


رجال النجاشي,النجاشي:377,باب الميم/الرقم 1026. 
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في«الكافي» 1 و المفيد 2 في«الأمالي» 3 عن أمير المؤمنين عليه 
السّلام قوله أن الإنسان 


1)قال الطهراني في الكافي:هو أقدم الكتب الأربعة الحديثية للمحمدين الثلاثة التي عليها المدار 
1 عمل أصعاينا الإمامية لا حتوائها على عين العبارات الصادرة عن أهل البيت عليهم السّلام و 
المدرجة في الأصول الأربعمائة التي وضلت البهم و اخرجوا متها الأعاديت مرعية على أآبوات الأحكام 
الفقهية و الأصولية.و قد أكثر المتأخرون عنهم في شرحها و التعليق عليها متنا و سندا و غير ذلك. 
الذريعةالطهراني:14/26. 


ونقال؛ الطوراني ابضااقو اجل: الكتي. الأزيعة. في 'الأضول: المعتمدة 
عليه.لم يكتب مثله في المنقول من ال الرسول.لثقة الإسلام محمد بن 
سوب ين إسجان الخلني البا_ جتان حت حلان الكلينيبو المتوقي 728 
مشتمل: على اربعد و ثلانين. كتإبارو للاتماثة. و سد و عشرين: بابارو ا عادته 
خضررت: في نة كتين أل حديث:الصحيح 5072 :الحسن. 44],المونق 
8هلقوي 302 الضعيف 5و مائة و بسعة. و تسعين حدقا أريد من 


00 الكاف/الرقم 96 الكافي في 
0 


2)الشية المفيد:ففية الظائفة شيخها غير مدافع,أبو عبد الل شفرف بابن المعلم شيخ متكلمي 

ا رئاستهم إليه في وقته في العلمءفقيه حسن الخاطر دقيق الفطنة حاضر 
الجواب,و حاله أعظم من الثناء عليهء.له قريب من مائتي مصنف مات,قدس الله روحه,ليلة الجمعة 
لثلاث خلون من شهر رمضان سنة ثلاث رق و أرعما فيو كان مولده حادي عشر ذي القعدة من 
نبعنة تنك و تلاتين و تلأتفاتةو.ضلى هلية النمية المرقضى رحمه الله بميدان الأشنان و ضاق على 
الناس مع كبرهءو دفن بداره و نقل إلى المشهد الشريف الكاظمي على مشرفه السّلام و دفن قريبا 
من رجلي الجواد عليه السّلام إلى جانب شيخه أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه. 

رجال ابن داودءابن داود:334-333,باب الميم/الرقم 14+64 محمد بن 
محمد بن النعمان 
(3)أورة الحديث كل عن القمي و الكليني و الطوسي في أماليه و ليسن المفية في أمالية:- 

3 


1-3 


عند ما يصبح في آخر يوم من حياته و أول يوم من آخرته, تتجسم أمامه 
أعمالة: و أبناؤة و أمواله:فيخاطب ماله و يقول له بأنه جمعه و حرص 
اه الآن:فيجيب المال. أن. ليس لصاحيه عنده. أكثن من 
الكفن,ءثم يتجه إلى ,أبنائه فيذكرهم باثه رعاهم و حماهم, فماذا د 
إلمه ؟ فيجييون: باتئة: ياخذوتة. إلى القين :ف يويلون: الثرابه» عليورثم يتكة إلى 
عملة و بسالة تقنين الستؤال فيحنت يانه سيظل معة في القين :و يوم القيافة 
حتى يعرضوا جميعا على الخالق عز و جل.فإن كان هذا الإنسان صالحا من 
أولياء الله كمئل افامه شتخض جميل. الوه طيب- الراتحة جحلو الهتداةم: 2 
فييشره ب فَرَوْحٌ وَ رَيْحَانُ 


لا ارسي ل ال ا و ا 


رجال النجاشي بالتجاشى :403,باب الميم/الرقم 8. 


محمد بن الخسين ين على الطويى :انو خعفر شنية الزماضية:قدمن :الله 
روحهءرئيس الطائفة جليل القدر عظيم المنزلة ثقة عين صدوق عارف 
بالأخبار و الرجال. الفقة و الأضول و الكلام و الأدت: و :جميع القضائل تنسب 
إليه. صنف في كل فنون الإسلام. 

ب قدس الله أروحه في شهر رمضان سنة خمس و ثمانين وخر 
ستين و أراة بالمشيد 0 ا" على شراكنة السّلام و دفن 
بداره. 

رجال العلامة,العلامة:148,القسم الأول.الفصل الثالث و العشرون في 


لة)قال :هذا شىء ممتدم اى امضلعم على عقدانة فق فعريوو أضله بالفارسية«اتداة»: 
الصحاح, الجوهري: 5/2056 مادة«هدم».- 
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و جَنَّة تَعِيم 3 و أنه سيدخل أفضل منزل.فيسأل الإنسان الصالح:من 
أنت, فيجيبه:أنا عملك الصالح. فاستعد للجنة.ثم يطلب هذا الشخص من 
الفعييل و الحافل أن هد وا لحي تملهيى علد ها بيرت التي اده 
الملكان.شعرهما طويل و أسنانهما تصل إلى الأرض,صوتهما كالرعد.ءو 
عيونهما كالبرقويسألاته:من ربك؟و من نبيك؟و ما دينك؟ فيجيب: الله ربي.و 
محمد ضلى | عليه قو اله و نات نبيي و الإسلام ديني.بعدهاءيدعوان 
ا سا ل ا 


بُنَيْتُ آللَّهُ آلَّذِينَ آمَئوا بِالْقَولٍ آلنَّابتِ فِي آلْحَيَاةِ آلدُنْيَا 2 ثم 
قوم الملكان تومي القبر :و يفتحان له بابا؛على الجنةى بقولان:ادحليا هانثا 
قرير العين. و هو مضمون الآية الكريمة: 1 

اضعات الْخَته تؤفئد حَيْو خشتقة | و أخكن عقبلا 3 . 

أما لو كان هذا الإنسان عدوا لله.ءفيأتيه شخص بملابس قذرةءرائحته 
نتنة فيبشره ب قَنُرُل مِنْ حميم (93) و تَطْلِيَةُ جَحِيمٍ 4 .ثم يطلب من 
المفمل و “الخافل أن يتباظاوا في عملهم.و,عتذ ها يدخلوقة القبر يأني 
الملكان فيسحبانه من كفنه 


ق-قال الأزهري:الهندام:الحسن القد.معرب. 
لسان العرب,ابن منظور:12/624:مادة<«هندم». 


(1)سورة الواقعة/88, 
2أسورة إبراههم 27 
1 اسورة الفر فلن 24 
(4)سورة الواقعة/94-93, 


1533 


و تسألانة !من ربك؟ق فن. تبيك؟و ما ذنك؟فيحيتن!لا: أذرى: فقول 
العلكان له:لم تعر ف و لم تهتد نم يهالان .2 عليه ضرا بسياط من حديد و 
نار.لدرجة تبعث الرعب في كل موجودات الأرضءإلا الجن و الإنس.بعدها 


يفتحان له بابا على نار جهنم و يقولان له:ابق في أسوأ وضعءثم يضيق 
القبر و يضغطه حتى يخرج مخه من رأسهءثم يسلط الله تعالى عليه.من 


تعابين و عقارب و حشرات الأرض لتلدغه 2 و تنهش ا ال 
حتى يتمنى .و يدقو الله أن يقيم الشاعة ليتخلص من هذا الغذاتي 78 


(1)إنهال عليه القوم:تتابعوا عليه و علوه بالشتم و الضرب و القهر. 
لسان العرب,ابن منظور: 11/714 مادة«هيل». 
(2)اللدغ:عض الحية و العقرب. 
قيل :اللدغ بالفم و اللسع بالذنب. 
قال الليث:اللدغ بالناب. 
لسان العرب,ابن منظور:8/448: مادة«لدغ». 
(3)النهش بالفم كالنهس,إلا إن النهش تناول من بعيد. 
كتاب العين, الفراهيدي:3/402, مادة<نهش». 
نهش ينهش و ينهش نهشا:تناول الشيء بفمه ليعضهءفيؤثر فيه و لا 
قال أبو العباس:النهش:بإطباق الأسنان. 


لسان العرب,ابن منظور:6/360: مادة« نهش». 


4)أنظر: :تفسير العياشي العياشي 2/7 -228, :تفسير سورة إبراهيم/ح 0. .تفسير 
امن .القمي:371-1/369,تفسير سورة إبراهيم.الكافي,الكليني:233-3/231, كتاب الجنائزءباب 
أن الميت يمثل له هال و ولذة و ععله قيل موتداح 1اكتاب الأمالي: الطلونين:349-347,الفجلس 
2 59. 
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إن الآية الكريمة: 
بُنَيْتُ آللَّهُ آَلَّذِينَ آمَنُوا 1. 
تشير إلى هذه الآية: 


1 5 - 0 01 اعم 6 

اه 1 1ه -1- - دوك 5 > 162 2 
يَضصْربٌ الله الأمتَالَ للئاس لَعَلهَه كزون (25) و مَتل كلِمَة 
جح 2 عت ا ا -_- 2251 وه آذه ِ [آ و 
حبيية حرو 2 الازض م من 
1 9 م : و 0 : 


و في الآخِرّة و يُصلّ الله الظالِمِين و يَفْعَلُ الله مَا يَشَاءٌ 2 

ففي هذه الآيات يبين الباري عز و جل أن هناك كلمات لها جذور,و 
أصول ثابتةق توتى : ارها الطيبة في كل زمانءهذه الكلمات وصفها | 
بالظهارة و أشار إلى أتها تضعد إليه.و كذلك: يصعد العمل الضالحخ إليه 3 : 


أسورة إراهية 37 
(2)سورة إبراهيم/24- -27. 
(3)قال السبزواري في سير قوك قعالية ع العمل الشالتك بزققة شورة فاظر/186)في جملة 


الأول :أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب إلى اللّه. 


الثاني:عكس الأول أي أن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح إليه 
سبحانه. 


الثالث:أن العمل الصالح يرفعه اللّه إليه إي يقبله.- 
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كما قال الله تعالى: 
مَنْ كَانَ يُرِيدُ آلْعِرَّةِ قَلِلَّهِ آلْعِرَةُ جَمِيعاً 3 ثم بين طريق الوصول 
إلى هذه العزة: 
ِلَيْهِ يَحْعَدُ آلْكَلِمْ آلططَّيِّتُ و آلْعَمَلُ آلصَالةُ يَرْفَعْهُ 2. 
قفي هذه الآرات: أوض» البارف. :قد .وى جل أنه تيت المؤمتين. بهخه 
الكلمات الطيبة في الذنيا و الآخره.قهو يقرن الكلام«بلحاظ نية الإتسانء 


بصفة الثبات 3 


ق-إرشاد الأذهان إلى تفسير القرآن,السبزواري:440,تفسير رة فاطر. 

ا را نوله تعالى: أ لَمْ تر كَيْفَ صَرَبَ آَللَّهُ 
مَئَلاً كَلِمَةَ طَيْبَةَ كْسَجَرَةٍ ملي أَصْلَها تابث و فرعها فى الشمَاء 
ا د اكد اوسن 7 يا الما و م ؛ طيبة. 


انه مثل الكلمة بالشجرة و شبهها بها و هو معنى قولنا اتخذ كلمة طيبة 
كشجرة.و قوله اصلها ثابت اي مرتكز في الارض ضارب بعروقه. 

وكذلك كل كلمة عفة و كل غمل ضالخ مثله هذا العثل:لة أصل ثابت 
و فروع رشيدة و ثمرات طيبة مفيدة نافعة. 


الميزانت في تفسير القرآن:الطباطبائي:52-12/50,تفسير سورة 
إبراهيم. 
(1)سورة فاطر/10. 
(2)سورة فاطر/10. 


(3)قال الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: إلَيْهِ يَصْعَدُ آَلْكَلِمُ آلطّيِّبُ وَ آلْعَمَلُ آلضَالِحُ يَرْفَعُهُ 
سورة فاطر/0 1.الكلمة الطيبه هو الذي يرتب تعالى عليه تثبيته في الدنيا و الآخرة, 


الميزان في تفسير القرآن, الطباطبائي :1 1 تفسير سورة إبراهيم. 
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وتكون الشجة:اخد أمرينءآما أن. يثبت الإنسان+«بالقول الثابت» 21 أو 
أن ينزلق و يضل ب«القول غير الثابت»الذي عبر عنه القرآنٍ الكريم 
ب«الكلمة العم 3 5و النتيجة الطبيعية تكون «طريق السعادة, أو طريق 
الشقاء: في. الآخرة بعد المحاسية و السؤالءو هما طريقان. لا يمكن أن 
يتساويا. 
و من جانب اخرءفإن الخالق جل و علا يخبرنا أن القول الطيب و 
الثابت, يعطى ثماره و نتائجه,دائما بإذنه هو و من خلال الآيات السالفة الذكر 
د فسنتتخ أن مناقع و ثهار القول الطبي تظهر في أي زمان أو مكانهو هذا 
يعني أن السؤال و الحساب موجودات في كل زمان ومكان. 


دي إبراهيم/27. 
2)قال الطبرسي:القول الثابت:الذي ثبت بالحجة و البرهان في قلب صاحبه و تمكن فيه و اطمأنت 


بجاوب وجي ع عع عن اوعاه مو 1 

تفسير جوامع الجامع. الطبرسي :3 تفسير سورة إبراهيم. 
(3)عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةِ سورة إبراهيم/26,و هي كلمة الكفر 
والشرك. 

ل 0 


فال الساقن. في فيك جالنة اج حنك كلد كرق نور 
إبراهيم/26,.قول باطل و دعاء إلى ضلال أو فساد. 


التفسير الصافي,الفيض الكاشاني:3/86.تفسير سورة يوسف. 
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من خلال تمسك الإمام الصادق عليه السّلام بالآية السالفة 
الذكر يمكن استنباط هذه الحقيقة,و هي أن الله سبحانه و تعالى جعل 
البرزخ استمرارا لحياة الدنيا 1 . فعبارة«و هذا هو قول الله تعالى بأن 

أصحاب الجنة» الواردة في الحديث 2 ,إنما تشير إلى قوله تعالى: 
قَالَ الزيق لآ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوَ لآ أنزل عَلَيْنَا آلْمَلآئِكَةُ أو 
ترى رََتَا لَقدٍِ اسْتَكْبَروا في أَنْفْسِهِمْ عنقا غدكًا كبيراً(21)* يَوْمِ 
يَرَوْنَ المَلائِكَة لآ بُشرى يَوْمَيِذِ 00 يَقولونَ حِجرا 


مَحْجُوراً(22)* و أكَدِفنا إلت ها عَهِلُوا مِنْ عَمَلِ ‏ فَجَعَلْتَاُ هَبَاءً 
مَتَثُورا(23) 'أْصْحَاتٌ آلجَنْة يَوْمَيْذِ خَيْرْ مُسْتَقَرًا و أَحْسَنٌ مَقِيلاً 3 
هذه الآيات هي 


(3اقال الطباطبائن:إن البروغ هن تنمة المكت الأرسن حععوت من الذينا كنا يدل غلية قو 
تعالى: قال كَمْ لَبِنْتُم في الأرزض عَدَدَ سين (1312)“قالوا لآبِنْتا يتؤماً أو بَعْض يَوم فَسْئَلٍ 
َلْعَادُينَ (113) أقَالٌ إِنْ لَبِْثُمَ إلا قليلاً سورة المؤمنون/114-112.فالحياة البرزخية كأنها من 
بقايا الحياة الدنيوية مايه بفن اعلاميان الاين نيا بعد في طريق التصفية . قاض إلى 
سعادتهم و شقاوتهم 0 

لميزان ين تفسير القران,الطباطبائي:107-8/106.تفسير سورة 
الأعراف,الآيات(26- 36)في السعادة و الشقاء. 
(قاعن أبن حفر عليه اكلام في مفسير قوك سالي: نا جلؤناقغ كها علقنا أضكات اكد 


سورة القلم/17, إن أهل مكة ابتلوا بالجوع كما ابتلي أصحاب الجنقبو هي الجنة التي كانت في 
الدنيا وكانت في اليفن:يقال لها الرضوان. 


الرزق. 


(8)سورة الفرقان/24-21: 
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من أكثر الآيات صراحة بشأن, البرزخ,.و المقصود ب«مقيل» 1 ,النوم 
في فترة ما قبل الطهر.و معروف أنه ليس في جنة الآخرة نوم.و رغم أنه 
ليس في البررخ أيضًا من أشكال نوم الدنياء|لا آن المقضود بالآية الكريمة 2 
زهو أن مكانة البرزخ: من القيامة, بمثابة نوم القيلولة,بالنسبة إلى اليقظة.و 
من هنا جاء الوصف الإلهي ليوم البعث بانه يوم«القيامة».ءو هذا ما يدعو 
الإمام إلى وصف حال الإنسان في البرزخءبأنه يفتح عليه أما باب على الجنة 
ثم يقال له:نم قرير العين,أو على جهنم فيقال له:نم في أسوأ حال 3 . 


ق رَكُم أن. هذا المصمون يكرر في أحاديث غديدة أخرى. إلا أن أيا متها 
ل يتحدت عن .دخول' العدوفى:الجقة بعد الموت. مباشروييل. تس كل 
الروايات إلى أن بابا تفتح له على الجنة ليشم من عبيقها و يرى منزله 
فيهاءثم يقال له نم هانئا قرير العين 4 . 


(1)القائلة:الظهيرة.يقال:أتانا عند القائلة.و قد يكون بمعنى القيلولة أيضا:و هي النوم في الظهيرة. 
الصحاح, الجوهري: 5/1808 مادة« قيل». 


قال :الطريخي. فى تفسون قوله تغالن: ف اأخقة فقيل سشورة 
الفرقان/24,.هو من القائلة,. و هو استكنان في وقت نصف 9 


مجمع البحرين الطريحي:3/576:مادة«ق ي ل». 


0 الفرقان/22. 
معي لي ,العياشي ا يي تفسير دول ا 0 0. 


3/241-2,كتاب الجنائز:باب ما ينطق به موضعه لحرت 1. 


139 

و قد نقلنا فيما سبق,حديثا عن الإمام الباقر.الذي يصف فيه الموت 
بالنوم. 

عند ما سألوه عن الموت,فأجاب بأنه كالنوم الذي ياشكف كل لبلقرق 
الفرق أنه أطول مدةيو 0 يصحن.مثة: النائم: الآيوم القيامة 1 

بناء على هذا فإن البرزخ ليس أكثر من عينة 2 و نموذج 3 للقيامةءو 
قول الإمام بأن القبر يتوسع بسعة و مدى قابلية عين المتوفى 2 
الرؤيا:إنفا هق تلمع جميل لهذا الآفن أما الفقصوة بالاية: 


َوْمَ يَرَوَنَ آلملآئكَة لآ بشرئى .مه 4 فهو أول يوم يرق قيه المتوقى 
الملائكة 5 .و الدليل على ذلك قول المتوفى 


1)أنظر:معاني الأخبار, الشيخ الصدوق:289,باب معنى الموت/ح 5. 
2)العين عند العرب:حقيقة الشيء. 
عين الشيء: :نفسه و شخصه و أضلة. 
لسان العرب,ابن منظور: 13/305:مادة« عون». 
(3)النموذج,بفتح النون:مثال الشيء.معرب. 
القاموس المحيط,الفترور اباقق1/21:04بماذة«الموتع»: 
التموذع. تفتخ النون بو الذال. المعحمة تق الميع 'مصحومة و هو فقا 
تاج العروس الزبيدي:2/109. 
(4)سورة الفرقان/22. 
(5)قال ابن الجوزي في السو كيل كال : يَوْم يَرَوْنَ اَلْمَلآئِكَة سورة الفرقان/22,فيه قولان: 
زاد المسيرءابن ل سورة الفرقان.- 


3 
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لَو لآ أَنْزلَ عَلَيْنَا آلْمَلآَيْكَهُ 1 و هذا اللقاء يتم في عالم البرزخ حيث 
تتحقق للإنسان البشرئ أو عكسها. 
المتوسطون لا يخضعون إلى الحساب 
نفهم من الآية السالفة الذكر 2 أن المحاسبة في القبر تطال المؤمنين 
و الظالمين فقطءو لم تتطرق الآية إلى وضع المستضعفين 3 و المتوسطين 
4 .و لعل هذا المفهوم 


ق-قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: : يَوْمَْ يَرَونَ الملايكة لآ تشرج تَومَيِذ الفكرمينة سورة 
الخرا ار يريد أن الملائكة اه 00 


قال الطباطبائي في تفسير و تعالى: يَوْمَ _يَرَوْنَ الْمَلآئِكَةَ لآ 


> © شاع 


بُشرى يَوْمَيْذْ لِلمَجَرِمِينَ و يَفُولُونَ 0 ١‏ مَحْجُوراً سورة 
الفرقان/22,فذكر أنهم و الحال حالهم لا يرون الملائكة إلا مع حال الموت. 


الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:1/85,تفسير سورة البقرة. 


سور العرفان21 

(2)سورة الفرقان/22. , 

(3)عن ابي جديحة دن ابن عزو الك بعلن الشلام فت عسيين واد الي لقيش طففين 

آلرّجَالٍ و آَلنْسَاء 500 لآ يَسْتَطِيعُونَ نَ جيلة و لآ يَهْتَدُ يهتدون سَِيلاً سورة النساء/08 قال 1 

يدغلون العنة 0 عية و ناجعاب التعارم لان تع الله عنما د !ذ بجالون عقار ل الاو 
تفسير العياشي العياشي :11/268 لك سار سورة النساء/ح 245. 


(4)عن ابن عباسءو ابن مسعود في تفسير أقولة تعالى: و عَلَى آلأغرَافٍ جَالٌ سورة 


مدا بوي 
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يتضمنه العديد من الروايات.فقد ورد في«الكافي»عن الإمام الصادق 
عليه السلام أن المؤاخذة و المحاسبة في القبر إنما تشمل أهل الإيمان 
الخالص.و أهل الكفر البحت فقط.دون الآخرين 31 .و في تفسير القمي.ينقل 
عن .خرسين الكتايفي 2 انه تبال: الزمام 00 علية. الشلام 'عن. حساب 
القبر.و حال من هو من الموحدين و المؤمنين بنبوة محمد صلَّى الله عليه و 
آله صلم لكنه مذنب: »و ليس له إمام .ولا يعرف ولايتك, فأجاب :هؤلاء يبقون 
فى قبوزهم:فان كانت لديهم اعمال ضالحة و لم يناضيوا 3 أهل النيت 


ق-و بين الجنة,فجعلوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما شاءءثم يدخلهم الجنة. 
مجمع البيان الطبرسي : 4/261 تفسير سورة الأعراف. 


قال الطباطبائي:اختلفوا في معنى الأعراف,أنهم قوم استوت حسناتهم 
يؤمروا بدخول النار فأوققهم الله تعالى على هذه الأعراف لكونها درجة 
متوسطة بين الجنة و النار ثم يدخلهم الجثة يرحمنه:. 


الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:8/126,. تفسير سورة الأعراف. 
)1 اعن أبي بكر الحضرمي قال:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:لا يسأل في القبر إلا من محض الإيمان 


فعضا أو عض الكفر عضا ء االادرون يليوت عنهم 
الكافي, الكليني:3/235,كتاب الجنائزءباب المشالة في. القبر و من 


يشال ومن لا يسال/خ 1. 
(#2)قال حهدوية :سفت اشواعن يقولوة وى اتما في القناين لأن تعارقه بالكداسة: و كانت 
تحته بنت حمران,و هو خير فاضل ثقة. 


رعال الكشي: الكشي:314-313يما زوق في .ضريسن بن عبد الملك 
بن أعين الشيباني/الرقم 566. 
(8النسبي أبعدا!ةالهانافيقال تعبت لفلا تسيا ناذ] عاديقه 
الناصب:و هو الذى متظاهر بعداؤة أهل. البيت: أو -لفوالتهم. لآخل 
متابعتهم لهم. 


مجمع البحرين الطريحي:4/316 مادة« نصب». 
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العداءفتحت على قورسم تا من [الكتسرفوي عليهم مده اتسيف عط 
يدخل السرور في قلوبهم,حتى يلاقوا ربهم يوم القيامة.فيحاسبهم, و يجازيهم 
على حسناتهم,و يؤاخذهم في سيئاتهم,هؤلاء امرهم مرهون بالباري عز و 
حل بك 

وكذا الحال مع المستصعتين. و البليافة ى الأطفالى ابناء المسلمين 
الذين لم يبلغوا لل و ل ا ل 000 


فى كوه 25 


1 و آخزون مُرْجَوْنَ يآمر آللَّم إعَا ' يَعَدْبَهِمَ و إِعَا بَثُوبُ عَلَيْهُمْ و 
آللّهُ عَلِيِمُ حَكِيمٌ 4 . 

و خلاصة الأمر أن جميع البشرءيتعرضون للحساب الذي يتحدد على 
اتيم عشهم في النعيم او العذاب في الجحيم و بستثئنى من ذلك 
المستضعفون و من في عدادهم. 


(1)أنظر:تفسير القمي,القمي:261-2/260,تفسير سورة المؤمنء.من مات و لم يعرف 
1 .أنظر:تفسير القمي,القمي:261-2/260,تفسير سورة المؤمنءمن مات و لم يعرف الإمام. 
(2)البله:الغفلة عن الشر و أن لا يحسنه. 
رجل أبله بين البله و البلاهة:و هو الذي غلب عليه سلامة الصدر و 
حسن الظن بالناس, في التهذيب:الابله: الذي طبع على الخير. فهو غافل عن 
لسان العرب,:ابن منظور: 7 13/47:مادة<بله». 
(3)أي:«الإمام الباقر عليه السّلام». 
(4)أسورة التوية/106. 


13 
تجسم 1 الأرواح في البرزخ 
تقل. الشة العفيذ 2 غن الزمام. الصادق. غليه الشلاع 'قولة: أن: الله 


سبحانه و تعالى عند ما يقبض روح إنسان,يبعثها في الجنة ينفس الشكل 
الذي كانت عليه في الدنياء فتمارس هذه الأرواح نشاطات الأكل و الشرب 
0 


(1)قال الشيخ المفيد:قد ورد بأن الله تعالى يجعل روح المؤمن في قالب مثل قالبه في الدنيا في 
اسه لاسي امع م 


المسائل السروية,الشيخ المفيد:63.المسألة الخامسة عذاب القبر. 


نجسم الروح:تتعلق الروح بالأجساد المثالية اللطيفة الشبيهة بأجسام 
الجن 5 و الملائكة المضاهية في الصورة للأبدان الأصلية,فينعم و يعذب فيها و 
لبعد أن بتضل: إليه الالام.ببعض ما يقغ.غلى. الأيدان. الأضلية لسبق تعلقة 


بها. 
بحار الأنوار.المجلسي:6/271,كتاب العدل,ءباب 8 أحوال البرزخ و 
القبر و عذابه و سؤاله. 


(2)مرت ترجمته. 5 

(3)عن عمّار بن مروان قال حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السّلام يقول منكم و الله يقبل و لكم 
راح يفش د ابن بين ادكو و بين ان ااقيظ وريزى الشري يكرد الغير 1 ن تبلة 
ادما بيده إلى خلقه كك قالنالته ذا كان ذلك و احتضر حضيه رول الله سلن . 
و علي عليه الشلام و جيريل و علك الصوت عليهعا الثلام فيدن عن عنم علخ عليه الشلام فيغول عا 
رسول الله إى هذا كان يدئنا أهل البيت فاعيه و يقول رضيول الله الله عليه و أله ع لم .أ 
حبرل إ5 هذا كان حك الله و رسوله و لهل يفت رنعوله فاعيه و يقول جترثيل لعلك الهوت اث هذا 
كان يحبٌ الله و رسوله و أهل بيت رسوله فأحبّه و ارفق به فيدنو منه ملك الموت فيقول يا عبد 
الله أخذت فكاك رقبتك أخذت أمان براءتك تمسّكت بالعصمة الكبرى في الحياة الدّنيا قال فيوققه 
الله كك و جل قبنول نهم فيفول و ما ذلك فيقواء ولابة. علي بن ابي طالب غلية الشلام فبقول 
سدقت أنا الذي كمه سيره فعد ميك الله عنه , أنا الذي نمه ترجو نقد أدرلنه اله بالرتاي 
الكالع مرافقة رسول الله سلن :الله عليه و الدن مدلم و علة و قاطمة علييها التلاف 


م 
3 
ّ 
عه 


144 


و ينقل صاحب«الكافي» 1 عن أبي ولاد الحناط 2 أنه سأل الإمام 
الصادق غلية الشلام- عن شكل أرواح المؤمنين: فقال. الإفام. أتها تاخة:نفغس 
الأشكال التي كانت عليها في الدنيا 3 . 


و في رواية أخرى في الكافي,يقول الإمام الصادق أن أرواح المؤمنين 
تتخذ نفس اشكالها الدنيوية فتتجمع على شجرة في الجنة لتتعارف فيما 
بينها و تسأل كل منها عن الآخرين,و كلما التحقت بها روح جديدةءقالت 
الأولى, أفسحوا 4 


ق-ثمٌ يسلّ نفسه سلا رفيقا ثمٌ ينزل بكفنه من الجثة و حنوطه من الجنّة بمسك أذفر فيكقن بذلك 
الكفن و يحبّط بذلك الحنوط ثمٌّ يكسى حلّة صفراء من حلل الجنّة فإذا وضع في قبره فتح له باب 
من أبواب الجثّة يدخل عليه من روحها و ريحانها ثم يفسح له عن أمامه مسيرة شهر و عن يمينه و 
كن سان ذا يكال لك تم فونه العروص علي فرشا اعفن برجم و رطان و عله بكيم ورت غير 
غضبان ثمٌّ يزور آل محمّد في جنان رضوى فيأكل معهم من طعامهم و يشرب من شرابهم و يتحدث 
معهم في مجالسهم حتّى يقوم قائمنا أهل البيت...الحديث. 
الكافي,الكليني:132-3/131,كتاب الجنائزءباب ما يعاين المؤمن و 


الكافر/ح 4. 


(1)أساجي الكاقى نهو محمد بن تقوب الكل وقد مرت ترعمته 
(2)حفص بن سالم :يكين آيا ولاد العناط بعشديد اللأم و تضديد النون يعد الحا السوهلةالقة كوقن 
مولن جعفيويله أضلو قال ابن فضال إن حفص بن يونين المخروسيدروف عن ابي شبد الله عليه 
حلي اط لا راس بح قال لو خلس ملسي ون لا قر عن نيد ان لل بود من الصادن عايب 
الاتلام تضوبية اذلك: 

رجال العلامة,الحلي:58,القسم الأول فيمن اعتمد عليه,الفصل 
السادس في الجاء: الاب الثامن حفض/الرقم 1: 


(3)انظر الكافي,العليني:4ةدرتكتاب الجتائردباب آخر فى أرواع المؤمتين/ع 1: 
(4)الفييحة البيعة.ء 
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لها فإنها قادمة من الأهوال 1 و الخوف العظيم 2 . 


وا-هناك. الكثيز من. الأخبان 'الواردة في هذا الشآن. 3 ,لكنها: خض 
المؤمنين :فقط:أما حال الكافرين. فسياتي الحدنتث عتهم لا حقا. 


لسان العرب,ابن منظور: 2/543 مادة<«فسح». 
(1)الهول المخافة من أمن لا تدرق على ها تهجم عليه عند كهول الليل: 
كتاب العين, الفراهيدي:4/86,مادة<«هول». 


الهول'العظية المرافجه :الفزع العظيم.: 
يقال هاله الشيء من باب قال يهوله هولا:أفزعه. 


مجمع البحرين: الطريحي :4/444 .مادة«هول». 


القن ابي بصي عو لين عبد اللة عليه السّلام قال:إِنْ الأرواح في صفة الأجساد في شجرة في 
الجثّة تعارف و تساءل فإذا قدمت الرّوح على الأرواح يقول دعوها فإنّها قد أفلتت من هول عظيم ثمٌّ 
يسألونها ما فعل فلان و ما فعل فلان فإن قالت لهم تركته حيّا ارتجوه و إن قالت لهم قد هلك قالوا 
قد هوى هوى. 

الكافي,الكليني:3/244,كتاب الجنائزء.باب آخر في أرواح المؤمنين/ح 
3 
(3)عن أبي بصير أنه قال:سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن أرواح المؤمنين فقال:في الجنة على 
صورة أبدانهم لو رأيته لقلت فلانا. 

جامع الأخبار.الشعيري:172,الفصل 136 في الروح 


عن آبي: بصيو عن ابي :طية اللة: علي التلام قال 3 الأرواح أرواح 
المؤمنين .فقال : يلتقون: قلت :يلتقون, فقال : يتساءلون و يتعارفون حتى إذا 
زآبته قلت فلان. 


المحاسن ال :178كتابه الصضقوة: و التور :و االرحمة: بات 40 
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ورد في«الكافي»عن الإمام الضادف ” عليه السّلام أن الشخص 
المؤمن:»يلتقي يلتقى بي ذويه بعد موه تبك وم عما شاهده و أدخل السرور عليه, “و 
يخفي 0 لقيه من أذى 1 .و في رواية أخرى يقول الإمام عليه السلام 
2 أن كل متوفى, سواء كان مؤمنا أ كافرا,لابد و أن يلتقي ذويه كل 
ظهيرة:فإن رائى. الفؤمن: ويه يعملوة صالحاء يحمة اللميو إن .راق الكافر 
ذويه يعملون صالحاءيغبطهم على ما هم عليه 3 . 

و في«الكافي»أيضا ورد عن إسحاق بن عمار 4 أنه سأل أبا الحسن 
عليه السّلام 5 هل يزور المتوفى ذويه أم لا؟.فيجيبه:نعم.ثم يسأله:كم مرة 
يزورهم,ء فيجيب الإمام بان ذلك يعود إلى منزلته و مقامه عند الله فقد يكون 
كل اسبوع او كل 


(1)أنظر:الكافي,الكليني:+231-3/230,كناب الجنائن باب إن الميت يزور الداع 4. 

(2)أي:«الإمام الصادق عليه السّلام». 

(3)عن أبي بصير عن أبي عبد اللّهِ عليه السّلام قال:ما من مؤمن و لا كافر إلا و هو يأتي أهله عند 
زوال الشمس فإذا رأى أهله يعملون بالصّالحات حمد الله على ذلك,و إذا رأى الكافر أهله يعملون 


الكافي, الكليني:3/230,كتاب الجنائزءباب إن الميت يزور أهله/ح 2. 


(4)قال العلامة:إسحاق بن عمار بن حيان مولى بني تغلب أبو يعقوب الصيرفي,كان شيخا من 
أصدابتاءئقة روى عن العادق عليه الشلام و الكاظم عليه الظلاميو كان قطحيا. 


قال الشيخ:إلا أنه ثقة و أصله معتمد عليه. 


رجال العلامة,العلامة الحلي:200 القسم الثاني,الفصل الاول في 
الهبهزة:البات الثالت اسحاق/الرقم .1 


اا السيى غلية السلئيهو الأعام عون نن عتشر القاكلم عليه القااف 
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شهر,أو كل عامءثم يسأل:و كيف يزور المتوفى ذويه,ءفيجيب الإمام 
عليه السّلام بانه يزورهم كما يقف الطير الجميل على حائط دارهم و يطلع 
على ما يعملون. فيفرح إذا راهم في خير و عافية و يحزن إذا راهم في ضيق 
و أذى. . 


و.هناك الكتثير من الروايات الواردة في هذا الشان 2 و التي تشترك 
في الات السالف 50 3 اين باعتقادنا 7 تصوير الشخص على هيئة 
رو 3 ل إدراك . فى الرواية المذكورة آنفا 8 من خلال الوضصفق 


القراني: 


)انحل بالكلفي,القليني:6ودروكناي الجتاتردبات إن الميت يزور أطاره 3 
0 عبد الرحيم القصيريفال :قلت ل+الإمام الكاظم عليه الكلاب الدزيق يروي أزدله؟ فال هم 
ال ل ا ل 
يسمع 
الكافي:الكليني:231-3/230,كتاب الجنائزء.باب ان الميت يزور أهله/ح 
4. 


عن إسحاق بن عمّار قال:قلت لأبي الحسن الأول عليه السّلام يزور 
المؤمن أهله فقال:نعم فقلت:في كم؟قال:على قدر فضائلهم منهم.من 
يزور في كل يوم و منهم من يزور في كل يومين و منهم من يزور في كل 
ثلاثة أيّام.قال:ثمٌ رأيت في مجرى كلامه أنه يقول:أدناهم منزلة يزور كل 
جمعة قال قلت:في أي ساعة قال :عند زوال الشمس و مثل ذلك قال:قلت 
فى أ صورة قال“في .صورة العضفور أو أضغن فخ ذلك.فسيفعث الله تغالن 
معه ملكا فيريه ما يسرّه و يستر عنه ما يكره فيرى ما يسرٌّه و يرجع إلى 
قرة عين. 

الكافي, الكليني:3/231,كتاب الجنائزء.باب إن الميت يزور أهله/ح 5. 

3)أنظر:الفصل الثاني,لقاء الأموات بذويهم. 


04 مر صريف. و توضيع تجسم الأرواع في الففال الثاني موضوع تجيم الأرواح فين البروغ 
5)أنظر:الكافي,الكليني:3/230كتاب الجناتزيباب إن الفبيت يزور أهل هارع 3 


3 


ل للد 3 
ل ل 0 يهم 3 
دي 3 ا ل 


إن المقصود ب«الاستبشار»هو استلام البشرى و السرور بهاو عبارة 


- 960268 دو 2 ع4 2 - 9286 د 


يسْتَبشْرُونَ بِنْعْمَةٍ ... > توضيح لعبارة وَ يَسْتَبشِرونَ بالذينت له 


إذن فهذه الآيات تبين لنا أن المقتولين في سبيل الله.يفرحون و 
يسعد ون لكون ذويهم في نعمة و سعادةء و ان ذويهم يعملون صالحاءو لما 
كان الله تعالى لا يضيع أجر عامل 4 ,فإنه يجازي هؤلاء على اعمالهم و ينزل 
عليهم بركاته و القتلى في سبيله يرون كل هذا. 


ولهذه الآية. مضمون مشابه لما سلف: 


قُلِ اعْمَلُوا فيسَيَرَى آللَّهُ عَمَلَكُمْ و رشو و3 م : 
سَنْرَدُونَ إلى عَالِم الْعَيْبِ و آلشّْهادَة فَبْدْنُكُمْ بِمَا كِنْثُمْ تَعْمَلُونَ 


55-8 


(1)سورة آل عمران/171-169. 
(2)سورة آل عمران/171. 
(3)سورة آل عمران/170. 0000 : 55958 
(4)إشارة إلى قوله تعالى: فَاسْتَجَاتٍ لَهُمْ رَبهُمْ أنْي ي لآ أَضِيعٌ عَمَكَ عَامِلِ مِنكُمْ مِنْ ذَكَرِ أؤ 
أثنى بَعْصُكُمْ مِنْ بَعْض ...آلاية سورة آل عمران/195. د 
(5)سورة التوبة/105. 
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حديث الشيطان مع أتباعه في القبر 
يقول الإمام الصادق عليه السّلام-كما ورد في الكافي-حول حساب 
القبر.أن الميت إذا كان كافراءيقول له الملكان: "من هذا الذي معك, فيقول لا 
أدري: بعدها يتركه الملكان وحيدا مع الشيطان 1 بو في تقسسير العنارقفي 
وردت هذه الرواية أيضا 2 و هي مستوحاة 3 من الآية الكريمة: 


و مَنْ يَعْشُ عَنْ ذكر آلرَّحْةَ 0 فيض لَهُ شَيْطإنا و فَهْوَ لَهُ كَرِينَ 
لس ]ا عار الو تيبي 5 بَبْتَكَ نقد المشرقيِن قبنسن 
َلْقَرِينُ 

و الحقفة الثابتة هي أن. عالم البررخ 8 :أوسع من عالم الذتيا بغعدة 
مرات, 


(1)أنظر,الكافي,الكليني:3/238,كتاب الجنائزء.باب المسألة في القبر و من يسأل و من لا يسأل/ذيل 
الحديث 10. 

(2)أنطرحسير العراشي العبانفي2/225,تقسير سورة إنراطيوات 17 

إقاقال الأرهر ميو كذلك الإشارة و الأيماة سمي وضيابو الكداية تسسي يضيل 


لسان العرب,ابن منظور:15/381:مادة«وحي». 
(4)سورة الزخرف/36. 
(5)سورة الزخرف/38. 
(6)قال الضصادق عليه الشلام :البرزغ#القبرءو فيه الثواب و العقاب بين الدنيا و الآخرة: 

تقسير القفيءالقمي:20-1/19:مقدمة المصنف. 

قال السبحاني:عالم البرزخ:إن هذا العالم وعاء للإنسان يعذب فيها من 
يعذب و ينعم فيها من ينعم. 

في ظلال التوحيد. السبحاني:532,المبحث السابع أسئلة حول طلب 
الشفاعة. 


وقد مر بيان المعنى اللغوي و الإصطلاح للبرزخ في الفصل الثاني. 
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ذلك أن«المثال» 1 هو أوسع و أكبر من الجسم المادي.و على هذا فإن 
كل ما ورد في الكتاب و السنة حول«البرزخ»,لم يكن اكثر من عموميات 
أوردت للمثال فقطء. و لم تكن تفصيلا و شرحا كاملين للموضوع. 


الموضوع الآخر الذي يجب إدراكه.هو أن الكثير من الأخبار و الروايات, 
اعتبرت الأرضءمكانا للجنة و نار البرزخ 2 .و كذلك مكانا للقاء الأموات مع 


(1)المثال :صورة الشيء الذي تمثل صفاته. 
المثال عند أفلاطون: :صورة مجردة, و حقيقية معقولة .قائمة بذاتها تأزلية 
ثابتة,لا تتغير و لا تدثرء.و لا تفسد. 


المغجم الفلسفي:صليبا: 2/335:باب الميم: المثال. 


قال الشيخ البهائي:عليك أن تعلم أن البرزخ الذي تكون الأرواح فيه 
بعد المفارقة من النشأة الدنيوية هو غير البرزخ الذي بين الأرواح المجردةءو 
الينام لان:مراقب تنرلات: الوجوة د مغارجه دؤوتة. 


المرتبة التي قبل النشأة الدنيا هي من مراتب التنزلات.و لها الأولية,و 
التي بعدها من مراتب المعارج و لها آخرية,و أيضا الصور التي تلحق الأرواح 
في البرزخ الأخير إنما هو صورة الأعمالءو نتيجة الأفعال السابقة في النشأة 
الدنيوية بخلاف صورة البرزخ الأول.فيكون كل منهما غير الآخر,لكنهما 
يشتركان في كونهما عالما روحانياء.و جوهرا نورانيا غير مادي مشتملا لمثال 
صور العالم. 

دائرة المعارف الشيعية العامة,الأعلمي:6/132,حرف الباء,. البرزخ. 
(2)قال القمي:سأل ملك الروم الإمام الحسن عليه السّلام عن سبعة أشياء...ثم سأله:عن أرواح 
المؤمنين أين تكون إذا ماتوا قال:تجتمع عند صخرة بيت المقدس في كل ليلة جمعة و هو عرش الله 
الأس متها بفيط الله الارضن و إليها يطويها و منها المحشر و منها استوى ربنا إلى السماء أي 
استولى على السماء و الملائكة,ءثم سأله عن أرواح الكفار أين تجتمع قال:تجتمع في وادي حضرموت 


وراء مدينة الينين ثم يبعت الله 1 من المشرق و نارا افر اسيم مون شديدتين 
فا ب الور ا ا ا ا ا لب يمين الصخرة و 
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ذويهم +1 ,و هذا الأمرءيقهم منه. أن الغلقة الفادية لعالم الأرواح 2 ,لا 
تنقطع بشكل كامل:و هذا هو الواقغ. 


في «وادي برهوت» 3 


ق-الميعاد و تصير جهنم عن يسار الصخرة في تخوم الأرضين السابعة و فيها الفلق و السجين 
فتفرق الخلائق من عند الصخرة فمن وحبت له الخنة دخلها و من وجيت له الثار رخلها. 
0 للحسن عليه السلام. 
1)أنظر:الكافي,الكليني: 247-3/246,باب جنة الدنيا. 
2)قال الرازي:عالم الأرواح:هو[عالم ]يؤثر و يتأثر,لمؤثر الذي لا يتأثر و هو الإله تعالى و تقدس,و 
5-6 الذي لا يؤثر و هو عالم الأجسام,فخاصية جوهر الأرواح أنها تقبل الأثر و التصرف عن عالم 
نور جلال الله.ثم إنها إذا أقبلت على عالم الأجسام تصرفت فيه و أثرت فيه,فتعلق الروح بعالم 
الأجسام التسرف . التخبير قبي انه يداليم ال ليبات بالعلم و البعر له 
تفسير الرازي,:الرازي:18/217. تفسير سورة يوسف. 
(قاسال ابن عبد الله غلية القلام :ابن اذى القلام؟قالنبين نادي العف الكيفة. 
إرشاد القلوب,الديلمي:2/441.فضل المشهد الغروي الشريف على 
مشرفة أفضل الصلاة و الشلام و ما لتربته و الدفن فيها من المزية و 
و 0 الجزائري:جنة الدنياء.وادي السّلام.و محلها ظهر الكوفة بين 
النجف و كربلاء.و فيها أرواح المؤمنين في أجساد مثالية يتنعمون بها حتى 
يوافوا جنة الخلد. 


قصص 'الأبياء الجر اتري:258دالياتب الثاني عن في قصنص موشى :د 
هارون على نبينا و آله و عليهم السّلام,الفصل الخامس في أحوال مؤمن آل 
فرعون و امرأة فرعون. 

قال الحموي:برهوت:بضم الهاء.و سكون الواوءو تاء فوقها 
نقطتان:وادي باليمن يوضع فيه ارواح الكفار. 

معجم البلدان الحموي: 1/405.- 
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أما مكان اجتماع الأرواح فهو عند قبة الصخرة في بيت المقدس 1 


في الدنبا. 


قصص الأنبياء, الجزائري:258,الباب الثاني عشر في قصص موسى و 
هارون على نبينا و آله و عليهم السّلام,الفصل الخامس في أحوال مؤمن آل 
فرعون و امرأة فرعون. 


(1)بيت المقدس:أو المقدس:تقع بوسط فلسطينءفوق تل صخري من التلال اليهودية(على ارتفاع 
2 م). 


المسلمين, بها المسجد ا الحرم المقدس 
للمسلمين. سميت«صهيون» في الكتاب المقدس. 

تضم المدينة القديمة معظم الأماكن المقدسة الخاصة بالأديان الثلاثة.و 
يزورها المسلمون للصلاة بالمسجد الأقصى و قبة الصخرة. 

الموسوعة العربية الميسرة ‏ و الموسعة,صلاواتي:2/1013- 
4 الباءءبيت المقدس. 
(2)وردت في هذا المعنى العديد من الروايات نذكر منها الآتي: 

عن أبي جعفر عليه السّلام قال جاء ناس إلى الحسن بن علي عليه 
السشلام فقالوا أرنا بعض ما عندك من عجائفة ابيك الذي كان يريناها فقال أ 
تؤمنون بذلك قالوا نعم نؤمن به و اللّه قال أ ليس تعرفون أمير المؤمنين 
قالوا بلى كلنا نعرفه قال فرفع لهم جانب الستر و قال:أتعرفون هذا 
الجالس قالوا بأجمعهم هذا و الله افير المؤمنينة و نشهد انك ابنه و أنه كان 
يرينا مثل ذلك كثيرا. 


الخرائج و الجرائح,الراوندي:2/810,الباب السادس عشر في نوادر 
المعجزات. 

دخل أ, بو بكر على علي أمير المؤمنين عليه السّلام:فقال له إن رسول 
الله صلى الله عليه و اله و سل لم يحدت اليثا في امرك قينا بعد ام 
الولاية بالغدير و أنا أشهد أنك مولاي مقر لك بذلك و قد سلمت عليك على 
عهد رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم بإمرة المؤمنين و اخبرنا رسول 
الله صلى الله عليه و اله و سلم انك وصيه و وارثه و خليفته في اهله و 
نسائه و انك وارثه و ميراثه صار إليك و لم يخبرنا انك خليفته في امته من 


بعده و لا جرم لي فيما بيني و بينك ولا ذنب لنا فيما بيننا و بين الله فقال له 


لن 


على عليه النثلام إن أرينك رسول الله ضلن الله عليه و'آله و تلخ حتن: 


153 


الأمر تكرر مع الأولياء الصالحين في حالات عديدة 1,.و كل ذلك دليل 
على وجود فوع من .علقة الزوع # الاسياب ترتبظ: بقدسية المكان أ الزفان 
أو الظطروف: المحيطة: 


فعخيرك بأني آولى بالآمر القن أنت فيه متك نو أنك إن لم ستزل غنه فقد خالقت قال إن رابته 
حتى يخيرئي بيعص هذا اكثفيت يه قال:قناتقي إذا صليت المغرب حني. أريكاة قال:فرجع إلية يعد 
البكري فاخة بيدن فاشرجه إلى نتبيحة قبا فاذا هن برسال الله صلي الله عليفى لفو مك حاليين 
في القطة فقال لديا فلات وتيت على هولاق علي و جلسيت مجلنيه و هو مجلفن التبوة لا يستحقه 
غيره لأنه وصيي و نبذت أمري و خالفت ما قلت لك و تعرضت لسخط الله و سخطي فانزع هذا 
السربال الذي تسريلته بغير حق و لا أنت من أهله و إلا فموعدك النار قال فخرج مذعورا ليسلم 
الأمر إلية و اتطلق أعير المؤدتين فعدث سلمان بعا كان ىو خرج فقال له سلعان ليبدين هذا الحديث 
لضاعية و ايفيرته بالخير قحك أمير العؤتين و قال أما إن سيغيره و يعتقة إن هم بأت تفعل ثم 
قال لا و الله لا يذكران ذلك أبذا حتى يموتا قال:فلقي صاحبه فحدثه بالحديث كله و قال له ما 
أضعف رأيك ' و أخور قلبك أما تعلم أن ما أنت فيه الساعة من بعض سحر ابن أبي كبشة أ نسيت 


الخرائج و الجرائح.الراوندي:808-2/807,الباب السادس عشر في 
واد لخاد الأنوار, المجلسي:330-43/323,كتاب تاريخ فاطمة ,و 
الخيس ١‏ الحسين: آحاب تارك الزمامين اب 15 بمعجزاته صلوات الله 
عليه. 


ةراج عا ورد عن رقية الأولياء الضالهين < العلماء للأرواج المضافي الغالية: 

العلماء في عالم الرؤيا و منامات العلماء و الصالحين لمؤلفها فارس 
(2) علقت به علقا:لزمته. 

لسان العرب,ابن منظور:10/267:مادة«علق». 

الرابطة:العلقة و الوصلة. 


تاج العروس الزبيدي:5/142. 
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الفصل الثالث التّفخ في الصّور 
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النفخ في الصّور يقول الباري عز و جل: 


هم ف 
نفهم من الآيتين الكريمتين أن هناك نفختين :الأولي .للإماتة.و الثانية 
للإحياء 3 ,و لم يأت في الآيات الواردة في هذا الشأن ما يمكننا من 


تفسير«الصور» 


1اسورة النسل 1871 

(2)اسورة الزس/68: 

(ق)عن لمر بن آبب قافية عن على بن الشسين غليف الظلام قالصئل عن الفكون كم عيدينا 
لاسا ند الكل له لسري يا قن سول الله الكو جقه لسد الخال آنا اللقاية الل لل لله 
يأمى ايتراقيل فيييط إلى الارض ورحفه عون بن الصو رايس واجد و ظرفان ووعون طرف كلل رانين 
منهما ما بين السماء و الأرض قال فإذا رأت الملائكة إسرافيل وقد هبط إلى الذثيا و معة الصور 
قالوا قد أذن الله في عوت أهل الأرض و فن يوت اذل السماء قال فيط إسرافيل يحظيرة يمع 


158 
لفظياء أما معناها اللغوي فهو البوق الذي ينفخ فيه فيعطي صوتا عاليا 1 


توالمقدس و ستقيل الكعية قافا رايع أفل الأرس قالوا قد أذ الله في موت أهل الأرض,قال: 
فينفخ فيه نفخة فيخرج الصوت من الطرف الذي يلي أهل الأرض فلا 
يبقى في الأرض ذو روح إلا صعق و مات.و يخرج الصوت من الطرف الذي 
يلي أهل السماوات ت فلا يبقى في السماوات ذو روح إلا صعق و مات إلا 
إسرافيل فيمكثون في ذلك ما شاء اللهءقال:فيقول الله لإسرافيل 5 
ا ل ا 
السماوات فتمور و يأمر الجبال ,فتسير و هو قوله: يَوْمَ تمورٌ السَّمَاءً 
مَوْراً(9)'و تسِيرٌ الجبَالٌ عكر سورة الظطور/ 10-9 يي تبسط و نيدل 
الأرض غير الأرض.يعني بأرض لم تكسب عليها الذنوب,بارزة ليس عليها 
جبال :ولا نياث كما ذخاها أول قرةبو يعية عرشة على الماء كما كان أول 
مرة مستقلا بعظمته و قدرته,ءقال:فعند ذلك ينادي الجبار جل جلاله بصو 
من كله جهورى يسمع أقطار السماوات و الأرضين لِمَنِ الْمُلْكَ لم 
سورة غافر/16,فلا يجيبه مجيب فعند ذلك يقول الجبار مجيبا لنفسه لِلَه 
آَلْوَاحِدٍ آلقَمَارِ سورة غافر/16:و أنا قهرت الخلائق كلهم و امتهم إني أنا 
الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي ولا وزير لي و أنا خلقت خلقي بيدي و 
أنا أمتهم بمشيتي و أنا خنويم عدرنيءقال :فيفخ الخار فخه في اإلضور 
فيخرج الصوت من أحد الطرفين الذي يلي السماوات فلا يبقى في 
السماوات ل ل م سرس يمه 0 
النار و تحشر الخلائق للحساب, قال:فرايت علي بن الحسين عليهما الشلام 
يبكي عند ذلك بكاء شديدا. 


تقسير القفي:القمي:253-2/252,تفسينر سنوزة الزمن كيفية. تفخ 
الصور. 
(1)قال الإمام علي بن الحسين عليهما السّلام في وصف الصور:للصور رأس واحد و طرفان و بين 
طرف كل رأس منهما ما بين السماء والأريقر. 

في مجموعة أبى وا قال الصور:هو القرن,و ذلك أن إسرافيل عليه 
السشلام واضع فاه على القرن- 


3 
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بالسية. النفهة. الاولئبفانها .وروت في أعنن :في سورتي. النفل 2 .و 


الزمر 2 السالفتي الذكر فقطىلكن القرآن الكريم عبر عنها في أماكن 
مختلفة ب«الصيحة» و«الصاخة»و هي الصيحة القوية 3 و«النقر» 4 : 


إن كاتث إلا صَيْحَةً وَاحِدَةَ فَإِدًا َهُمْ جَمِيعٌ لَدَيْتَا مخصّزون 5 
فَإِنَّمَا هي رَجَرَهَ هُ وَاحِدَهُ (13) فإ فاذا هذ بالسَاهِرَةِ 6 قَإِذَا حَاءَت 


آلضَاحَةٌ (33) 'يَوْمَ يَِرٌ آَلْمَرٌْ 0 خِيه 7 فَإِدَا تُقِرَ في 
آَلتَافُورِ(8)' قَذَلِكَ بَوْمَيِذٍ يَوْمْ عَسِيرٌ (9) 


ق-كهيئة البوق و دائرة رأس القرن كعرض السماوات و الأرض. 


قال الطوسي:الصور:قرن ينفخ فيه لاجتماع الصورة به. 


سوريف الدل 877 

(إسورة الزهر 68 

كال اين سيدة :الضافة ضيطة عسي اللاااى سلسيا فعمنيا لشددياى مه ميث القياشة 
لسان العرب,ابن منظور:3/33,مادة«صخخ». 


4)قال الطريحي:في حديث أهل البيت عليهم السّلام من جملة علومهم:«نقر في القلوب و نقر في 
0 أجا الكت في الغلوي قاليام و أما النقر في الأسماع فامر الملاك: 


مجمع البحرين الطريحي 4/368 مادة< نكت». 
(5)سورة يس/53. 
(6)اسورة التارعات/14-13. 
(7)سورة عبس/34-33. 


0ظ1 

و استمع يَوْمَْ يُنَادٍ آلْمُتَادٍ .. مِنَ ام قريب (41) يَوْمَ 
يَسْمَعَونَ الضَّبْحَة بالحق ذلك يَوَ م الخزوج 2 

من هنا يمكن إدراك أن 0 ا النفختين؛هو البوق الذي 
كان يستخدم في إعطاء الأوامر للجند.للاستعداد للحرب ثم خوضها 3 . 

ففي الأولى, ينف في«الصور»أن اصمتوا!و«استعدوا للتحرك»ثم ينفخ 
ثانية اببدانهضول»وابداو الهخوم ». 
التي تحيي ثانية 4 5 . 


(1)سورة المدثر/10-8. 
(2)سورة ق/41- -42, 
(3)قال الطباطبائي :النفخ في الضوركناية عن إعلام الجفاعة الكثيرين كالعسكر بما يحب عليهم أن 
يعملوا به جمعا كالحضور و الارتحال وغير ذلك. 

الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:15/399,تفسير سورة النمل. 

(8)انظار تفسير القفيبالقنين:253-2/252,تقسير شعؤرة الزموكفية نفك الصون. 

ُ) 5)قال الطباطبائي: 

ظاهر ما ورد في كلامه تعالى في معنى نفخ الصور أن النفخ نفختان 
نفخة للإماتة ونفخة للإحياء. 


الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:17/293.تفسير سورة الزمر. 
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و رغم أن القرآن الكريم لم يقدم تفسيرا كاملا لكلمة«الصيحة» 1 لكنه 
استخدمها في اكثر من ثمانية قشر حالة 2 


(1)قال القمي في تفسير فوم شالن: توم تيشففوق الكيفة بالخ ذلك يوخ الخروع سهرة 


تفسير القمي «القمي+2/327,تفسير .سورة فددرجة: الننن ضلن. الله 
عليه و آله و سلم و علي غلية الشلام:في المعشير. 

قال الطوسي. في: تفسير قولة عالى: قاعَدتهخ الشنكة بالخ 
سورة العؤمنون/41: الصيحة: الضوت الشديد الذي يفزع 00 

الثبيان الطوسي:7/369:تقسسير سعورة المؤمنوة: 

الصيحة:العذاب. 

الصيحة:الغارة إذا فوجئ الحي بها. 

لسان العرب,ابن منظور:2/521:مادة<«صيح». 
(2)إن آيات الصيحة التي وردت في القران عددها 13و كما يأني: 8 5 

سورة: هود/7 5,6 نضها: د أحَدّ الذيت ظلقوا الشتعة فاحَبَخوا 
فِي دَيَارِهِم جَائِمِينَ . 
سورة هود/94.و نصها؛ و لقا جَاءَ أَمْرتا تَكَيْتا شُعَئباً و لين 
آَمَنوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مث د أكدت آلذينَ طَلَمُوا اآلضَيْحَهُ فَأحْبَحُوا في 
دِيَارهِمٌَ جَائِمِينَ . 

سورة الحجررة تنو تضها: قاعة دَنْهُمُ الصَّبْحَة مُشْرِقِينَ . 

سورة الحجر/83,و نصها: : أحَدَ: ذَنهُمْ الضّيْحَةٌ مُصْبِحِينَ . 

سورة المؤمنون/41,و نصها: فَأْحَدَنْهُمُ آلصّيْحَهُ بِالْحَقّ فَجَعَلْتَاهُمْ 


سورة العنكبوت/40.و نصها: فَكَلاً 
عَلِيْهِ حَاصِباً و مِنْهُمْ مَنْ أَحَدَنْة 


ل 
مِنِهُمْ مَنْ أغرّقتا وَ مَا كَانَ الله لِيَظَلِمَهُمْ وَ لَكِنْ كاثو 


نا 
1 
ها 
1 
8 
الالنثتب- 


1602 


ولا مناص 1 من اتخاذ مغتاها الحقيقىي المعروف.كما أن البارق غر و 
جل غبر:عنها أحيانا ب<التداء» 2 :و هو ما لآ يكون يدون معتى مخدد 3 


ق- سورة يس /9 2, 5و نصها: إن كاتنت ِلآ صَيْحَةَ هَ وَاحِدَةَ فَإذا م خامدون :+ 
سورة يس/49,و نصها: ها يَنْظرُونَ إلآ صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ تَأَخْدُهُمْ و 


اي 2 


هُمْ يَخِصْمُونَ . 
خا سَ 0-010 22 واد 
سنورة يسن/3 5و نضها: إن كاتث إلا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ فَإِدَا همْ جَمِيعٌ 


سورة ص/15.,و نصها: وَ ما يَنْظرٌ هَؤُلآءِ إل صَيْحَةَ وَاحِدَةَ مَا لَهَا 
5 سورة ق/42:.و نصها: وم يَسْمَعَُونَ الضَّبْحَة بالحقٌ دَلِك ' عم 
الخزوج. 
1 سورع ال اي نصها: إِنَا أَرْسَلتا عَلَيْهِمْ صَيْحَةَ وَاحِدَةَ فَكَانُوا 
كه 53 اله 289 ظِر 
إسورة المنافقون/4.و نصها: و إِذَا رَأَنتهُمْ تُعْجِبُكَ أخْسَامُهُمْ إن 
يَفُولُوا تَسْمَغ لِقَولهم كَأنَّهُمْ حُشْبٌ مُسَئدَهُ يَحْسَبُونَ كُلَ صَيْحَةٍ 
عَلَيْهِمْ هم العَدُوٌ فَاخْدَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ آللَّهُ الى يَُوَفَكون . 
[1)المناصةالعيرب. البناض العلجا و المفر. 

لسان العرب,ابن منظور:7/102,مادة«نوص». 


(2)سورة ق/41.و نصها: و استمع يَوْهَ م يُتَادٍ آَلْمُتَادٍ مِنْ مَكَانٍ قريب . 
)قال الماباطبان فى تكسمير نوك ضالي: يدم تناد الختاد موده 4 لقره بذك اليهه و كلمة 
الحياة. 


الميزان في تفسير معي س0 بوره 
ق. 

قال الشوكاني:و في تفسير قوله تعالى: وَ اسْتمِعٌ يَوْمَْ يُتَادٍ آَلْمُنَادٍ 
مِنْ مَكَانِ قَرِيبِ سورة ق/41,قيل:استمع النداء أو 1 أو الضيحة:و 
هي صيحة القيامة,أعني النفخة الثانية في الصور من إسرافيل. 


فتح القديرءالشوكاني:5/81,تفسير سورة ق. 
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و حيث أن الباري عز و جل يتحدث عن سماع الناس للصيحة, هما أن 
«السماع»يقوم به الأحياء فقط.و أن الله يخبرنا عن صعق د فإننا 
نذراك: أن المغصود ل ا ل ا ال و لعا كان من غير 
المنطقي القول بسماع الصيحة التي تبعث فيهم 0-6 العول أنهم 
أحياء.إذن,فإن المقصود هو أن الصيحة أو النفخة ليست أكثر من كلمة إلهية 
تفيت الناس ثم تحيبهم:فالله تعالى تقول: 


اس ا > اداه 5-8 
. هُوَ آلَْذِي يُحيي و يُمِيتُ فَإِدَا قضى أمراً فَإِنَّمَا يَفُولُ لَهُ كُنْ 
فَبَكون 2, 


و على هذا فإن النفختين المذكورتينء.هما كلمتان الهيتآان:الأولى تمت: 
و الثانية تحيي.و الأمر الجدير بالملاحظة هو أن الباري عز و جل عبر عن 
الإماتة بكلمة«صعق»و ليس«الموت».ربما لأن الموت,.لفظة تطلق على 
خروج الروح من البدن,بينما حكم النفخ .يشمل كل الموجودات في 
السموات و الأرض:,بما في ذلك الملائكة و الأرواح 3 .و في قوله تعالى: 


1)الصدى :السفسي عليه 


صفق صعقا !عقن علية من صوت تففه: أو حيين أو :تحؤة:و صعق 
صعقا:مات. 


كتاب العين, الفراهيدي:1/129:مادة<«صعق». 


(2)سورة غافر/68. 
)3 )قال الطوسي في تفسير قوله تعالى: هع عن في الشعاوات وغ في الآرصض سورة 
الزمر/68,قيل معناه:يموت من شدة تلك الصيحة التي تخرع عق الصور حميع :ف في السهوات: و 
الأ 

٠.ضر‎ 


التبيان, الطوسي:9/46, تفسير سورة الزمر. 
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أضل. الجنة 0 5 هذا الأَمر 
الصعقة ب«الموت»,و ذلك في اليه ا 


وتنا اعتها التسجن ى إخوننها الندتن ن قَاعْتَرَفْنَا بذُنُوبتا قَهِلَ إلى 
كز عن صبيل قن التأكيد رمي اكت وا مرا 

يقوك. الله سبحاته و تعالى: 

مِنْ وَرَائِهِمْ بَرْرَحٌ إلى يَوْم يُبْعَنُونَ 3 .و هذا يعني أن حكم 
الفرزة يشمل الحمويو بناء: على هذاءفان الفقصود بجامن في الارض + 4 


الذين يشملهم «الفزع» 5 و«الصعقة» © ,ليس الذين هم على قيد الحياة 
على الارض 7 بل 


خر وصف الباري عز و جل 


(1)سورة الدخان/56. 
(2)سورة غافر/11. 
(3)سورة المؤمنون/100. 
(4)سورة النمل/87. 
(5)الفزع:الذعر. 
الصحاح, الجوهري:3/1258,مادة«فزع». 


[#اسعق الرهل كسم عنقا بالشووه يحرك و شفقة و مواقا ستعيدارقيو حمق شيو اذا سني 


تاج العروس: الزبيدي:6/408. 


قال الطياطبائي في تفسير قوله تعالى: وَ تُفِحَ فِي آلصُور قَصَعِقَ ه مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ و 
1 نص نور الزير لاثاءاته يصق ليه من من في الديا بن الأحياء و سو في للبرية 
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المعضوويه أولتك الدين قال الله تعالى عنهم 


وَ يَوْمَ توي الشاغة تُفْسِم المخرفوث عا ليتوا عَيْنَ شاعة 
كَدَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ رك5)' 5 'ق قال آلذين أوثوا الْعِلمَ و الْإيمانَ 
3 6 3 وو 


ل فهؤلاء أهل الارص بعنى: لل كانوا فى خالم العررث: 
أما المقصود ب«من في السماء» 4 فهم الفلائكة و أرواح السغداء 5 


ق-الأموات و هؤلاء و إن لم يكونوا في الدنيا ففي البرزخ. 
الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:19/23,تفسير سورة الطور. 


(1)سورة الروم/56-55. 
(2)سورة ال ا -114. 
(4)سورة الملك/16. 
(كإفال الفيص الكاشانن فن تقسر قوله قعالي: | امتقخ هن فى الكهاء سورة العلقارة لعي 
الملائكة الموكلين على تدبير هذا العالم. 


التفسير الأصفى,الفيض الكاشاني:2/1330,تفسير سورة الملك.- 


66ظ1 


قدقال الطباطباتي في تفسير قوله تعالى: ] آمك عن في آلسَمَاءٍ أن يمسف بِكْمْ الآرض 
نذا هت تقود صنورة الضلك167:الغراد سن في السما» الملائكة المقيدون فيها الموكلون علب 
حوادث الكون. 8 

الميراقفئ تفسبر الغرآن«الطباظباتي :19/358,تفغسير سورة العلك: 


1 أسورة الكاريات/22. 
سور ا 30 

(3)سورة إبراهيم/23. 

(4)سورة الأتغام/2. 

51 اسورة فاظر 10 

(6)سورة المجادلة/11. 

(7)سورة السعار ع4 

(8)هذه نبذة مها ورد من آباث القرآن الكريم في هذا الشأن: 


سورة الا د ا بِمُعْجِزِينَ فِي 1[ فض الا 


67ظ1 


إذن فإن الآيات الدالة على وقوع الصيحة على أهل الأرض,تدل كلها 
علي انها تؤدي إلى اتقلاب الأرض :و دمارها على أهلها 2 


مَ تتطلدوت إن صَيْحَةَ وَاحِدَةَ تإخقهة و 0 يَخِصّيْمُونَ 
(49) 0 اليد نَوْصِيَةَ و لآ إلى أهلهم يَرْجِعُونَ 2 و كل مَنْ 
عَلَيْهَا قَا 

ا الأمر أن الصيحة الأولى تطلقءفتقلي الدنيا يعن فيهانو يقتى 
أهلهاء.ثم ينفخ في الصورء.فيموت جميع من في عالم البرزخ,ثم ينفخ ثانية, 


ق-سورة الشعراء/206,و نصها: ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانوا يُوعَرُون ٠‏ _ 58 
.0 سورة الزمر/75,و نصها: ترَى الْمَلاآئِكَة حَافينَ مِنْ _حَوْلٍ 


06 ا ا 0 ا ا 10 
العزش يُسَبَحُونَ بِحَمد رَبُهمْ و قَصِي بَيْتَهُمْ بالحَقّ و قِيلَ الحَمَدٌ 
لِلهِ رَتّ الْعَالَمِينَ 

55 2 1 5 
7 سورة شورى/5,و نصها: تَكَادٌ السَْمَاوات يَتفطرن مِنْ فؤقهن 
1 


فوكقهن 3 
المَلايْكَةُ يُسَبَحُونَ بِحَمَْدٍ رَبّهِمْ د يَسْتَعْفِرُونَ لِمَنْ في الأزض الآ 
إن آللّة هو العَفور اجيم 
ا ل ا و ما يَنْظُرْ هَوُلآءِ إلا صَيْحَةٌ 
وَاحِدَةَ مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ سورة ص /15,فيسير الله الجبال فتكون سراباءو : ترج الأرض باهلها 
رجاءو هي التي يقول الله: يَوْمَ تَرْجْفُ آلوَاجِقَهٌ (6) 'تَنْبَعُهَا آَلرَادِفَهُ (7) و يَوْمَيْذٍ وَاجِفَةٌ 
سورة التارعات8-67,فتكون الأرض كالسفيتة المويقة في البعر تضريها الأمواج تكفا بأهلها. 

جامع البيان.ابن جرير الطبري:17/146.تفسير سورة الحج. 


(2)سورة يس/50-49. 
(3)سورة الرحمن/26. 


168 


فيبعث الناس جميعا و تقوم القيامة 1 


و هناك نقطة مهمة و هي أن الآيتين الكريمتين قا احَلَقَ آللة 
ِلسَّمَاوَاتِ و آلأرض و مَا بَيْنَهُمَا إلا بِالحَفقٌّ و أَجَلْ مُسَقَّى 3 
أَجَلُ مُسَمََى عِنْدَهُ 3 قد قرنتا موت كل الوا الحية, بالأجل 0 
و اا الو ل ا 0 
مكتوب. 

. و هذا ينطبق على الصيحة و النفخ أيضا إذ لا يمكن أن يؤديا إلى الموت 
إلا باجل معلوم 5 


1)مر تبيان ذلك في بداية الفصل الثالث النفخ في الصور. 
سور الروم/8. 
3)سورة الأنعام/2. 

0 0 0 ماذة «عبط». 


قال الطريحي:يقال لكل من مات من غير علة:اعتبط. 


مجمع البحرين, الطريحي :13 ممادة« عبط». 


(5)فال الظبرسي في سمير فوله تعالى؛ الله يتوقى الأتفسن حب فؤتها سورة الرمر/42, 
اتقهنها اليه رقت موتهارن اقجاء أجالها: 


مجمع البيان» الطبرسي:8/403,تفسير سورة الزمر. 
قال الشوكاني في تفسير قوله تعالى: آللَّهُ يَتَوَقَى آلْأَنْفْسَ حِينَ 
َؤَيْهَا سورة الزمر/42, أى:يقبطها عند حخضور اجالها و يجرها من 0 


فتح القديرءالشوكاني: 4/465.تفسير سورة الزمر 
3 


نا ساي سا سك 


169 
و أما فيما يتعلق بعبارة إلا مَنْ شَاءَ آللَهُ + الواردة في آيتي النفخ 2 
,فإنها تدل على استثناء البعض من حكم النفخ في الصور 3 .و هو ما يتضح 


هو سه وه 


من الآية يَوْمَ يُنْقَحَ في الصُورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي آلسَّمَاوَاتِ و مَنْ في 
الأزض إلا مَنْ شاء آله 4 . 


(#)سورة التمل/87: ا : 
(2)سورة النمل/87.و نصها: قي ذم يُنْفَحَ فِي الصُورٍ فَفَرِْعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ و مَنْ في 
الأزْض إلا مَنْ شَاء أللَّهُ و كل أنَؤهُ دَاخِرِين 


فَإِدَا هُمْ قِيَامُ يَنْظُرُونَ . 


(3)قال الطوسى فى تفسير قوله قغالن؛ لآ عن كناء آللّة سورة التمل/7فرإن الشهداء من جملة 
الخلق الذين لا يفرعين ذلك اليوم: 1 

ى فيل في. تفسير “قولف :معان إلآ يق ماق آللث. سورة 
النمل/87,يعني من الملائكة الذين يثبت الله قلوبهم.و قيل:اسرافيل. 

التبيان الطوسي:8/123- -124 .تفسير سورة النمل. 

عن أنس بن مالك قال:تلا رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم هذه 
الآية: و تفخ في آلصُورٍ فَصَعِقَ مَنْ في آلسَّمَاوَاتٍ و مَنْ في 
آلْأرَض إلا مَنْ شَاءً آللَهُ سورة الزمر/68,قالوا:يا رسول الله من هؤلاء 
الذين: اسنتى. الله هن ى خل قال #جترئيل. بو ميكاقل و إسرافيل و 

أغلام الدين:الديلمي:553يباتب عدذ أشماء الله :تعالى و هي تشع و 
تستعون: الحديث الثامن. 
(#أسورة التفل/87: 


1/70 

لكن ما طبيعة.هذا الاسشناء وما أسيايه؟ 

الآية التالية تجيب على السؤال: 

مَنْ جَاءَ با لحَسَتة فَلَهُ حَيْرْ حَيْرُ مِنْهَا و هُمْ مِنْ فَرَعٍ يَوْمَئِذٍ أمثو 
(89) .3 من جَاء بالسْْئهِ عبت وَجوههُمْ في الثَار هَل نُحْرَوَنَ ! 
مَا 52:5 ب 60 ]1 يا 

إن 'العقصوة بالكسةة المقرونة بكلمة«أمن»و المضادة في معناها 
ل«السيئة».هي الحسنة المطلقة 2 .و ليست المشوبة بالسيئة.و لهذا لو 
كانت أعمال إنسان ماء خليط من الحسنات و السيئات,لما كان آمنا من 


الفزع يوم ينفخ في الصور. بسبب وجود السيئات في أعماله, و الإنسان 
الوحية. الذي يكون. امنا من الفرع.هو صاحب: الحيات الخالضه الخال عن 


أيه سسيقة: 


و أحيانا يطلق الله تعالى على السيئات اسم«الخبائث» 3 ,فهو القائل 
م يَجَعَلُ آَ لْحَبِيتَ تَعصَة تَعضَّة عَلىَ بَعضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً ىَ_َ فَيَجْعَلَهُ في 


ل ا ا لدو . 
- ده 3 : لطييو 2 


(1)سورة النمل/90-89. 
31 اسار سخسير روج المعاني:الالووتي:6 #77 فسن سورة العلل 
(3االكبائتايرية يها الأقغال المفذموعة و العضال الرفيثة, 


لسان العرب,ابن منظور: 20/001012 مادة«خبث». 


(4)سورة الأنفال/37. 
(5)سورة الثور/26: 


171 
إنه اعتبر الكفر و النفاق في خانة النجاسة و الرجس 1 فقال عز و 


ذاعمو © 


جل آلذين فِي فَلويهم مَرَضْ فَرَادَتَهُمْ رِجّسا إلى رِجِسِهمْ و 
م يل 5 .ونا اْمُسْرِكُون تجسن بيبل إنه اقتير يقض 


1)الرجس الشية القذر 
ترتيب إصلاح المنطق,ابن سكيت:17/71:مادة«رجس». 


الرجس:القذرءو قد يعبر به عن الحرام و الفعل القبيح,و العذاب.و 
للعنة.و الكفر. 
النهاية في غريب الحديث, ابن الأثير:2/200. 


قال الطبرسي في تفسير قوله تعالى: هَرَادَنَهَةْ نَههُمْ رجسا إلى 
رِجسِهمٌ سورة التوبة/125 .أي : 

نفاقا و كفرا إلى نفاقهم,و كفرهم,لأنهم يشكون في هذه السورة,كما 
شكوا فيما تقدمها من السور,. فذلك هو الزيادة.و سمي الكفر رجسا على 
وجه الذم له,و انه يجب تجنبه كما يجب تجنب الأرجاسءو أضاف الزيادة إلى 
السووة لا نهم لاو عندها 0 


[#أشسهرة القيية 128 

(3)سورة التوبة/28. 

(4)عن أبي جعفر عليه السّلام في قول الله تبارك و تعالى: و عا يُؤْمِنْ أكْتَرْهُمْ باللَّهِ إلآو هُمْ 
مُشركونَ سورة يوسف/106 .قال اشركر طاعة و ليمن شراك عبادة,و المعاصي التي يرتكبون شرك 
طاعة اطاعوا فبها الشيطان فاشركها بالل في الطلاعة اغيرة و ليس بإشراك عبادة أن يعبدوا غين 


الله 
تفسير القهي:القفي:1/358.تقسير سورة 0 شبات 00 
قال الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: وَ مَا يُؤْمِنٌ أَكْتَرْهُمْ 


الآ 3 هخ مش ركون. سورة يوسق/106/الفراد 0 في 0 ص 
مراتبه الذي يجامع بعض مراتب الإيمان وهو المسمى- 


ََ 


1/2 
وَ مَا يُؤْمِنْ أَكْتَرْهُمْ الله إِلأَّوَ هُمْ مُشْرِكُونَ 1 
ا اد ا القى لليؤمن ,تقير اللمية 


لا تطمئن نفسه إلى غيره. فلا يرى لله شريكا لا في وجوده,و لا في صفاته و 
لا في أفعاله.هذا هو المقصود بالولاية 2 


تتباصطلاج فن الأغلاق بالضراه الحفى 

(1)سورة يوسف/106. 

غافال الطباطبائى كن تقصير قود تعالى: دَعْوَاهُم فِيها سُبْحَاتكَ اللَّهُمّ و تحِتَنْهُمَ فيها 
سَلآمُ و احِرّ دَعْوَاهُمْ نِ الحَمْد لله رَب 1 أكالمين دورة نوس كا اول ها كيم نه الله كات 
أولباعوءو هم الذين ليسن في قلوبهم إلا اللو لا مدير لأمرهم غيروانه يظهر قلوبهم عن محية خيره 
كلا يحبون إل الله كلا حاشق بشي إلا اله و في الك سبحانة لهم يترهرت كن كل للبريك يجذن 
كروي الى اليا بوكر اله مرحي ارو ورا اوكا ار الزبربا 01 


7 أ وي دام متي ع عوسي سو اي مر 
اللفظ فقط بل قولا و فعلا و لسانا و جنانا. 


الفيزات في تفسير القران: الطباطيائي: 10/17 تفسيز سورة بوتسن. 

و قال أيضا في كتابنا هذا في الفصل الثالث ضمن بحث«الذين 
يستثنون من حكم النفخ في الصور»,الولاية :الذي نفسه 0 9 
الشرك,و ذلك الذي لا يأمن بغير الله و لا تطمئن نفسه الى غيره,ءفلا 
الله شركا لافي وحودو.ه لا'في ضفاته :و لا:فن [فعالة: 

و قال أيضا في كتابنا هذا في الفصل الثالث ضمن بحث«الذين 
قلوبهم و نفوسهم بالشرك و هم يرون الله وحده- 


113 
و هؤلاء هم الذين تقول عنهم الآية الكريمة: 
آَلَّذِينَ َم تَتَوَفَاهُمٌ الْمَلآئِكَهُ طَيّبِينَ 1 . 


لأنهم طهروا أنفسهم بالولاية 2 يَفُولُونَ سَلآمٌ عَلَيْكُمْ 3 .و المقصود 
اهلام اه ادم 3 اندي سي اديت م 


الل/سورة التحل فت 


2 الطبرسي في تفسير قوله تغالن؛ آلدين تَتَوَقَاهَمٌ الملائكة طلثبين سورة البخل/32, 
ا اظلييي الأسمال طاهرى القلوب من حس الشركة 


مجمع البيان الطبرسي :6153 تفسير سوره النحل. 


قال الطباطبائي في تفسير ,قوله تعالى: آلَّذِينَ تَتوَقاهُمٌ الْمَلآيِكَهُ 
علئبين تقولوت شلا عَلَيْكَمْ اذخلوا الْحَتَّة يما كتثخ تشعلون سورة 
الفحل/32:المراد يكون. المتقين طببين في حال توفيهم خلوصهم من خيث 
الظلم. 

يكون معنى الآية:ان المتقين هم الذين تتوفاهم الملائكة متعرين عن 
خبث الظلم الشرك و المعاصي. 

الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:12/236.تفسير سورة النحل. 
(لأ)اسورة التعل/32, 
)4 


قآل القرطين فى تتسير قولة عالن: لاغ عليكم سورة التحل327 يعمل أن يكون تيشيرا 
ليم بالجنفولان القلام أمان: 


تنفسير القرطبيءالقرظيني:10/101:تقسير ستقرة التجخل. 


1/4 


هذاءيظهر لنا أ ن«الحسنة»هي الولاية 1 و الآية التالية تشير إلى 
ذلك قل لآ أسْد م عَلَيْهِ َه خراً إلا آلْمَوَدَ ة في الْعُزْبت و مَن يَفْفَرفٌ 
حَسَنَةٌ تَزِد ا ا 

مِنْهَا ! مر كا وسوس رح رون در 
السيئة هي إتباع أعداء اللّه 5 .و في الكافي ورد عن الإمام الصادق,نقلا عن 
الإمام علي عليه السّلام أن الحسنة 


لذاعن ابى جعفر عليه الشلام في قول الله غز وجل و هق مقترفة عشقة عرة له فبها خرش 
سيرة الشورى لات تالنين نولي الأوصياة ين آل محعدى انج نارهم قذلك يزيد وللية مغي من 
النبيين و المؤمنين الأولين. 

تفسير نور الثقلين, الحويزي: 4/342. 


()اسورغ الور 23/1 
(3)علي بن ابراهيم بن هاشم أبو الحسن القمي:ثقة في الحديث,ثبت,معتمد.صحيح المذهب, 0 
لالض و انين صبه ايا و ار في مضا شهرجير له عاتن النحوب كناب اللناسط , الستدم ونب 


أأخرة: 

رجال النجاشي, النجاشي:260/الرقم 680 علي بن إبراهيم بن هاشم 
) 00 
(5)قال القمي في تفسير قوله تعالى: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَتَةٍ فَلَهُ خَيْرُ مِنْهَا سورة النمل/89,و قوله 
و مَنْ جَاءَ بالسَّيتَةِ فَكُبََتْ وخوفن»' فِي آلنَّارٍ سورة النمل /90 الحسدة و الله ونه سيو 
ا عليه الشلام و السيقة و الله عذاوته: 


تفسير القمي القمي:2/131. تفسير سورة النمل. 


1205 


هي معرفة الولاية و حبنا نحن أهل الببت و أن السيئة هي إنكار الولاية 
مال لي لاا 2 التي مث ذكرها. 


صوق مَنْ فى الشماواب و من فى الْأرْض إل من شا الله بم 
تفخ فبه خرئى فَإذا هم قيَامْ ينطروت 3 إذ يبدو من ظاهر الآبة, أن 
الذين تصيبهم. الصعقة في النفخة الأولى هم أنفسهم الذين يشملهم«القيام» 
يَوْمَ بَقُومْ آلثَاسسنْ لِرَبٌ آَلْعَالَمِينَ 4 5 .بدليل الل لحري إن تت 


و © جاو 


إلا صَيْحَةَ ةَ وَاحِدَهَ فَإِدَا هم جميع م لَدَيْتا مَحِْصًَرُون 6 


(1)عن أبي عبد الله عليه السّلام قال:قال أبو جعفر عليه السّلام:دخل أبو عبد الله الجدلئٌ على أمير 
المؤمنين فقال عليه السّلام:يا أبا عبد الله ألا أخبرك بقول الله عر و جل مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ 
حير خَيْرُْ مِنْهَا و هُمْ ٠‏ مِن فرّع يَوْمَيْذِ امثون (89) و مَنْ جَاءَ با لسَيْئَة و فكنت وَجُوهُههُمْ فِي آلثَّار 
هَل تُخْرون إلا 2ب كلق تففلون سورة النمل 89 -0وقالتبلي يا أمير المؤمنين جعلت قداك 
تقال الحسسه بعرقة الولاية و حثنا أجل اليه و الاتيية إأكار الولاية و يفضنا أجل البيت ني كرا خلية 
هذه الآية. 
الكافي,الكليني:1/185,كتاب الحجة,باب معرفة الإمام و الرد عليه/ح 

. 4 

(2)سورة النمل/89. 

(3)سورة الزهر/68: 

(4)سورة المطففين/6. 

(5)أنظر:تفسير القمي ,القمي:253-2/252,تفسير سورة الزمر,كيفية نفخ | 

البرزخ من الأموات و هؤلاء إن لم يكونوا 9 الدنيا ففي البرزخ. 


الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:19/23,تفسير سورة الطور. 


(6)سورة يس/53. 


1716 
لكن اللة تعالن سني من هولاه المخهرية غباقة ‏ المخلضوويعتة بها 
يقول عز و جل: 1 5908 
فإِنَّهُمْ لَمْخْصَرُونَ تَنَاصَرُونَ إلا عِبَادَ آلله آَلمُخْلَصِينَ 1 . 
ثم بصف هؤلاء العباد المخلصين,بما جاء على لسان إبليس 2 : 
فَبِعِرَّتِكَ لَأَعْويَتَهُمْ م أَجْمَعِينَ (82) إن عَتَادَكَ حِتَقخ المفخلصية 


و هكذا فإن الله تعالى يؤكد لناءأن الشيطان لا يجد طريقا إلى هؤلاء 
العباد. فلا يتمكن من إغوائهم.و هذا الإغواء,جاء بشكل«وعد»من الشيطان 4 


(1)سورة الصافات/128-127. 
(2)أبلس من رحمة الله.أي:يئس و ندم.و منه سمي إبليس.و كان إسمه عزازيل. 

لسان العرب,ابن منظور:6/29: مادة«بلس». 

عن ابن عباس و قتادة و ابن جرير و الزجاج و ابن الانباري:كان إبليس 
من الملائكة من طائفة يقال لهم الجن,.و كان اسمه بالعبرانية عزازيل. 

و بالعربية الحارث,.و كان رئيس ملائكة الدنيا و سلطانها و سلطان 
الأرضء.و كان من أشد الملائكة اجتهادا و أكثرها علما و كان يوسوس بين 
السماء و الأرض: فيرى بذلك لنفسه شرفا عظيما وعم فذلك الذي دعاه 
إلى الكبر قعصي و كفن تمسح الله شيطانا رجيها ملعو ا. 


كتية [يلينين: أنق 'هرة. 


مجمع البحرين: الطريحي:240-1/239, مادة«بلس». 


اي ص/2 83-8. 
4)قال الطوسينثم استثنى من جملة من يغويهم«عباد الله المخلصين»,مع حرصه على إغواء 
اتاو موسيم حي الموات تمعد حر يك لسار وج ريع السد اكري 


وهنا تلاحظ أن الفيظان برجع لوم أتباعة عليهم لآن .ذتونهم تغوة إلى 
شركهم باللّهء فظلموا أنفسهم و إن الله أعدٌ للظالمين عذابا أليما 2 3 . 


ق-له عليهم سلطان إلا بالإغواء.فإذا علم أن منهم من لا يقبل منه عرف ذلك عنه ليأسه منه. 
التبيان في تفسير القران,ءالطوسي:585-8/584,. تفسير سورة ص. 

(1)سورة إبراهيم/22. 

(2)إشارة إلى قوله تعالي في سورة الإنسان/الاية 31 مدْخْلُ مَنْ يَشَاءٌ في رَحْمَيِه و 

الظالمين أَعَدَ لَهُمْ عَذَاباً أليماً. 

(3)قال الطوسي:حكاية عن قول الشيطان لوليائه انه يقول لهم: إثي كَقَرْتٌ سورة 


التبيان في تفسير القران:الطوسي :20 تفسير سورة إبراهيم. 


قال الظترسي في تفسير قوله تعالى: إن كقؤت يها اشوكتمون 

مِنْ قَبْلَ سورة إبراهيم/22 .أي :كفرت الآن بما كان من إشراككم إياي مع 
الله في الطاعة,أى جحدت أن أكون شريكا لله الى فيها أشركتيويي فيه 
من قبل هذا اليوم. 

قإل الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: قل تَلُومُوني و لُومُوا 
أَنْفْسَكُمْ سنورة إبراهيم/22: أي :إذا لم يكن لي عليكم سلطان بوجه من 
الوجوه كما :يدل عليه وقوغ النكرة في.سياق التفييو التاكية يمن :في قوله: 
و مَا كَانَ لِي عَلَيَكُمْ مِنْ سُلْطَانِ سورة إبراهيم/22 ,فلا يعود إلى شيء 


21 اللاتدارت مرجي ايالمه در يكو لحي ان لاورس 
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1/8 
إذن فالعباد المخلصين. .هم 'الدين. الم تلوت 31 لوبهم رو تفوضهم 
بالشرك, و هم يرون الله وحده في كل شيء ولا يفلكون من امر نفعهم او 
ضرهم او حياتهم أو مماتهم شيتا و هذه هي الولاية 2 
هؤلاء العباد المخلصين.ءهم أولياء الله, وا هم مستثنون من حكم الصعقة 
و القرغ:ففن. حين. يفوت: كل .من فىي. الارض و: السماءء بتفخة “في 
الصور,يواصل هؤلاء حياتهم.يقول تعالى: 
1 مم تطويٍ آَلسَمَاءَ كَطىيٌُ َلسّجِل للكتب 5 واد آَلسَمَاوَات 


ف 00 د د الشحاوات يعن قبها:سيحلٌ. اجليا و نتطوف 3يو 
هنا 


ق-عليكم أن تلوموا أنفسكم لان لكم السلطان على عملكم. 
(1)التلوث:التلطخ,يقال لاثه في التراب و لوثه. 
لسان العرب,ابن منظور:2/185,:مادة«لوث». 
(2)تقدم بيانٍ ذلك في بداية الفصل الثالث,الذين يستثنون من حكم النفخ في الصور. 
(3)سورة الأنبياء/104. 
(4انسورة الزمر 857 
(كاقال الطبرسي في تفقصير قولة عالن؛ يوم تطلوى الشقاة سورة الأنبياء/104,المراد بالطن 
ماسر لطي المعروفيو أن الله شيبحانة بطري السماة بقكرتمي قيل:إن .طي السيعاة ذهابها عن 


كال القرطين. في له تعالى: يَوْهَ 5 أَلسَمَاءَ سورة 
الأنبياء/104, أي: نطويها- 
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ندرك أن الذين تستثنيهم الصعقة و الفزعءهم ليسوا في السماءء.بل هم 
في ما و اء الات 9 الأرض مما يعني انهم 00 بالآية كَل شَئ ءِ 
قالمك إلآ وَجْهَةٍ ؟ أى أنهم من ال<اوجه »و عند ما تقول الآية قانتعا 
ثُوَلَوا هَتَمّ وَجْهُ آللَّهِ 2 فإن العباد المخلصين<«أولياء اللهم>سيحيطون 
بالعالم أيضاءو سيرون كل شيء.من. خلال إحاطة«وجه الله»بة. 


فقي ابة أخرى.و بعد أن يبين الله تعالى أن أهل الجنة في السماء 3 
بو أهل النار في النارءيآتي إلى توضيحه بشكل آخر فيقول: 0 

و بَبْنَهُمَا حِجَابُ وَ عَلَى الْأَعْرَافٍ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كلا يسِيمَاهُمْ 
#وؤسياتي. تفضيل ذلك في فكان آخر 5 , 

إذن يتضح لنا أن العباد المخلصين سيكونون في مأمن من الشدائد و 


الأهوال التي تقع بين النفختين فَإِذًا يُفِْح فِي الصُورٍ تَفْحَهٌ وَاحِدَهٌ 
(35')13 خُمِلَتٍ الأَرْض و الجبال فَدُكْنا 


ق-فنعيدها إلى الهلاك و الفناء فلا تكون شينئا. 1 
)سورة القصص/88. 


3 سورة البقرة/115. 
(3)في التبيان:قال أبق علي:لا تفتح لهم أنوات السماء لدخولٍ الجنة,لأن الجنة في السماء. 


التبيان, الطوسي :1/00 تفسير سورة الأعراف. 


سيا الأعراف/46. 
5)أنظر:الفضل الرابعءيوم القيافة وكشف الححب و الخفايا. 


160 
دكةّ وَاحِدَةَ (14) 'فَيَوْمَيْذ وَفَعَتِ آلوَاقِعَهُ 1. 
والدك 2 بمعنى التدمير, و فعندما تقول دككت ا لشيء يعني انك دمرته و 
سويته مع الأرض 3 . 


يقول الباري تعالى: 
يَوْم تَرْجْفُ الرَاحقة (6)١تنتغها‏ الؤادقة 4 .و ؤم تزف 
آلأرْض و الجِبَالٌ و كاتتٍ الجبَال كنيباً مَهِيلاً 5 و إن رَلَرَلَةَ آلساعَةٍِ 
شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) 'يَوْمَ ترَؤنها تَذْهَل كل مُرْصِْعَةٍَ عَمَا أَرْضَعَتْ و 
تضَعْ كل ذدَاتِ حَمْلٍ حَمْلَْهَا و نَرَى آلئاسن شكارئ وَ ما هه 
بسكا لكِنَ عَذدَاَتَ الله شَدِيدٌ 6 و و إِذَا الجبّال سْيْرَتْ 7 وو 


(1)سورة الحاقة/15-13. 1 
(2)الدك:الدق.و قد دككت الشيء أدكة دكا:إذا ضربته و كسرته حتى سويته بالأرض. 
الصحاح, الجوهري:4/1583:مادة«دكك». 


(آ)في مجمع البيان في تفسير قوله تغالي: ذا ذكت الوح دكا دكا سورة الفجر/21,آياكسر 
كل هىء على طورها من جيلبأو بناءراو شحرحين. رلزلت, فلم عبق علبها. شيف عن ابن 
عياس:دقت جيالها و انشازها ختى اسحوت. 

مجمع البيان, الطبرسي:10/353 تفسير سورة الفجر. 
4)سورة النازعات/6-/7/. 
كأسورة المزيل/14: 


) 
) 
) 
(7)سورة التكوير/3, 


إن ظاهر هذه 90 يشير بشكل ‏ كبير ‏ إلى 


(1)العين :المصبيخغ ألوانا من السوف .و يقال اكل ضوف عون 
كتاب العين, الفراهيدي:1/108:مادة« عهن». 


.0 قال الطريحي في تفسير قوله تعالى: وَ تَكُونٌُ الْجِبَالٌ كَالْعِهْنٍ 
َلمَنْفُوشٍ سورة القارعة/5,العهن:الصوف المصبوغ.ءو القطعة 
منه :كهنة, شبه الجبال بالصوف المصبغ الوانةةو بالمنقوش منها .لتفرق 


أجَرّاثه 
مجمع البحرين: الطريحي:3/270: مادة« عهن». 


سورة التكوير/6. 
قال الطياطبائي في تفسير قوله تعالى: و نُفِحَ في آلصُورٍ فَصَعِقَ ة مَنْ فِي آلسَّمَاوَاتٍ و 
مَنْ في الأرض سنورة الزمر/68: دعا قي مداه من لذ ابن الك على ل ب الدنياءبتبدل الآأرض و 
السياء و التجار الكواكب و غير ولك 0 
الناعات. 


1052 
الآخرة بعد الدنيا 

النقطة التي يجب الانتباه لها.هي أن حقيقة«فناء الدنيا قبل قيام 
الساعة» 1 , يثبت لنا حقيقة أخرى.و هي أن القيامةءتاتن بعد الدنياءكما هو 
الموت, الذي يثبت لنا نات البرزخ ياتي بعد الدنيا, و لو لا ذلك “لكنا اعتمدنا 
قاعدة<«إحاطة عالم المثال 2 .بالعالم المادي 3 -أي الدنيا-»لنقول أن«البعث 
ف التشور » محيظ بالدنيا و البرزخ أيضاءو ختى,لو عَضضنا الطرف عن قضية 
الرحاطه نان انقلاب الزمان؛و فناء الأشياءء.و الحركات في الفترة الفاصلة 
بين. التشأنين © ,ببوجب فطلان. نسبة الزمان. و. انتفاء 

موضوع«بعد» و«قبل» الزمانيتين. 


(1)تقدم بيان خراب الدنيا و فنائها في الفصل الثالث,الذين يستثون من حكم النفخ في الصور. 
(2)هر تعريف أضطلاخ عالم المثال في الفصل الثاني,البر: 
(3)قال الطباطبائي:العالم المادي:و هو العالم المشهود ,أنزل رانب الوجود و أعسهابة تعس من 
غيره بتعلق الصور الموجودة فيه بالمادة و ارتباطها بالقوة و الاستعداد. 

هذا العالم:يما بين أجزائه من. الارتباط الوجودئ:واخد.سيال. في.ذاته 
متحرك بجوهره. 

بداية الحكمة,الطباطبائي:221,المرحلة الثانية عشر فيما يتعلق 
بالواجب تعالى,الفصل الرايع عشر في العالم المادي. 


(#إفال أمير المؤمتين عليه الثلام في حديت المنو عجبث لمن أقر الكشاة الأخرى وهو يرف اللشاة 
الأولى و عجبت لعامر دار الفناء وتارك دار البقاء. 


نهج البلاغة,.الشريف الرضي:491,حكم أمير المؤمنين/الرقم 126. 


قال الراغب الأصفهاني:يعبر بالدار الآخرة عن النشأة الثانية.كما يعبر 
بالدار الدنيا عن النشأة الأولى. 


مفردات غريب القرآن: الراغب الأصفهانى:13. 
الدنيا هي النشأة الأولى.و الآخرة النشأة الأخرى.و سميت الدنيا دنيا 
لدنوها. 


التبيان,الشيخ الطوسي:4/417. 


153 
الآبات الدالة على أحوال القيامة 

هناك آيات تشبه في سياقها العام,الآيات التي أسلفنا الحديث 
عنهاء لكنها ات 1 إلى مضامينها بشك| 1ن مثلا و سير ت آلجبَال 
فَكاَت سَرَابآ 1 إذ يتضح منها أن حركة الجبال و تبعثرها كالحجر و 
الحصىيثم تناثرها كالقطن المندوف 2 , لا يعني أنها تصبح سرابا 3 أبداءكما 
يقول: الله تعالى: 
اه و ترى الْجِبَالَ تَخسَبها جَامِدَةَ و هِيَ تَمُرٌ مَرّ آلسّحَاب صُنعَ 
آلله الفى أئقنَ كل شَىْءٍ 4. 

فالرؤية,«و ترى»,أما أن تقع في وقت الخطاب,أو في وقت النفخ 5 , 
(1)سورة النباً/20. 
اندقف القطن من بانيه شرف #صريه بالتدق ىو المخدفة: 

الصحاح, الجوهري:4/1430:مادة<« ندف». 

الندف: طرق القطن بالمندف. 

لسان العرب,ابن منظور: 9/325 مادة«ندف». 


8)السرابة التق كون تضصف الثبار الأظلنا بالآرس لا هرقا بواكانه ما جار 
قال: ابن السكيت:السراب الذى يجرى على وجه الأرض كأنة. المافاة 


هو يكون نصف النهار. 

لسان العرب,ابن منظور:1/465:مادة«سرب». 
هفرغ الس 887 
(5)قال الطبرسي في تفسير قوله تعالى: و تَرَى الْحِبَالَ تَحْسَيْها جَامِدَةَ سورة 
النمل/88,أي:واقفة مكانهاءلا تسيرءو لا تتحرك في مرأى العين, و هي تَمُرٌ مَرّ آلسّحَابٍ سورة 
النمل/88,أي: 


قال. ابن. قتبية: في تقشين قولة تعالى: ق كرق. الحَتَالَ سورة 
النمل/88,هذا يكون إذا نفخ في الصور تجمع الجبال و تسير,فهي لكثرتها 
تحسب جامدة,أي 'واقفة و في تمن أى :تسير سير السحاب.- 
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و مجيء هذه الآية 1 ,بعد آية«النفخ» 2 إنما يدعم الاحتمال التالي.ءو 
على هذا فإن الآية السالفي ذكرها 3 .تنطبق على زلزلة«الساعة» 4 ,حينما 
1 تَذْهَلُ كُلّ مُرْصِعَةٍ عَمَا أَرْصَعَتْ و تصَعٌ كُلَّ ذّاتِ حمل حَمْلَهَا و ترَى 
آلئّاسن شكارحي .. .5 


لكن هذا المعنى,لا ينسجم مع عبارة ‏ َحْسَبُها جَامِدَةَ و هي تقر مز 
آلسَّحَابٍ ؟ ,لأنها تعني أن الجبال تظل على ها كإنت عليه من استقامة و 
عظمة, كما تدل على ذلك أيضا عبارة صُنْعَ آللَهِ آلَذِي أنْقَنَ كل شَيْءٍ 7 
.التي تشير إلى أن هذه الجبال لا تتصدع بهذه السهولة.إذن فحركة الجبال,لا 
تتنافى و ثبات الجبال و رسوخهاءو تزلزلها يتم بشكل متزامن مع تزايد 
استحكامهاءو على هذاءفإن سرابية حركة الجبال يمكن أن ينسجم مع بقائها 
و اتقان صنعها و استحكامها. 


قدزاد المسيرءاين الجورق :3 تفسير سورة النمل. 

11 اسورة النسل/87 ل 5 

(2)سورة النمل/88.و نصها: و ترى الْجِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةٌ و هي تمر مَرّ آلسَّحَابٍ صُئْة آللَهِ 
آلْذِي أنقَنَ عل شَئْءٍ ِنّهُ خَبِيرٌ بمَا تَفْعَلُونَ . 

(3)اسورة التمل/88, 

(4اغال الطباطياتي في تفسين قوله تعالن: ق قرى. الجتالَ تختكها عايدة و حجن عن عر 
الرتخابي سورة الثمل/85 بناء على كونه تاظرا إلى صفة رلزلة السباعة. 


الميزان في تفسير القرآن, الطباطبائي : 7 16 تفسير سورة النباً. 
(5)سورة الحج/2. 


(6اسورة التعل/8ق 
7 اسورة النسل لظ 


155 
الفصل الرّابع صفات يوم القيامة 


187 
ضفات العايه يقول ال كر 

ل ا الفهار ؛ 
ويَوْمَ وَلُونَ مُذيرين ما لَكُمْ مِنَ آللَهِ مِنْ عَاصِم 7 
وما لَكُمْ مِنْ مَلْجَإ يَؤْمَيِذِ ذِوَ مَا لَكُمْ مِنْ تَكِيرٍ 3. 
ويَوْمَ لآ يَعْنِي مَوْلّى عَنْ مَوْلَى شَيْئَاً 4. 
ولآ يَكْثُمُونَ آللّة حَدِيئاً د . 

و آ] آدء مَرْ يَوْمَيْذِ مَيِذِ لِلَّه 6. 

(1)سورة غافر/16. 

(2)سورة غافر/33, 

[3)سورة الشورق/47: 

(4)سورة الدخان/41. 

! 


5)سورة النساء/42, 
6)اسورة الإتشطار/19, 


158 


هذه الآيات.تصف يوم القيامة بصفات عديدة قد لا تختص بيوم القيامة 
فقط .ف«الملك» و«الأمر» و«القدر»>صفات ذاثمة: لله تعالى.أما المخلوقات 


فهي مكشوفة له لا ملجأ لها منه لكن الله تعالى يقول: 
: و لَوْ يَرَى آلَّذِيِنَ نَ ظلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَدَاِتِ أنّ اِلَْقُوَةَ لِلَهِ حَمِيعاً 
و أن اللة_سَدِيدُ ألْعَدَابِ (165) 'إذْ تبَرَأ آلذين نيعو ا مِنَ الَذِين 
انّبَعُوا و رَأَوًا آلْعَدَاتَ و تَفَطعَت بهم , الْأَسْبَاتُ 1 0 يوضح أن كل 
السيل. و العلاقات. تتقطع اتذاك.و يتعدم. تاثير كل. الارتباطات و تأتيرات 
الموكودات .في حلام الوجود المادي و ما يليه .فلا بعود هناك تأثير لشيء 


الارتباطات 2 


و يوم القيامة لا يختلف بشيء, فلا شيع يفنى إلا بفناء ذوات 
الموجودات و انقلاب ماهيتها 3 .و بما أن كلمات الله ثابتة لا تتغير,فلا شيء 


طٍِ 


)1 أسورة البقرة/166-165. 

«كال الطبرسي في تسن فولة تعالىة.ق تقطلعة. موق الامتعات سورة البقرة/88ابن ظاهر 
د ود اماس موت ودس مايوه ور دم اسرد 
بالاسيابي على اختلافها من مفرلة اد قراية أو مودة أو خلف او عهد على ما كانيا بتتشحون بها في 
الدنياء 5و ذلك نهاية في الاياس. 


(3)ماهية ع ا ريما فرق بينها و بين الحقيقة:أن الحقيقة لا تكون إلا للموجودات 
الخارجيةين الفاهية اعم عن أن كون موعؤدة في الخارج آم لا, 


مجمع البحرين, الطريحي :4/64 مادة< ماهى». 
3 


1[59 
بهاءبل إن الذي يزول هو ما يتعلق بالموجودات السرابية.إذ يزولٍ كل 


شيء, إلا ارتباط الموجودات باللّه تعالى.و 08 تلك الارتباطات الأخرى 
كانت باظلة و سرابية من الأساسدقإن الذي يحدث هو انكشاف بظلاتهاءو 


ليس فناؤها. 
أي انكشاف حقيقة أن لا وجود و لا تأثير لغير اللّه.فلا مالك غيره.و لا 
و هذا هو قوله تعالى: 
ا ويَوْمَ لآ تَمْلِكُ تفْسس لتفس شَيّئاً و اآلأمز 


و ما وصلنا إليه سالفاء.من انكشاف بطلان الموعودات السرابية و 
الاسباب الظاهرية, يرد في قوله تعالى: 


م تر 1 آلطالِمُونَ في عَمَرَاتِ آلْموؤتٍ رق آلْمَلايِكَهُ 
باطو بدبهم ويا اللسوحيام لَقَدْ تقطع بَيْنَكُمْ و 
واقي ققة الاح رت ل عليه السّلام يؤكد أن وحدانية الله 
تتكشف بعد فناء الدنياءو ينكشف أنه الواحد الذي لا شريك له.و هو الباقي 
الواحد بعد فناء 


(1)سورة الفاتحة/4. 
(2)سورة الإنقطار/19. 
(3)سورة غافر/16. 
(4)سورة الأنعام/ 94-93 


10ظ1 


الدنياءكما كان الواحد قبل خلقها فينعدم الزمن,و تنتفي اران 5 
السئؤن و لا يق الا الله الواد القهار الذي ترجخ اليه كل الأمور 2 

و في«الاحتجاج»ورد أن هشام بن الحكم 2 سأل الإمام, الصادق عليه 
السّلام,.عن الروح,ءهل تفنى بعد خروجها من قالبها«الجسد»أم أنها تبقى؟ 
فأجابه الإجام عليه السّلام أن الروح تبقى حتى ينفخ في الصور و عندها 
يبطل كل شيءءفلا يبقى حسٌ و لا محسوس ثم يعود كل شيء إلى أصله 
الذي خلقه الله عليه.و هذا ل لوي 
شيعن هذه الفقرة رهن الرزمن ا بن النفكتين # 


(1)أتطرننيج البلاقة الشريف الرضن:277272خظب: أمير الفؤعتين علية اللثلام خطية 186 له 
عليه السّلام في التوحيد. 

) 2)هشام بن الحكم أبو محمد:مولى كندة,ءو انتقل من الكوفة إلى بغداد سنة تسع و تسعين و مائة, و 
قيل فيها مات.كان تحر في الكر+دواره عند قضر .و ضاع كان يرى راف الجيفية ثم استتصرية روق 
عنيما«الإماسين. السادق ىو العاظم عليينا التلامه فيه عدائج حليلقو كان ممن فق الكلام دن 
الإمامة و هذب المذهب بالنظريو كان حاذقا بصناعة الكلام حخاضر الهواب 


كان متقظطعا إلى حيى بن خالد البرمكيبو كان القيم المجالسسن تظرة ف 
كلاعديو كان نزول يدري الحنت. من الكرك توفي بعد نكية المرا مك تمده 
سيره و ل د اح الي ون 

رجال ابن داودءابن داود:368-367,باب الهاء/الرقم 1643. 

شام .بخ الفكع. ابو «محفوةمولى. كتدقيو “كاث تزيل: نشي سان 
بالكوفةءو انتقل إلى بغداد سنة تسع و تسعين و مائة.و يقال إن في هذه 
البسه ماعيؤ مولوة كان بالكوفة و متنشؤه واسط و تغارته يغدافكم انتقل 
إليها في اخر عمره و نزل قصر و ضاح. 

رجال العلامة.العلامة الحلي:178,الفصل السادس و العشرون في 
الهاء.الباب الأول هشام/الرقم 1. 


(3)أنظر:الاحتجاجءالطبرسي:2/350,احتجاج أبي عبد الله الصادق عليه السّلام في أنواع شتى من 
العلوم الدينية. 


1531 


و نظيفة الإعام علية: الشلام .على :ذلك كما ورد فن :تقسين القفيثم 
يقول الله عز و جل: 

لِمَنِ لمُلكَ آلْيَوْمَ 1 ؟. 

فيجيب هو بالقول: 

لِلَّهِ آَلْوَاحِدٍ آَلْقَهَارِ 2 3 . 

أما في«التوحيد» 4 فورد عن أمير المؤمنين عليه السّلام 5 أن الله 


تعالئ. مسال :لمن ٠‏ الماك أليوم؟ فتجيب أرواح الأنبياء و المرسلين و 
الحجوالله الواعد الفهار 8 


(1إسورة غافر187. 

(2)سورة غافر/16. 

(4)التوحيد: للشيخ ست 8 حكن ممه بن علي + با ييه 0 0 القمي المتوفي رق 
في (381).طيع بإيران ة في 12851 أو طبع نا ثانا فن عقي في13231[1)ن له شروع كتير 


5)في لعي 7 شروف قن [الأساك الرضا عليه السّلام,أما النص الذي أورده العلامة الطباطبائي, 
00 برويه عن امير المزمين عليه الكلاه قفوو عن الصدوق أنكنا وقد افرده فين كناد فعاتين الأقبار 
0 

6)قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السّلام:جدثني أبي عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين 
مرك سام اراسي مات أ الله و الباء بهيجة اللذ و التاء ثمام الأمر بقائم آل 
محمة صلوات الله عليهم أجيعين. ..م ن فالميم ملك الله يوم لا مالك غيره و يقول عز و جل لِمَنٍ 


آلْمُلْكُ آلْيَوْمَ سورة غافر/16,ثم ينطق أرواح أنبيائه و رسله و حججه فيقولون لِلَّهِ آَلْوَاحِدٍ آلْقَهَارِ 
سورة- 


102 


و ينقل القمي في تفسيره حديثا عن الإمام السجاد يقول فيه:إن الله 
تعالى ينادي حينذاك بصوت عال بملاً أرجاء السماوات و الأرض :لمن الملك 
اليوم ؟و اانه لا اكد يحيييقوم جل وعلا يعقام المجيب ويقول :لله الواجة 
القهار ١‏ 

لو أمعنا النظر في أحاديث الأئمة التي هي لغة واحدة و لا حظنا كيفية 
الجمع بين فناء السماوات و الارض»و بين زوال السنين و اللحظات و 
تباتهاءق بين فقدان. الجواب»علي النداء: الإلهي.و وجودهيثم تأملنا في جواب 
الباري عز و جل على نفسه لِلَهِ الْوَاحِدٍ آَلقَهَارِه و أمعنا النظر في كل 
صفة من صفاته الْوَاحِدٍ و آلْقَهَارِ و فهمنا أبعاد ذلك كله,لأمكننا الوصول 
إلى ضبحة الانشباط © الذي توضلنا إليه قيما قصضى. 


ق-غافر/16.فيقول جل جلاله: آلْيَوْمَ تُجزى كُلَّ تَفْس بِمَا كَسَبَت لآ ظُلْم آلْيَوْمَ إِنَّ آللّهَ سَرِيعٌ 
آلْحِسَابٍِ سورة غافر/17.و النون نوال الله للمؤمنين و نكاله بالكافرين...الحديث. 


معانىن الأخبار الشيخ الصدوق:44-43,باب معاني حروف المعجم/ح 
1 انظر: 


التوعية: الشية الضذوق:234-232,راب: 32 :تفسير _حروق" المعجم اع 


نظ سير القبيى :القن :255-2327252 تسر نورة الزمرهافا يفظي. الله وليه في 
لجان كيقه نمع الصو 
2)قال الشريف ارسي (الاستنباط:استخراج الحكم فن فحوق التصوص,. 
زسائل. المرتسئن:«الشريف المرتضى:2/262,الحدوة :و العقايق حرق 
الألف. 
قال الطبرسي:الاستنباط :الاستخراج.يقال لكل ما استخرج حتى يقع 
عليه رؤية العين:او مغرفة القلن:قد استنيط. 


03ظ1 
بطلان الأسباب في يوم القيامة 


عند ما تأخذ كل الأشياء.وجودها المستقل,فإن كل الثوابت ستعود إلى 
مجموعة تحققات سرابية و وهمية,ءو سينكشف بطلان الاسباب و المسببات 
3و هذا هو معتى الكلام: الإلهي: 


(2)73 من دون 


كال الط اطباتي كن تعليقة على فياك اليه و عزوم تح رفم حصنا ...إلى أن قال هُتَالِكَ 
لوا كل تقس ما للقت و ردُوا إلى الله مو لآَهُمْ آلْحَيّ و صَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ 
سورة يونس/28- 0تسقط الأسباب عما كان يتوهم لها من الاستقلال في نشأة الدنيا.و ينقطع 
البين و تزول ووابظ التأتير الني بين الأشياء و عند ذلك قعتثر كواكب الأسباب و تنطيس تجوم كانت 
تيتدى يه الأمقام فى ظلمايايو لا تبقى لخق ملك عللك يشتفل يفيو لا اذى ناطان و قوة عا يتفز 


معه. 
الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:11/11,تفسير سورة هود. 
#أسورة غافر 33 
و)سورة الشوري/ 47 
4)سورة الخاقة/29-28, 
5سورة الوخان/ 41 
5 أسورة إبراشم 31 
7 


) 
) 
) 
) 
) 
(7)سورة البقرة/123. 


34ظ1 


,آللَِ قالوا صَلُوا عَنَا بل لم تكن تذغو ١‏ مِن قَبْلٌَ شَيْئاً كَذَلِكَ 
يُضِلُ آللَهُ الْكَافِرِينَ 1 


فالآية الأخيرة تدل على أنهم كانوا مخدوعين بسراب الدنيا و لعبهاءإذ 
يقول الباري عز و جل أن الله يضل الكافرين بهذا السراب 2 .و في الآية 
الكريمة التالية, ما يشابه هذا المعنى: 

ثم تفول للذين اشركوا مَمَاتَكُم انتم و سَْكَاوُكُم فَرَيل 
يتم ي قال شَرَكاؤهُم مم ما كَنْتُمْ إتَانا تَعْبدُونَ 3 و تَبَوََنَا إِلَيْكَ ما 
كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ 4 


وكل لك وه الكام ل 


(1أسورة غافر/3 747 
(2)قال الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: كَذَلِكَ يُضِلٌ آَللَّهُ آلْكَافِرِينَ سورة غافر/74,أي: 


إضلاله تعالى للكافرين و هم الساترون للحق يشبه هذا الضلال و هو 
انهم يرون الباطل جقا فتعصدونة ثم بين لهم بعد ضلال سعييم أنه لمريكن 
إلا باطلا في صورة حق و سرابا في سيماء الحقيقة. 


الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:17/352.تفسير سورة 
(5)سورة يوسف/40. 
(6)سورة الذاريات/56. 


105 
يوم حا و كشف الحجب والح 
تأثيرات,فإن يكف لل العا لامر و عند ذاك يتحد الغيب 
و الشهادة #علأآن كل “شيءيهق في جد ذاته«:شهاذة,أما الغيثب قلة معت 


نسبي» 


(1)عن أبي عبد الله عليه السّلام في قوله عز و جل: عَالِمٌ آَلْعَيْبِ و آلشَّهَادَةٍ سورة الأنعام/73, 
فقال:الغيب:ما لم يكن,و الشهادة ما قد كان. 


قال'الطوسي:الغيب هو :الفعدوم.و قال الحسن:الغيب#السشر. 

و قال أيضا: عالة لكشي ستوزة ال ا ا د 
المعدوم أو الموجود الذي لا يدرك مما هو غائب عن الحواس كأفعال 
القلوب و غيرها. 

قال الحسن:الغيب ما أخفاه العباد. 

قال الطباطبائي:الغيب:هو ما كان خارجا عن حد الشيء غير داخل 
فيه بالنسبة إليه غير مشهود لإدراكه. 

الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:11/307.تفسير سورة الرعد. 

)قال الطوسي في متصير قوله تعالى؟ عَالْمَ القتب و الشهاةة سورة الخهر 22 

«الشهادة» :عالم بما يبصح عليه الإدراك بالحواس. 

الشهادة :ما أعلنوه«العباد». 

قال الطباطبائي, الشهادة:هو ما كان من الأشياء داخلا في حد الشيء 
غير خارج عنه, بالنسبة إليه مشهود لإدراكه.- 


036ظ1 


ففقدان_ الشيء,إنما يتم بالنسبة إلى شديء آخرو تلاشى 1 مشيء يتم 

بالنسبة إلى آخر أيضاء ولا فرق في ذلك,إن كان عدم الإدراك يتم من قبل 
الحس 2 ام يسيب آخر. 

مع انتفاء الأسباب,ترفع كل الحجب التي تخفي الأشياء عن بعضهاءو 
لح 

توم هُمْ بَارِرُون لآ يَحْفى عَلَى آللَهِ مِنْهُمْ شَيْءُ 3 و بَرَرُوا لِلَهِ 

0 4 و فَكَسَفنا عَنْكَ غِطاءَك فَبَصَرْكَ آليَوْمَ حَدِيدٌ 5 و في هذا 


- 


السياق أيضا تأتي الآيات: 


يَوْمَ تُبْلى آلسَرَائِرْ © و أ قلآ يَعْلَمُ إِدَا بُعْيْرَ ما فِي آلْقُبُور!3')9 
: حُصّل ما 


ق-الميزان في تفسير القران:الطباطبائي:11/307:تفسير سورة الرعد:. 
(1)تلاشى الشنية؟|اصمجل. 
تاج العروس,الزبيدي:10/326. 
(2)الحسنانن ايت بالشة حنين بالشىة# يدس عنا وحمنا و عمسنااى اح يفو أحسة: 


لسان العرب,ابن منظور: 6/49,مادة«حس». 


(9أسورة عاف 16 
اك اسيرة [بر ه21 
( اسورة الطار فار 


167 
فِي آلصّدُورٍ(10) إن رَيِّهُمْ بهم يَوْمَيِذِ لخبي ' و يَوْمَ لآ يَنْقَم 
مَالٌ وَ لآ بثُونَ (88) 'إلا مَنْ أتى الله بِقَلْبٍ سَلِيم 2 


وقد تيمكن تفضين الآنات الفاردة خول روز الأرض. على أساس الآيات 
السالفة الذكر. 


ورد في«الكافي», نقلا عن الإمام الصادق عليه السلام الذي يقول حول 
الآية وم لآ يَنْقَعٌ مَالَ وَ لآ تلوت 2 ]ةد المراد بالقلب السليم 4 .هو ذلك 
الذي يلقى الله تعالى دون ان يكون فيه مكان لغيره و ما يعنيه الأنبياء و 
الأولياء بالزهد 5 بالدنياءهو أن 


(1)سورة العاديات/11-9. 
(2)سورة الشعراء/89-88. 
(3)سورة الشعراء/88. 
) 4)قال القطب الرّاوندي في لب اللّباب.عن التُبىٌ صَلَّى الله عليه و آله و سلّم أنه سئل:ما القلب 
الشليم ققال نين بلا شاك و هوف و عمل بلا شجعة ورزياة. 
يدرك الوسائل: المحدث: التوزى؛1/1313مقندفة العباذاتيبات: 12 


بطلان العبادة المقصود بها الرياء/ح 11. 
قال الطباطبائي:القلب السليم:هو النفس السالمة من وصمة الظلم و 
الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:15/289,.تفسير سورة 
الشعراء. 


(5)عن حفص بن غياث النخعي القاضي قال:قلت للصادق جعفر بن محمد عليهما السّلام ما الزهد 
في الدنيا فقال:قد حد الله عز و جل ذلك في كتابه فقال: لِكَيْلاً تَأسَوا عَلىَ ما قَائكُمْ و لآ 
تَفْرَحُوا بمَا آنَاكُمْ سورة الحديد/23. 


كتاب الأمالي,الصدوق:616,المجلس التسعون/ح 3.- 
23 
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تخلو القلوب من أق مشاغل غير الآخرة 1 

و طبيعي أن القول الإلهي كَلاً إِنَّهُمْ عَنْ رَيّهمْ يَوْمَيْذِ لَمَحْجُوبُونَ 
2 لا يتعارض مع ما بيناه انفا. 

فهذم الآنة تتفي عن غير المؤمنينالتكريع الذي يخص رالمؤمنين و 
الواقع 0 هذه الأية تصديق للقانون الإلهي لآ تَجِْرَون إِلآ م كَنثم 
كّ 3, و بما أن غير المؤمنين,وضعوا في حياتهم حجابا بينهم و بين 
حالقهم بو لايد أن يجدد مصداق ذلك يوم القياعة 4ءو هذا ما يتضح من الآية 
يوه م يُكُسَفٌ عَنْ سَاقٍ و يُدْعَوْنَ إلى السَّجُودٍ د قلا يَسْتَطِيعُونَ 
)42 خَاشِعَةًَ أَبْصَارَهُمٌ تَزْهَفُهُمْ ذِلهُ و قَدْ كانوا يُدْعَوْنَ إلى 
الشُّجُودٍ و هُمْ م 


ق-قال المازندراني:الزهد:جعل القلب حيا بمشاهدة أحوال الآخرة و عدم الغفلة عنها. 
شرح أصول الكافي,المازندراني:1/231. 
)أنظر:الكافي,الكليني:2/16,كتاب الأنعان و الكشرياب الإغلاض رع 5 
أسورة ينين /54, 
(4)قال الطلباطباني الي #قمير قواد علي كلا انهم عَنَ رَهِمْ يَوْمَيِدٍ ا سورة 
من قال: :إن المراد كونهم محجوبين عن رحمة ر 
الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:20/234. 


[لاشورة القلم سوق 


09ؤ1 
«القيامة»محيطة بالدنيا و البرزخ 


إق«انتفاف الأسباب: و دروال. الحخب. 2 ,و اتكشاف. البواطن المحماء 
انكلو عن كلها تون جلجي ان التق مصطة ب وها و شي ا را ا 
بالذات.و ما سيأتي بعدها.فالباطن يضم الظاهرءالذي هو حاضر فيه.لكن 
عكس و ا يا وده المقول الإلهي. .. 3 يَفُولُونَ مَتى هُوَ 
قُلَ عَسِى أن بَكُونَ قربياً 5و أخعَدوا + مِنْ مَكَانِ قَرِيبِ 4 و فَلَمَا 


2 © واعموع 5 5 


واو رُلقَةَ سيئت وحوة هُ الذي 


(1)الحجب:كل شيء منع شيئا من شيء فقد حجبه حجبا. 
كتاب العين, الفراهيدي:3/86:مادة«حجب». 


قال حسين الشاكري:الحجب:هي التي تمنع النفس من التحلي ثم 
التجلي إلى عالم الملكوت و مصاف الأولياء و الصالحين. 

الكشكول العيوتي :حسين الشاكورف: 215 

الحجاب:المنع من الوصولء يقال حجبه حجبا و حجاباءو حجاب الجوف 
فا: يحجحب كن الفؤادية قولك. عالى: .3 َتْتَهُمَا حِحَاتُ نكورة 
الأعراف/46,ليس يعنى به ما يحجب البصر, و إنما يعني ما يمنع من وصول 
لذة أهل الجنة إلى أهل النار و أذية أهل النار إلى أهل الجنة. 


مفردات غريب القرآن,الراغب الاصفهاني:108,كتاب الحاء. 
فين سنؤال مال جاتلق آبير البويدين عليه الشلام قاليناين. الأثرة من اليا كلل عليه 
الثلام :الدنيا في الأخرة و الآخرة محيطة بالدنية إذ كانت النقلة من الجياة إلى المورث طلاهرة بي 
كانك الآخرة هي ذار الحيوان لو كانوا يعلمون و ذلك أن الدتيا بقلة و الآخرة حياة و مقام, 

إرشاد القلوب,الديلمي:2/309,فضائله من طريق أهل البيت عليهم 
الشلام. 
(اسورة الإسر ]81/6 
(4)سورة سبا/51. 


يَوْمَ تَحِدْ كل تفسٍ ‏ عَمِلتْ مِنْ خَيْرٍ مُحصّرا وَ همَا عَمِلتْ مِنْ سوءٍ 
.و في هذا السياق أيضا و لَو لآ كَلِمَةُ سَبَقَت مِنْ رَبّكَ إلى أَجَلٍ 
عي ا نا ن شي بَيْنَههِمْ 4 . 


فال«سبق»بالنسبة إلى شيء معين,يعني أنه يؤدي إلى«الحيلولة» 5 
.فمثلا عند ما تقول«سبقت إلى مكان كذا»يعني ان هناك شيء آخر: يمكن 
أن يصل إلى هذا المكان,و أنت أصبحت حائلا بينه و بين المكان عند ما 
سبقته إليه.إذن كلمة الله سبقت فحالت بينهم و بين الأجل المسمى الذي 
هو و لَكُمْ فِي الأرزض مُشتقرٌ و مَتاغٌ إلى حِينٍ 6 كل هذا يدل على أن 
القيامة محيطة بهؤلاء.و لو لا الحائل الإلهي الذي حال بينهم و 
بين«الأجل»,لشملهم جميعا الحكم القطعي 7 


[ل)سورة الملك 29 

[2)اسورة التعل/7 7 

(3)سورة ال عمران/30. 

(4)سورة الشوري 14 

(5)الحول :كل هيء حال بين انين بعال هذا حوال ونيم أي احائل ببنينا #الكاجز و الحجار. 


قال الليك:بقال خال الشيء بين الشيئين يحول حولا و تخويلا أى :حجن 
لسان العرب,ابن منظور:11/187,مادة«حول». 


5 أسورة البقرة/36. 
7]الحكم القطعي:و هو الحكم الذي تحقق القطع فيه من طرفي الثبوت و الدلالة. 
قأما أنه. قطعى. التؤت:فلاته. فران و هو متوائريو. أما القظع .في 
الدلالة,فلأن الألفاظ و نسبتها- 
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للقيامة 1.و الآيات التالية تأتي في نفس السياق: 


نَهُمْ يَوْمَ يَرَوْتهَا لَمْ يَلْبَنُوا إلا عَسْبَّةَ أؤ صُحَاها 2 و كَأَنَهْهْ 
يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلبَنُوا إلا سا تَهَارِ قال 
لِيثثمْ فِي الأرزض عَدَدَ سِيِينَ (112) الوا لبثنا يَوْما اق بَعْض , 
فَسْئَلِ العَادينَ (113) قاك إن ليثم إلا قلِيلاً لو أنكمْ كن 
تَعْلَمُونٍَ “ و و قَالَ إِلَذِينَ أوثوا الْعِلُمَ و آلا الة هْ 
كِتاب آللَهِ إلى يَوْم الْبَعْثِ 5. 


ليست لها ]لا زلالة واحدة في لفنان الغرب. 
معجم مصطلح الاصول, هيثم هلال:131,حرف الحاء. الحكم القطعي. 


(1)قال الفيض الكاشاني في تفسير قوله تعالي: و لو لآ كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبُكَ سورة 
يونس/19 يتأخير الحكم بينهم إلى يوم القيامة ا بَيْنَهُمْ سورة يونس/19,عاجلا فيما فيه 
يختلفون و لتميّز المحقّ من المبطلءو لكن الحكمة أو جبت أن تكون هذه الدّار للثكليف و الاختبارءو 
تلك للثواب و العقاب. 

الاصدى في تفسير القرآن, الفيض الكاشاني :07 تفسير سورة 
يونس . 


و قال الطبرسي في تفسير قوله تعالى: د لَو لآ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ 
رَبُكَ إلى أَجَلِ مُسَةٌّ تعمتى لقضن تَنتهُم سورة الشورى/14بمعناه:و لو لا 
رحد الله تقال و إخياره تبقيتهم إلى وقت معادم و تاخر العذاب عنهم في 


الجال لفضل: بينهم الحكم و أنزل علبهم العذات الذق استحفوه عاخلا, 


مجمع البيان الطبر سي : 9/42, تفسير سورة الشورى. 


2)سورة النازعات/46. 
3)سورة الأحقاف/35. 
#)سورة المؤصسون/, 114-1732 


) 
) 
) 
(5)سورة الروم/56. 
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ظهور الباري عز و جل في ذلك اليوم 
إن انكشاف الباطنءو انتفاء الظاهر الذي تحدثنا عنه.يؤدي إلى أن 
يظهر الباري عز و جل في ذلك اليوم + .فالحجب ترفعءو الحق يكشف,و 
يصل الجميع إلى غاية الغايات,و يبلغون في سعيهم منته النهايات,و هذا هو 
البيان الإلهي: 


. يَسْتَلوتَكَ عَنِ آلساعَة أيّانَ هُرْسَاهَا(15)'فِيمَ أنت مِنْ 
ذكراها(43) إلى رَبك مُنْتَهَاهَا 2 د إلى رَبَكَ الْمُتْتَهىَ 3روعا 
ايها الإِنْسَان إنك كادخ إلى رَبك كذحا فَمَلاقِيهِ 4 .و إِلَبْهِ تُرْجَعُونَ 5 

5 ِ-ه6 ع ات اش دة2 و اعم 
و إِلَيْهِ المَصِيرٌ 6 .و ألآ إلى آلله تصِيرٌ الأمونٌ /..و و يَقُولونَ 
قتىَ هذا الوَعْدٌ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (25) فقَل إِنّمَا العِلمٌ عِنْدَ آلله 5 


1)قال البحراني:أما الظاهر فليس من أجل أنه ظهر على الأشياء بركوب فوقها و قعود عليها و 
تسنم لذراهاءو لكن ذلك لقهره و لغلبته الأشياء و قدرته عليهاءكئقول الرجل:ظهرت على أعدائي.و 
أظهرني الله على خصميءيخبر عن الفلج و الغلبة.و هكذا ظهور الله على الأشياء. 

البرهان في تفسير القرآن البحراني :2/465 تفسير سورة الأنعام. 
+ سب النج/42. 
م الانشقاق/6. 
(5)سورة البقرة/28. 
(6)سورة المائدة/18. 
ل 
ل 


6 
7)سورة الشورى/53. 
8)سورة العلك 26-25 


وك عن الال أيّانَ مُرْسَاهَا قُلَ إِنّمَا عِلْهُهَا عند 
تَأَفِيكُمْ إلا يَعْتَةَ بسر نكَ كَأنْكَ حَفِيٌ عَنْها قل إِثّمَا عِلْمُهَا عِنْد 
الله و3 0 

إن هؤلاء السائلين .تصوروا أن القيامة امير زماني تمند جذوره في 
زمانهم .فسالوا: : متى ذلك؟!فاراد الله صرف اهتمامهم إلى موضوع آخر 
يفكن لهم إدذراكوة لما أضروا في شؤاليم: اجابهم جل و علا بان علم القيافة 
عنده. 
7 و لهذا فإن الله تعالى أب الحوات بحيارة و لَكِن أَكْثَرَ لفاس 
يَعْلَمُونَ 


(1)سورة الأعراف/187: 
(2)قال الطوسي:و في قوله أول الآية: قُلْ إِنَمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّي سورة الأعراف/87 لويعني: 


علم وقت قيامها.و قوله في آخرها قل إِنَمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّهِ سورة 
الأعراف/187,معناه: 


علم 'كنفقها بو خترج هشه وى تقتضكل ها فنا لا غلعه الأاللة. 
التبيان: الطوسي:5/48,تفسير سورة الأعراف. 
ى قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: قل إِنَمَا عِلْمُهَا عِيْدَ رَبي 


لن 


لآ يُجَلَبهَا لِوَفْتَهَا إل هُوَ سورة الأعراف/187.فإنه أمر من الله لنبيه 
فخمد| (صلى. الله عليه و اله .ةق سلمابأن يجيت سائلية عن الساعة يانه لا 


عل وات امو لا اد لدي بكار التوسرتو اسلا رداورها لرتجوا و بعلهي 
غيره < جل ذكره. 

جامع البيان.إبن جرير الطبري:9/185. تفسير سورة الأعراف. 
(3)سورة الأعراف/187. 
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تبدد الظلمة يوم القيامة 
عند ما ترفع ححب الدرجات و المستويات و الخفايا يوم القيامة.و لا 


يببقى شديء خافيا علن آخر, سيمتلئ الفضاء بالنور.ذلك أن حقائق الأمور قد 
تجلت لي و هذا هو قوزع تعالى و فَيِحَتِ السَّمَاءٌ عَكَانَتْ ك أَبْوَإباً 2 و يَوْمَ 
تعد 


5 سََ عو 5 5 5 .و م 
ص _عَيْرَ | لازض و السْمَاوَ اث 3 ان أَشْرَقَتِ الإرض بنور 
كك سَّ : ِِ 506 - سَ ه60 
ربوا ثرو و إن الذار الآخِرّة لهي الحَيَوَان ” و و إذا الاأرزض مَدَتْ 
عا 59 6 .ع كت 


3 ألقَتْ ما فِيها وَ تَخَلْت 6 و و أَخْرَجَتٍ الْأَرَضُ أثقالها 7 . 
و قد ورد في تفسير القمي,حديث عن الإمام السجاد عليه 
م 2 


20 ب 


رض 8 اك عر ال 


(1)أهر جلي :واضع و تقول أجل لنا هذا الأصاف :أوضحه. 
كتاب العين: الفراهيدي:6/180: مادة<«جلو». 


جلا الأمر و جلاه وجلى فنه كشقةه. و أظهرة. 
لسان العرب,ابن منظور:14/150:مادة<«جلا». 


(2)سورة النا/19: 
(3)سورة إبراهيم/48. 
(4)سورة الزمر/69. 
(5)سورة العنكبوت/64: 
(6)سورة الإنشقاق/4-3. 
(7)سورة الزلزلة/2. 
(8)سورة إبراهيم/48. 
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تيكب عليها ذني: أرض ظاهرة 'مكشوفة :لآ يشاهد عليها أق. تيات 
جبل, كما خلقها الله تعالى مستوبة اول قرة:أها عرشه فيكون على 
الماء.كما كان أول مرة,قائما على العظمة و القدرة الإلهية 1 . 
و بالآيا ل ال و مَنْ لَمْ يَجْعَلِ 
اللَّهُ لَهُ ثوراً فَمَا لَهُ مِنْ ثور 2 و يَوْمَ يَقُول الْمُتَافِقُونَ و 
المُنَافِقات للذينَ امَنْوا اتظطزونا تقنيسن من تور كق 3 وج تقا< 
جَوَةَ مَ آلْقِيَامَةِ أعغمى 4 . 


يسعى_نُورَهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ و بِأيْمَانِهِمْ 5 و لَهُمْ أَخْرّهُمْ و 
و ع 0 0 7 
نُورّهَمْ 6 و كَمَنْ 


1)عن الإمام علي بن الحسين عليه السّلام: يَوْمَ تمُورٌُ آَلسَّمَاءٌ مَوْراً(9)'و تسِيرٌ الْجِبَالُ سَيْر 
ع العا الوص امايو باونل ١‏ وسور ور يي المي ار بارا ب 
لس عليها حيالى لأ يات كما دخاها أول ضرة و سيد عرض على الفاء كما كان اول هرة مسغلا 
بعظمته و قدرته. ..الحديث. 


تفسير القمي القمي : 0/52 تفسير سورة الزمرء ماذا يعطي الله وليه 
في الجنان,كيفية نفخ الصور. 


[إمورة النن 0ه 
(3اشورة الحديد/13: 
4 )بور ف علء 131 

[5)سورة الصيوارة 1 
(6)سورة الحديد/19. 
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مَثَلهُ فِي آلظلْمَاتٍ لَيْسَ بارج مِنْها 1 و أَوْلِتَاؤُهُمٌ آلطَّاعُوتُ 
يُخْرِجُوتَهُمْ مِنَ آلنُور إلى الظُلمَاب 2 

إن الظلمات التي يعانيها الكفار يوم القيامة.هي نفس الظلمات التي 
اشتروها في حياتهمء فتجلت لهم يوم القيامة.و في ذلك نعرف أن كلا الظلمة 
و النور موجودان يوم القيامة,ءفالمؤمنون ينعمون بالنورءبينما يحرم 
المشركون منه. 

و على تفسن السياق:فقد مر الخدنت آنفا عن رفع الحخب بين الإتسان 
وتخالقه 3. 

ففي. الفران الكريم آيات'أخرى قن نفس : 

َأَلْقَوًا آلسَّلَمَ مَا كُنَا تَعْمَلٌ مِنْ سُوءٍ تلت نّ آللة عَلِيمُ بمَا 
م تَعَمَلونَ 4 و فَيَخْلِفُونَ لَه كما يَخْلِفُونَ لكم 

و بهذا الضدذد توجذ روابات تفيد بان المشركين يكذبون يوم القيامة 8 


9 هذا 

(1)سورة الأنعام/122: 

(2)سورة البقرة/257. 

(3)أنظر: الفصل الرابع.ظهور الباري عز و جل في ذلك اليوم. 

(5)سورة المجادلة/18. 50 

(6)قال القمي في تفسير قوله تعالى: آلْيَوْمَ تنيغ عل أَفْوَاهِهِمْ ُكَلَمُنا أَيْدِيهمْ و تَشْهدٌ 
َرَخْلْهُمْ يه كَانوا يَكْسِبُونَ .سورة 01 ا عسي الله الخلق. يوم العا دفع إلى كل إنسان 


المجادلة/18,فإذا فعلوا ذلك ختم اللّه على- 
2 
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ما يعتبر,ظهور| 'للمعضية التي قاموا بها في حياتهم و بالتالي:فاإث ذلك 
لا يثناقى مخ-مقولة أن الكذب غير ممكن يوم القيافة. ذلك أن كل عمل :يقوم 

به الونسدان في حياته. سواء كان طاعة أم معصية,لابد و أن ينكشف يوم 
القيامة 1 .و الله تعالى يقول وَ لآ يَكْتُمُونَ آللّة حَديئاً 2 . 


ق-السنتهم و تنطق جو 
تفسير القحي القمى :1/26 تفسير سورة يس, قصة أن سعيد مع 
الرضا عليه السّلام. 


قال إبن طاووس في قوله تعالى: أَنْظز كَبْفَ كَدَبُوا على أَنْفُسِهمْ 
سورة الأتعام/24, يدل على تعجية منهم كيف أنكروا أنهم اشركواء 


الطرائف,إبن طاووس:2/318:بيان أقوال الطائفة المجبرة وردها. 


نعي عر مر ير ببق سار سا صم سويد إن وساي 
كل نفس إلى قاياتها التي تشهة عى انها آولى بها. 


التفسير القراني للقرآن.عبد الكريم الخطيب:8/693:تفسير سورة 
الكهف. 

قال الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: يَوْمَيِذٍ يَضدُرٌ النَانْ 
أَسْتاتاً لِيْرَوا أَعْمَالَهُمْ » سورة الزلرلة/6, إراءتهم أعمالهم:إراءتهم جزاء 
أغمالهم بالحلول قية أو مشاهدتهم 'نقس' أعمالهم بناء على تجسيم الأعمال: 

الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:20/343, تفسير سورة الزلزلة. 
(2)سورة النساء/42, 
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الفصل الخامس بعث الإنسان للمساءلة 
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بعث الإنسان للمساءلة لما كان المعاد.هوٍ عودة الأشياء. بكل 
وجودها إلى مصدرها الأول, و حيثت أن هذه العودة: أفضر ضروريء كما مر 


ذكره 3 ,فإنها يجب أن تتم بكل وجود الأشياء.بما يتضمنه هذا الوجود من 
مراتب ودرجات واتجاهات 5 


و على هذا فإن التحاق الجسم ب«النفس»عند المعاد,أمر 
ضروري.فالنشأة الأولى (الدنيا)تتبدل إلى النشأة الأخرى,التي فيها آخر 
مراحل الكمال و الحياةءو فيها يعود البدن إلى«النفس»,فتعود إليه الحياة و 
النورانية 2 


1)أنظر:المعاد في المقدمة لهذا السفر الجليل. 
: 2)قال صدر المتألهين:المعاد:هو بعينه بدن الإنسان المشخض الذي مات بأجزائه بعينها لا مثله, 
بحيث لو راه احد يقول أنه بعينه فلان الذي كان في الدنيا. 


المبدأ و المعاد.صدر المتألهين الشيرازي:490,المقالة الثانية في 
المعاد الجسيما ني فصل فى تفضل الأكوال في المحات 


قال المجلسي:المعاد الجسماني:عبارة عن عود النفس إلى بدنءهو 
ذلك البدن بحسب الشرع و العرف. 
بحار الأنوار.المجلسي:7/50,كتاب العدل و المعاد.باب 3 إثبات الحشر 
قال كاشف الغطاء:المعاد الجسماني:بأنه تعالى يعيد الأبدان بعد 
الخراب و يرجع هيئتها الأولى بعد- 
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و في حديث الإمام الصادق عليه السّلام إلى الزنديق 1 المعروف-كما 
ورد في «الاحتجاج»-إشارة لهذا الموضوع إذ يقول له أن الروح تسكن في 


قاليهارفروة المحمين .و العطيع فشكن في نور .و “راحةزيتما تسكق زوع 
العدى در الطلقة الشهاء. 


أما الجسم فيعود ترابا كما خلق أول مرةءو ما تأكله الحيوانات 
المفترسة و الحشرات يتحول إلى فضلات تظل في التراب أيضا.و لن يخفى 
على اللدنو لو تقال ذرة.-في--ظلمات. الارض:فيق الدى. لا تخقئ: عليه 
ا ل 


المدفون في الأرض.و عند 1 يحين وت البعث,تمطر اد 
التراب: فيطفو .و كانه الدهب المقشول .ثم جم التراب.كل في قالبه.و 
يتتقل,باذن..ربة. إلى حنث الأرواع:و بإذن الله المضور تعود. الأجسام. إلى 
0 السابق, 4 تحل فيها الأرواح. 


قدان ضارت إلى التراب ويل بها الأرواة على نعو ما كانت ويضهها اليا عد ذا اتقطلت وز ياسة 
فكان الناس نيام انتبهوا فإذا هم قيام ينظرون إلى عالم جديد لا يجيط به التوصيف و التحديد. 
كشف الغطاء.جعفر كاشف الغطاء:1/5,في أصول العقائد. 
) 1)عن علي بن منصورءقال:قال لي هشام بن الحكم:كان بمصر زنديق. .كان اسمه عبد الملك و 
كتيته أبو عبد الله فآمن الزتديق على يدي أبي عبد الله عليه الشلام فعلمه عهشام فكان معلم أهل 
الام ابل سهد امسن نجسي ليا حنن :طني بها أب ليج ال 
الكافي,الكليني:74-1/72,كتاب التوحيدء.باب حدوث العالم و إثبات 
حو 1. 
2)أنظر:الاحتجاج,الطبرسي:2/350,احتجاج أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام في أنواع شتى من 
8 الحنية على اضناف كنيرة من اشل الملل و الديانات: 


22 : ب خلقة من يحي . 
رَمِيمٌ (78) :قل يُحييها آلذي أنشأها أوَّلَ مَرَدِ 0 بكِلَ خَلقٍ 
عَلِيمُ (79) 'آلذي جَعَلَ لَكمْ مِنَ الشجَر الأخصر تار فَإِدَا أَنثُمْ مِنَة 
توقِدّون 4. 1 ١‏ 


فالآية الكريمة تؤكد أن الذي يقدر على إضرام النار في الشجر الأخضر 
5 


(1)سورة ق/11. 
(3)البدن من د ها سحو القوي و الراس.: 


كتاب العين, الفراهيدي:8/51:مادة«بدن». 
قال الطريحي:البدن:ما سوى الرأس و الأطراف. 


مجمع البحرين: الطريحي:1/166:مادة<«<بدن». 


(4)سورة سن 80278 0 5 5 
(5)قال القمي في تفسير قوله: آَلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشّجَرِ آلأخصر تاراً فَإِدًا انْثم هنة 
تُوقِدُونَ - 
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رغم التضاد الموجوه لهؤ:قادر أيضاٍ على إحياء العظام و هي رميم 2 .و 


بنفس المضمون تاني الآية الكريمة ت- 0 مك 1 موت و هَا تحن 
25 ع بمقسبو قَيِنَ (50) عد أن ل لكم و تنشتكم في مَا لآ 
َع مُونَ 2 9 : تكن خَلَفنَاهُمْ 5 0 ا إذا 5-5 جَدَّلنَا 
أمْتَالَهُمْ تَبْدِ 5-5-8 1 


قّ و يس/80.و هو المرخ و العفار و يكون في ناحية بلاد الغرب,فإذا أرادوا أن يستوقدوا أخذوا 
من ذلك الشجر ثم أخذوا عودا فحركوه فيه فيستوقدون منه النار. 
تفسير القمي,القمي :218 تفسير سورة يس, قصة اين سعيد مع 
الرضا عليه السلام. 


._ و قال النحاس في تفسير قوله تعالى: الوق حفل لَكُمْ مِنَ آَلشَّجَرِ 
الأخصّرٍ تاراً فَإِدَا أنْثُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ سورة يس/80.,هو المرخ و العفار 
تستعمل الأعراب منه الزنود. 


معاني القرآن, النحاس:5/520- -521,تفسير سورة يس. 


(1)قال الفيض الكاشاني في تفسير قوله تعالى: ألَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ آلشَّجَرِ آلْأَخْصَرٍ تاراً فَإِدَا 
اللخ مِنْه توفذون سورة بلقاي :إذا كن النار الحارة في الشجر الأخصر الرطب يستهرجها 
فعرفكم أنه على إعادة ما بلى أقدر. 


تفسير الصافي,الفيض الكاشاني:164-3/163,تفسير سورة النحل. 
قال اين جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: آلَّذِي جَعَلَ لَكُمِْمِنَ 


آلسَّجَرِ الأخصَر تاراً فَإِذًا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80)'أ و لَيْسَ الذي 
خَلَقَ السَّمَاوَاتٍِ و الأرزض بِقادِر عَلىَ أن يَخْلْقَ مِتْلَهُمْ بَلى و هُوَ 
الحَلقَ العَلِيمٌ سورة يس/81-80.يقول:الذي أخرج لكم من الشجر 
الأخضر نارا تحرق الشجرءلا يمتنع عليه فعل ما أراد.و لا يعجز عن إحياء 
العظام التي قد رمية:ؤ إعادتها بشرا سويا:و خلقا جديداء كما يداها أول قرة: 


جامع البيانءابن جرير الطبري:23/39, تفسير سورة يس. 


(2)سورة الوافعة/61-66. 
(3)سورة الإسمان/28, 
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و المقصود في«تبديلٍ الأمثال»,هو الخلق المتكرر.حيث ورد في الآية 
بل هُمْ في لَبْسٍ مِنْ خَلَقٍ جَدِيدٍ : وكُلٌ يَوْم هُوَ فِي شَأنٍ 0-0 


و المقصود ب«الأمثال» 3 هو ذلك المصطلح المستخدم في العلوم 
لين 2 - 


(1)سورة ق/15. 
(2)سورة الرحمن/29. 
(3)المتالتصورة الضية الذي تمثل ضهاتضو القالب أو الودج اللزى يقر غلب مثاف. 


المثال عند إفلاطون:صورة مجردة, و حقيقة معقولة تأزلية ثابتة.قائمة 

المعجم الفلسفيء صليبا: 2/335, باب الميم, المثال. 

المثال :هو الفكرة المحردة التن: تكون تمودجا ثاتي .غلى قرارة أفراد 
النوع الواحد. 

الموسوعة العربية الميسرة و الموسعة,صلاواتي:7/3140. حرف 
الميم«مثال». 
(4)قال ابن خلدون: 

العلوم الحكمية الفلسفية:و هي التي يمكن إن يقف عليها الإنسان 
بطبيعة فكره و يهتدي بمداركه البشرية إلى موضوعاتها و مسائلها و أنحاء 
نراهتها و.وجوه تعليمها. حتى يققه نظرة و يحته. على الضوابي مق الخظأا 
فيها من حيث هو إنسان ذو فكر. 

تاريخ ابن خلدون,ابن خلدون:1/435:الفصل الرايع في أصناف العلوم 
الواقعة في العمران لهذا العهد. 

قال جميل صليبا:قسم ابن خلدون العلوم إلى قسمين: 

الأول-قسم العلوم العقلية: 

و هي طبيعية للإنسان من حيث هو ذو فكر,.و تسمى بالعلوم الحكمية.و 
فشثمل على اريعة فلوم:المتطقبة الغلم الرياضيئة العلة الظبيفيية العلم 
الإلهي. 

المعجم الفلسفي, جميل صليبا:2/100,باب العين: العلم. 
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لخد 'اللونية 1 و الاختلاف الشخصي.باعتبار ل 
غير الشيء نفسيه سس الذي حَلِقَ 


َلِسَّمَاوَاتٍِ و آلأرَض بِقَادِرٍ عَلىَ أن يَخْلْقَ مِثْلَهُمْ تلى وَ هُوَ الْحَلأاقٌ 
آَلعَلِيمٌ 3 
للرد على منكري الحشر 4 ,لأن«خلق مثلها»لا يعني إعادتها ثانية.إذن 
(1)الاتحاوفي الحسن يسمى المحاييةيةو في التوغ .مماتلةو في الخاضة مشاكلة:و في الكيف 
التعريفات, الجرجاني:14-13, باب الالف,الإتحاد. 


الاتحاد'هو صيرورة الشيئين المختلفين شيئا واحدا.و له عدة 
درجات:أدناها درجة الأشتراك البسيط في أمور عرضية,و أعلاها درجة 
الأتحاد الصوفي. 


أو ليس المقصور لخاد أن يصير الشيء شيئا آخر.و لا إن أيزول أحد 
ا ا ما 
مثال ذلك:الاتحاد بطريق التركبيىو .قف أن. يتضم-. .شي الى 


خر, فيحصل منهما شيء ثالث 
لذلك قال ابن سينا:«الاتحاد هو حصول جسم واحد بالعدد من اجتماع 
اجسام كثيرة». 


(رسالة الحدود).و كل اتحاد يوجب بقاء الذوات الداخلة فيه متميزة 
الوجود بعضها عن بعضءكاتحاد النفس بالبدن, فهو اتحاد جوهري لا يمنع 
عقولنا من تصور حدوده تصورا واضحا و متميزا. 

المعجم الفلسفي, صليبا:35-1/34,باب الألف,الاتحاد. 
(#)قال العيي في العمدة :مكل الشى» غيرة: 

عمدة القاريء,العين:10/93,باب الدعاء عند الجمرتين 


سور 21 
(4افال الرزحيلين: متكري الحشر القاتلينةلا فائدة في التقاليف إؤ لا مرجع بعد البلاك و الزوال: 


التفسير المنير:الرجيلي>20/182,تفسير سورة العنكبوت: 


قال السبزواري:منكري الحشر و الثشر و هم الدهريّون الذين قالوا و 
ما يهلكنا إلا الدّهر.- 
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فالمقصود ب«يخلق فتلهيم» 2 او يناتبديل أمثالهم»>هي التغييرات التي 
تجرى عليهم دون أن تخرج من إطار وجودهم الأصلي.و في هذا السياق, نجد 
الكلام الإلهي أحيانا يستبدل«مثل»ب«عين» كما في قوله: 


دلخ بَرَوا أَنّ آللّة آلَّذِي جَلَقَ آَلسَّمَاوَاتٍ هَ الأرض و لَمْ يَغىَ 
بخَلْفِهِنَّ بقَادِرٍ عَلىَ أن يُحْيِيَ آَلْمَؤْتى 2 و(ليس عند ربك ) 3. 

إذن فالمقصود ب«مثل الشيء».هو الشيء نفسه 4 و هذا الاستخدام 
هو توع من الاستعارات 5 اللغوية 8 . 


والح في تفي الفران المحيدالسدو| :ه717 لقي رةس 

قال الفخر الرازي:منكري الحشر يقولون لا فائدة في التكاليف فإنها 
فقناق في الحال و لا فاتدة لها في المال إذ لا فال و لا مر جيعد الهلاك و 
الزوال. 


مفاتخ القسهءفخر الدين الزارع:25/23/تفسسن سورة العتكبوت:. 


(1)سورة يس/81. 

(2)سورة الأحقاف/33. 

(3)سورة الشيرف 11 

(8)الحتلاضيه الشيء في الشقال:ن القدر و سرون عن في المعي: 
كتاب العين,الفراهيدي:8/228: مادة« مثل». 


قال الزركشيىالمراة مثل الشىء#ذاته و حقيفةه. 


(5)الاستسارة :ازفاء. فعتى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبية مع طرخ ذكر المشيه من 
البينءثم إذا ذكر المشبه به مع ذكر القرينة يسمى استعارة تصريحية و تحقيقية. 
التعريفات, الجرجاني:19,مادة«الاستعارة». 


(6)من الاستعارات اللغوية:- 
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وخلاصة الأمرءأن جميع الآيات السالفة الذكر 1 تؤكد أن الأجسام في 
حالة تغير دائم من حال إلى حال,حتى تصل إلى يوم القيامة و تلتحق 
بالأرواح ثانية.يقول الله تعالى» 
و إِذا آَلْقُبُورْ بُعْيْرَت 2 و أ قلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثْرَ مَا فِي الْفُبُور 3 
حيث استخدم 0 على الأجسام 4 ,و كذلك فَإثمَا هي رَحْرَنْ 
وَاحِدَهُ (13) فَإِذَا همْ بِالسَاهِرَة 5 ١‏ 


ق-ا-الاستعارة التخييلية:ان يستعمل مصدر الفعل في معنى غير ذلك المصدر على سبيل التشبيه ثم 
يتبع فعله له في النسبة إلى غيره. 


أيضا:هي إضافة لازم المشبه به إلى المشبه. 
ب-الاستعارة بالكناية:و هي إطلاق لفظ المشبه و إرادة معناه 
المجازي. و هو لازم المشبه به. 
#دالاستعازة المكتية:هن تشسيه الشىء: على النشيء في القلب: 
د-الاستعارة الترشيحية :هي إثبات ملائم المشبه به للمشبه. 
التعريفات,الجرجاني:19,باب الألف. 
(لاأاسوية 1/8 :سيرة العع ل #سورة 79-78 
سورة الرحمن/27.سورة يس/81.سورة الأحقاف/33.سورة 
الشورف 11 
(2)سورة الانفظار/4: 
(3)سورة العاديات/9. 
(4)قال الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: إِذَا بُعْثْرَ مَا فِي آلْقُبُورٍ سورة العاديات/9.و المراد 
بعا في القبور الأبدان. 
الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي: 20/347. 
(5)سورة النازعات/14-13. 
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سير الأرواح إلى خالقها 
على الرقم. :مما تحدتنا عنه فان. الروخ فخرك. تحنو خالقها 2 بو الله 
تعالى يقول: 
مِنَ آللّهِ ذي آلْمَعَِرج(3) ': تَعْرْجٌ الْمَلآئِكَهُ و آلرٌوح إِلَيْهِ في يَوْمٍ 


ع > © 


كَانَ مِعَدَارَة حَمَس ِينَ ألفَ سَنَةِ 
[ف:فالروب #الملاتكة تهرج إلى اله وكذا الأعن# فىقوله عالى: 


رَفِيعٌ آلدّرَجَاتِ دو الْعَرْش يُلْقِي آلروعَ مِنْ أظرة قلت عد 
يَشَاءٌ مِن عِبَادِهِ 4 


1ل مكارم الشيرازف:و لا فرق في تونيد معنن باللعاء»#سواء كان لغاة يوم القيامة و الوضول 
القوييية عن طريق الشهوة الباطني. 

سورة الإنشقاق. 

آ! 2)سورة المعارج/4-3. 

3 )قال ابن أبي الحديد:و في قوله تعالى: تعْرْع آلْمَلآئِكَةُ و لوخ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارْهُ 
7 حَمْسِينَ ألف شكة سورة المعارج/4دقالواناليوم هو إشارة إلى الدنيا و فيها يكون روج الملائكة د 
الروح لروح اليه و اختلافهم بالأمر من تسود الى كلاقم و الب وله فاليا و اين قول بف العقسين أنه 
التكليف. 


شرح نهج البلاغة,.ابن أبي الحديد:10/195,اختلاف الأقوال في عمر 
الدنيا. 

قال الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: تَعْرْجٌ الْمَلآيِكَةُ و 
سورة المعارج/4.بعروج الملائكة و الروح إليه يومئذ 0 إليه ا عند 
رجوع الكل. 

الميزان في تفسير القرآن:الطباطبائي:20/8. 
(4)سورة غافر/15. 
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وفي آية أخرق يتحدث تعالى عن أهل السعادة:و أهل الشقاء فيقول: 
وَ لِكُلَّ دَرَجَاتُ مِمَا عَمِلُوا 1 
وو لَلْآخِرَهُ أَكْبَرْ دَرَجَاتٍ وَ أَكْبَرُ تَفْضِيلاً 2 . 
و عن أهل الجنة يقول: 


كُلْمَا رُرِقُوا مِنْهَا من َمَرَةٍ رِرقاً قَالُوا هذا آَلْذِي رَزْفَبَا مِنْ 
قَبْلِ ونوا به و2 ابها 3 5 أما عن اهل جهنم فيقول تعالى: َم قَاهم 


جَهَنْمٌ كلما حَبَتْ زدْتَاهَمم سَعير 4 .و قد قال جل و علا أن ار ب 
هم حطبهاء و بهم يزداد سعير سعيرهاءو انطفاؤها يعني احتراق أهلها جميعا 5 . 


(1)أشورة الأعقافق/18. 
(2)سورة الإسراء/21. 
(3)سورة البقرة/25. 
) 4)سورة الإسراء/97. 
(كاعن ابن عباس في تفسير قوكة عمالن؟ كلما كفك رؤتاقق. شعيرآ شوزة الإضراءم57: 
يقول:كلما أحرقتهم تسعر بهم حطباءفإذا أحرقتهم فلم تبق منهم شيئا صارت جمرا تتوهج. فذلك 
خبوهاءفإذا بدلوا خلقا جديدا عاودتهم. 

جامع: البيانءابن جريز الطيرف:15/210:تقسير سورة: الإسراء/الآية 
7 
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الفصل السّادس الصّراط 


نم 
"دا 
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الصراط يقول الله ستبحاته و تعالى: 
إنّ آلّذِينَ _كَفَرُوا و ظَلَمُوا لَمْ_يَكُن الله لِيَعْفِرَ لَهُمْ وَ لآ 
تدهم يَهُمْ طريقاً(168) 'إلاّ طريق لض 1ن ] و خش ْ 
9و رَوَاجَهُمْ و مَا كَانُوا يَعْبْدُونَ (22) مم مِنَ دون 


ن !ا 
صِرَاطٍ الجَجِيم (3')23 قَفُوَهُمْ إِنَّهُمْ مَسُؤُلونَ 
تَتَاصَرونَ 2 . 


في هذه الآيات,يخبرنا الباري عز و جل,أنه يهدي الظالمين و ااي 
أي شياطينهم - -إلى جهنم.و المقصود ب«أزواجهم»هو الشياطين 3 و هو ما 
يفهم من 


35 
كّ 
1 


(1)سورة النساء/169-168. 
(2]سورة الضافات25-22, 


(كاقال الفرطي. فن تير فزكه غالن: أكشدوا. الزيق طلغوطة د أرَواعهغ. سورة 
الصافاه/ة تيسني رباعم ون الشياطن. 


تفسير القرطبي:القرطيي :9/385 تفسير سورزة إنراضيم: 
قال الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: أَحْشُرُوا آلذين ظَلَّمُوا و 
أزْوَاجَههُمْ ..الآية ‏ سورة الصافات/22/,الظاهر:إن المراد 
نه أروا حيم تقر اعهم فين الشياحاس. 


0 في تفسير القرآن.الطباطبائي:131-17/130,.تفسير سورة 


إذن:ق كما كشي .هذه الآبات, فإن الصضراظ .هو طريق بقع .على جهنم أو 
في داخلها 2 ,ذلك أن الباري عز و جل يخبرنا هنا عن ال«ورود»إليها و 


ال«نجاة» منها. 
قفي آنة أخرى» يخيرنا القرآن عن«الامتلاء الحتمي»لجهنم: 
لو شِئْا لآنئتا كُل نفس هداها و لكِن حَقّ القؤل مِني 


- 
1-1 ]3 


3 
لأملآن جَهَتَّمَ مِنَ الجنّة و النّاس اس أَحْمَعِين 3 


ل م 5 0 
2ل الشية السفية الضوانا مين بين السة ى البار عليت عبلية اقلم السؤصيق وهرل عه أقكام 
الكقار إلى النار. 


أوائل المقالات,الشيخ المفيد:79,القول في الحساب و ولاته و 
الضراط و الميزان: 

قال. الفارتدزاتي؟الضراظط .جسن ممدؤذ على. جيتع ذ الأشقياء 
يتساقطون منه و السعداء يمرون عليه. 

شرح أصول الكافي,المازندراني:10/472. 

قال الطباطبائي:الصراط:انه جسر ممدود على النار يؤمر بالعبور 
عليها البر و الفاجر فيجوزه الأبرار و يسقط فيها الفجار. 

الفيزان:في تفسير القران:الطباطباتي:14/94,تقسير :سورة مريم. 

و قال الطباطبائي في كتابنا هذا في الفصل السادس,بحث 
الضراط: الفراظ :انه بقغ على حيئم: ان فى داخلها. 


(3)سورة السجدة/13. 
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و هذا الطريق الذي يقام على طول جهنمءهو ممر لكل الخلق:الصالح 
منهم و المسيئ,إذ ينجي الله المتقين منهم.و يترك الظالمين إلى سعيرٍ 
اناه الملفت أن كلمة«الظلم»تتكرر عدة مرات و كذلك«الطغيان» 1 
اهتل: 

الذية طَعَوًا فِي البلآدٍ 2 و هو الإفراط في الظلم و الاستكبار 3 
فَأَكْتَرُوا فِيها. لْفَسَادَ(12)'قَصَتٌّ عَليْهِمْ رَبّكَ _ سَوْط عَذدَابِ 
(13)'إنّ رَبَكَ لَبِالْمِرْصَادٍ 4 و إنّ جَهَنَمَ كَانت اد 7 


(1)قال ابن سيدة:طغى يطغي طغيا و يطغو طغيانا:جاوز القدر و ارتقع وغلا في الكفر. 
لسان العرب,ابن منظور:15/7:مادة«طغي». 
طغي كرضي طفيا و طغيانا بالضم و الكسر:جاوز القدر و ارتفع و غلا 
في الكفر و أسرف في المعاصي و الظلم. 
القاموس المحيط,الفيروز آبادي:4/356. 
9 أسورة الفجر 11 
)قال الطوسن في تفسير قولة عالي: الذين طعا في البلاد شورة الفجر7 31 معناة :إن حول 


4 دكرناهم تجاوزوا في الظلم الحد فى البلاد.و خرجوا عن حد القلة و فسر ذلك بقولة: فاكترزوا 
فيها القهاد سورة الفجر12 يعني :أكثرها كي البلاد الفتتناد. 


التبيان, الطوسي:10/343,تفسير سورة الفجر. 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: آَلَّذِينَ طَّعَوا في آلْيلآدٍ سورة 
الفجر/11,يعني عادا و ثمودا و فرعون«طغوا».اي:تمردوا و عتوا و تجاوزوا 
العدر في الظلع.و الفدوان. 


(4)سورة الفجر/14-12. 
(5اسورة النبا/ 21 
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إن الظلم و التفريط بحق الناس,و التفريط بحق النفس أو في حق 
الله تعالى, إنما 1 الحا كوف النفس,ءو تفتد.جذور ذلك في 
تعلق الإنسان بالدنيا و انخداعه بزينتها و بالاوهام التي تشكل بمجموعها ما 
يسمى بالتمدن 1 .و هي أوهام لا حقيقة لهاءو لعل ذلك ما يسألون عنه كما 
في وَ فِقُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسُؤُلُونَ (24) 'مَا لَكُمْ لآ تَتَاصَرُونَ (25)'بَلْ 
هُم الْبَوْءَ ممتتشلة و2 

وحول تفن | تنم مسؤولون» 3 روي عن الإمام الصادق(صلوات الله 
علبَه)بأن 'الغبد لا يخطو يوم القيافة خطوة قبل أن.: يسال. عن. أربعة 
أشياء:عن شبابه كيف عاشه.و عن عمره كيف قضاه.و عن ماله كيف جمعه 
وكف: صرقهر و عن حثنا نحن آهل البيت 4 


و يورد«القمي»في تفسيره رواية عن الإمام الصادق عليه السلام 5 
يقول 0 أن الذي هم عنه«مسؤولون» 5 هو ولاية أمير المؤمنين عليه 
السلام 7 


(1)التمدن:هو إجتماع الإنسان مغ بني نوغه للتغاون و التشاور في تحصيل الملائم و الحاجات. 
شرح أصول الكافي,المازندراني:1/245,كتاب العقل و الجهل. 


اسورة السافابهة مجو 

اسورة الضاقات/24, 

4 أنظر: الخصال شين الصدوق :13 تور قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أريع/ح 125. 
ا الضافات/24 ' 

اريسي القيب لعي :993ق وبورة الشافاف ضير عفوات كيقبن فاق غسير شورة 
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وني حديت شريف رفوك النبن فلن الله عله و اله دسل انان 
الناس كلهم يدخلون النارءثم يبدأون بالخروج منها حسب أعمالهم فأول من 
يخرج,ءيكون خروجه كضوء البرقءو الثاني يخرح كما تهب الريح,و الثالث 
كركض الحضان,. الأضر كالسير على الاقف إن * 


وعن انس صلى اللهعليه .ؤ اله و سكم أنضاء[ة الثار مقو لمن 
بوم القيامة«أعبر_بسرعة, فنورك يكاد يخمد لهيبي» 3 ةق عند ها سال النبي 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم عن آية و إِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا 4 . 


يقول عند ما يدخل الصالحون الجنة اتسال مجمو ‏ بمخموية أخرى :ألم 
يعذنا ربنا بأن. تدخل النار جميعا؟ فتجيب. المجموعة الأخرىءلقد دخلتم لكن 
النار كانت قد بردت 5 . 


3-5-6 مروي عن الإمام الصادق عليه الشلام. 
جا الا ا 90 ١‏ الى لقيال فيا ؛: بشم الله آلوّخمن 
آلرّحِيِمٍ سورة الفاتحة/1, طفئت لهب النيران و تقول جز يا مؤمن فإن نورك قد أطفا لهبي. 


جامع الأخبار.الشعيري:43-42,الفصل الثاني و العشرون. 
(4)سورة مريم/71. 
[ك)عن جابراله النبي غليه الشلام سكل عن و اث مِتكُخ إلا وارذها مدر عريه 717 بفقال :اذا رجحل 
لهل الجته الجكه قال سكيم لبعض | ليون قد وعدا رثنا أن برد الثار فيقال ليم قو وروتعوها و هي 
خامدة. 
أعاذنا الله 00 ل رد 0 


28 
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الفصل الشابع الميزان 
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الميزان يقول الباري عز و جل: 


و آلوَرْنُْ يَوْمَيِذٍ آلْحَقٌ قَمَنْ تَقْلَت ِمَوَازِيئُةٌ , فَأُولَيْكَ هم 
الْمُعْلِحُونَ (2)8 و مَن حَفِْتْ ا فَأُولَيْكَ ألذِينَ يريا 
أَنْفْسَهُمْ بمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظلِمُونَ 1 


في هذه الآيات يبين الله تعالى د من الحقائق الثابتة يوم 
القيامة 2 ,و لعل المقصود بالجمع (الموازين) في عبارة فَمَنْ تَقُلَتْ 
مَوَازِيئةُ 3 » و و مَنْ حَفث مَوَارٍ بِنْهُ 4 هو عدد المرات التي يتم فيها 
الوزن.كما توضح هذه الآيات أن ثقل الوزن هو في الحسنات,و خفة الوزن 
في السيتات,رغم أن ظاهز 


(1)سورة الأعراف/8-8: 
(2)قال الثعالبي في تفسير قوله عز و جل: و الْوَرْنٌ يَوْمَيْذٍ آلْحَقٌُ سورة الأعراف/8,التقدير و 
الوزن الك ثابت أو 0 0 دأي: 0 القياية, 


5 الأعراف/8. . 
(4)سورة الأعراف/9. 
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الأمر يفترض: أن يكون عكس ذلك 1 ,كما يبدو من قوله تعالى: 
و الْعَمَلٌ آَلضَالِحُ يَرْفَعْهُ 2 و يَرْقَع آللَهُ آلّذين آمَنوا 3 و ثُمَّ 
دِنَاهُ أُسْفَلٌ سَافِلِينَ 4. 
إن ثقل وزن الأعمال الصالحة,.و خفة وزن السيئة,كما بينها البا 


جل,يعود إلى بقاء الحسنات و الأعمال الصالحة,و فناء الأعما السيئة فاق 
آلرّبَدُ فَيَدْ كت عُقَاء و أقَا ها بتْفَعٌ الئاس يفكت في الأزص "5 


ع © 


ردد 


(1)قال ابن كثير في سير قوله تعالن؟ د عن حَقَك موازيثة عيرة الأقراق/قراق تقلت سيعانه 


5 قال الطباطبائي:أما قوله: فَمَنْ نَقُلَتْ ولي سورة الأعراف/8:و 
خحفتثت مَوَارِينْةٌ سورة 0 فإنما يعني الحسنات توزن الحسنات و 
السيناتفالحسنات: نمل المران: و السنات حقة الفيران. 

المفيزان في تفقسير القرآن:الطباطبائي:8/17:تفسير شورة الأعراف. 
قال الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: قَ آلْوَرْنُ يَوْعَيِذٍ آلحقٌ 
..الآية سورة الأعراف/8 ان الميزان الذي يذكره اط أن يثقل و هو رجحان 
العسدات أو يخف و هو رجحان السيئات. 


الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:8/143,. تفسير سورة الأعراف. 


(2)سورة فاطر/10. 
(3)سورة المجادلة/11. 
(4)سورة التين/5. 
(5)سورة الرعد/17. 
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.0 و في آية ه أخرى يقول الله تعالى و تصَع الْمَوَازِين الْقِسْط لِيَوْم 
ايها و كحت ينا خاسيين ' لوضف الموازس ماسم 0 بين الغرق 
في الورن-بين الخسنات:و السيتات 2, 


و يروى عن أمير المؤمنين عليه السّلام فيما يتعلق ب فَمَنْ تقلت 
مَوَازِيئْهُ 3 قوله أن المقصود بذلك الحسنات ت. فالحسنات و السيئات يجري 


وزنها.فتكون الأولى هي الثقل في الميزان أما الثانية«فوزنها قليل» 4 


أما في«الاحتجاج»فورد عن أمير المؤمنين عليه السّلام أن المقصود 
بذلك.هو زيادة الحسنات أو قلتها 5 


ل الأنبياء/ 47. 


2)قال الطيري في تفسير قوله تعالى: وَ تصَعٌ آلْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقِيَامَةِ و 
00 تيا ...الآية سورة الأنبياء/47:و نضع الموازين العدل و هو القسط.و سر الفط وهو 


موحد من نعت الموازين و هو جمع اعر ير عد أن عر 5 5 
بوم القياعة ...إلى آخر سورة الأنبياء/47, يع 0 7 
بالحق..في الأعمال و الحتيفات و الستات فمن. احاظة حتفتاته بستاته 
ثقلت موازينه.و من أحاطة سيئاته بحسناته فقد خفة موازينه. 


(3)سورة المؤملون/162 

(4)أنظر:التوحيد الصدوق:268,باب 36 الرد على الثنوية و الزنادقة/قطعة من حديث 5. 1 

(5)الاحتجاج, الطبرسي:1/244,احتجاجه عليه السّلام على زنديق جاء مستدلا عليه بآي من القرآن و 
فَمَنْ تَقَلَتْ مَوَازِينْةُ و مَنْ خَفْتْ مَوَازِينُةُ سورة الأعراف/8- 


3 


234 
مما مضى يتضح معنى الآية التالية: 


أُولَئْكَ آَلَّذِينَ كَقَرُوا بِآيَاتِ رَيْهِمْ وَ لِقَائِهِ فَحَبِطَت أَعْمَالْهُمْ 
قلا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ آلقِيَامَةِ وَرْناً 3 أي أن الأعمال إذا حبطت,فلن يظل 
مبرر لإقامة ميزان العدل الإلهي, و هذا الأمر يوضح لنا حقيقة مهمة و هي 
أن ميزان العدل يوم القيامة, يختص بالأعمال التي لم تحبط فقط 2 و من 
هنا فإن الآية الواردةٍ آنفا 3 لا تتنافى مع هذه | الآية قَمَنْ تَقْلَتْ مَوَإِزَيئْةُ 
فَأُولَيُكَ هُمْ الْمُعَلِحُونَ (102) و مَنْ حَفَت مَوَازِ نه كَأَولَنِكَ ألْدِينَ 
حَسِرُوا أنفْسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (103) 'تلفم 3 جُوهَهُم الثّارٌ و 
هُمْ فِيها كَالِحُونَ (104)* لَمْ تكن آياتِي ثثلى عَلَبِكُمْ فكئتُمْ يها 
تبون قَالُوا رَنَنَا عَلَبَتْ عَلَيْتَا شِفُوَئْتا و كُنَا قَوْماً صَالِينَ 4 . 
إن هذا المبحث يساعدنا على إدراك معنى الروايات الواردة في هذا 
الشأن.فقد رود في الاحتجاج,أنه عند ما سئل,الإمام الصادق عليه السّلام 
من قبل الزنديق المشهور: 


(1)سورة الكهف/105. 57 
(2)قال الفيض الكاشاني فن :تفدير قوله ضالي: اوليلة الذين كَفَرُوا بآيَاتِ رَيُّهِمْ و لِقَائِهِ 
فَحَيطثت أَعْمَالَهُمْ سورة الكهف/105,بكفرهم فلا يثابون عليهاء قلا تُقِيمٌ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
عزنا سورة الكيف 105,قتزتري بيس ولا تجدل ليم مقدارا ى إكفيانا إن لا تضع لمم سبنانا يورت به 
أعماليم لا تسياظهاء 

التفسير الصافي, الفيض الكاشاني:3/267.تفسير سورة الكهف. 
(3)سورة الأنبياء/ 47. 
(4)سورة المؤمنون/106-102. 
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هل توزن الأعمال؟أجابه الإمام بالنفي.و برر ذلك أن الأعمال ليست 
أجسام مادية, كما أن الذي يحتاج إلى وزن الأشياء.إنما هو الذي لا يعرف 
عددها أو وزنهاءأما الباري عز و جلعفلا تخفى عليه خافية.فسأله 
الزنديق:إذن ما معنى«الميزان»؟, أجابه الإمام:يعني العدل,فسأله الزنديق 
مرة أخرى:إذن فما معنى عبارة فَمَنْ تَقلَتْ مَوَازِيثَةَ 1 الواردة في 
القرآن؟أجابه الإمام:يعني الذي يرجح عمله 2 . 


وو في «التوحيد», ورد 0 امير المؤمنين عليه السلام أن المقصود ب و 
نَضَعٌ آلموَازين القِسّط 3 «إنما هو ميزان العدل الذي به يجرى تقييم 
أعمال كل العباد.و به يأخذ لكل ذي حق حقه, و يجازي الظالم و الغاصب 4 


و في«الكافي»ورد أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن و تصَعٌ 
الْمَوَارِين العشط لِيَوْمِ آلْقِيَامَةِ 5 فأجاب أن الموازين القسط هم 
الأنبياء و الأوصياء 6 


ا سورة الموسشوو 30 

2 طرالإاسداء الطب مين 218530 ساد أبن عبد الله الضادق عليه الكل فى الواة شقن نين 
0 الدينية. 
(3)سورة الأنيياة/47, 
(4)التوحيد.الصدوق:268,باب 36 الرد على الثنوية و الزنادقة/قطعة من حديث 5.و فيه النص:«قال 
الإمام علي عليه السّلام في تفسير قوله تبارك و تعالى: و تَضَعٌ آلْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَوم الْفِيَامَةِ 
فَلآ تَظلَمٌ : : فسن شَيئآ سورة الأنبياء/ 47 .فهو ا العدل يؤخذ به الخلائق يوم القيامةق يدين الله 
وليك و تعالى الدلل بسضور دن بعس ,دور 9 
(5)سورة الأنبياء/47. 5 0 2 
ماعن أبي عبد الله عليه الشلام فن عقدير غولة شالية ى تفخ المؤاريق الفط لوم 
لْقِيَامَةِ سورة الأنبياء- ٌ 1 
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واقيما تنقدم من نحه:تجد الدليل قلى كلام الامام عليه الشلام. 

و تنروق ضاخي: الكافي + غن: الإمام. السجاد غليه الشلام. أن. ميزان 
العدل” الإلهي لا يقام للمشركين .و لآ تفتح .صحائف أعمالهمبل. يرمون في 
جهنم مهاه يدك الامام أنما ان قيران العدل الإلهي ل( جام ده مائو 
الأعمال لا تفتح إلا للمسلمين 2 . 


ق-/47,قال:الأنبياء و الأوصياء عليهم السّلام. 
الكافي,الكليني:1/419.كتاب الحجة,باب فيه نكت و نتف من التنزيل 
في الولاية/ج 6 6. 


ل لكاو اليس 8/73 كناب 0 كلام علج ين الكين غلبه القلارات 289 
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الفصل الثامن صحيفة الأعمال 
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صحيفة الأعمال يقول اللّه تعالى: 
كُلَّ إِنسَانِ َلْرَمْتَامُ طَائيِرَهُ في عَنْقِهِ كي لَه يَوْمَ 
َلْقِيَامَةِ كتايا يَلَقَآَهُ مَنْشُوراً(13) ا كِنَابَكَ 0 بتفسِك اليَوْمَّ 
عَلَيْك ععيبا 1 


يبين الله تعالى في هاتين الآيتين,أن<طائر»الإنسان.هو عمله الذي قام 
به في حياته 2و هو مثبت و ملازم للإنسان.و لذلك يعبر عنه القرآن الكريم 
ب«في عنقه» 3 .فجميع أعمال الإنسان, سواء السية منها أو الكسن» .يجري 
تسجيلهاء دون ان يشعر بذلك في الدنياءذلك أن حواس الإنسان 4 تحس بما 
هو ظاهر 


)1 سورة الإسراء/13- -14. 
[2)في القبيانةقال ابن قباسويو محاهد و قتادة في معت تاظائرة» يقمله من خير أو بر 


التبيان,الطوسي:6/455. تفسير سورة الإسراء. 
في المجمع:قيل عن الحسن, طائره:يمنه و شؤمه:و هو ما يتطير منه. 
تفسير مجمع البيان, الطبرسي:6/230., تفسير سورة الإسراء. 


ار الإسراء/13. 
قال الراغب الأصفياين في الحاسة:الفوة الس بها تفرك الأعراض الحسيةء الحواس: 
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و مكشوف من الأحداث و الحركات و الأعمال,أما باطن الأمور.فيدركها 
من خلال الآثار و العلامات الدالة عليها 1 . 


لبالمشاعر الخمسن 0 
مفردات غريب القران, الراغب الأصفهاني:116,كتاب الحاء و ما يتصل 
بها مادة«حس». 


قال الطربحي:الحواس#جمع حاسة كدوات جمع ذابةنو هي المشاعر 
الخمس:السمع. و البصريءو التتصة 'الذوق:و اللمسن.و. هذه. الحواس 
ظاهرة. 


أما الحواسن"'. الباطتة فيئ:الخيال:و الوهمءةو العحس المشترك. : 
الحافظة,و المتصرفة. 


مجمع البحرين: الطريحي:1/511.باب الحاء.مادة«حسس». 


لاعن شام بن الحقم قال الأشياء كلها لااعذرك إل بأمرين بالحواس م القلبءو الحواسة إذراكها 
على ثلاثة معان إدراكا بالمداخلة و إدزاكا بالممايقة و إذراكا يلا فداخلة و لا مماسة, فأمًا الإدراك 
الذي بالمداخلة فالأضوات و المشام و الطعوع و أيا الإدراك بالففاشة فبسرفة الأشكال من التربيع 
و الثثليث و معرفة اللَيّن و الخشن و الحرٌ و البردءو أما الإدراك بلا مماسة و لا مداخلة فاليصر فإِنّه 
يدرك الأشياء بلا ممايته و لا مداخلك في خثر غيره و لاا في حثرةى إدراك البصر له ميل و سيب 
نسبيله الهوك و سبية العتياء فإذا كان الشبيل مصلا عيته و بين الصرتت ي الشيب قائم أدرك ها 
لاقي من الألوان و الأشخاضص هإذا حمل البضر على ما لا شييل له فيه رجع راجعا فحكى ها ورافة 
كالثاظر فى المراة لا ققة بصره في العراة فإذا لم يكن لف سييل زجع زاجعا نكي ما وراءة و كذلك 
الثاظر عن الماء الشافن برع راجنا فيدكني ها براعه ]ذ لا سييل له فن إلقاذ بصرم فاأعا القلب 
فإتعا سلطاتة على اليواء فهو يدرك جميع ها في الهواء و بتوقمه فإذا حمل القلب علي ها ليفن في 
الهواء موجودا رجع راجعا فحكى ما في الهواء فلا ينبغي للعاقل أن يحمل قلبه على ما ليس موجودا 
في الهواء من آبر الكوحية جل الله و عر فإله إن فعل ذلك لم يتوقم إلذ ما في الهواء موجود كبا 
كلافي امر البسر تعالى الله ان يضييه حلفت 
الكافي,الكليني:100-1/99,كتاب التوحيد/ح 12. 
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أما في النشأة الأخرى(الآخرة) 1 فإن بواطن الأمور و خفاياهاءتتكشف 
جميعها حيث وَ بَرَرَوا لِلَهِ جَمِيعاً 2 و من هنا وصف القرآن, الطائرء بالكتاب 
الذي بفتخه الإتسان و يقرا ما في داخله:3 . 


يقول اللّه تعالى: 
أخصاة الله تسشوة 4 


(1)قال الطوسي,الآخرة:النشأة الأخرى. 
التبيان, الشيخ الطوسي:4/417. 


قال الطبرسي في تفسير قوله تعالى: وَ أَنَّ عَلَيْهِ آَلتَشْأَمَ الأخرى 
سورة النجم /47, أي :الخلق الثاني للبعث يوم القيامة, يعني عليه أن يببعث 
الناس أحياء للجزاء. 


مجمع البيان, الشيخ الطبرسي: 9/304 تفسير سورة النجم. 


(3)خن 3 عباس في تلصو قولف ى تكخرع له توع الفتافة عكابا علقاة فتشوراً سورة 
الإسراء/13, ا ب لاتولتر عليه فاشرج له يوم القباعة بها لعب عليه من العمل 
فقرأه منشورا. 

قال الطباطبائي: 


في تفسير قوله تعالى: و تُخْرِجٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كِتَاباً سورة 
الإسراء/13.إشارة إلى إن كتاب الأعمال بحقائقها مستور عن إدراك 
التسان محجوف وراء حياب الففلة .و زاتما كرجه الله سحا نه للزيسان رود 


الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:56-13/55,.تفسير سورة 
(4)سورة المجادلة/6. 
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كما يقول: 
بَلَ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُحْفُونَ مِنْ قَبِْلَ 1 . 
وهنا نلاحظ استخدام«أبدا»و«أحصاه» .و هي تخص أعمال الإنسان,لأن 


صحيفة الأعمال,لا تعني أنها قائمة تدرج فيها الأعمال,بل أن الأعمال تتجلى 
أعامهم بذانياو جسقتي] 5 


(1)سورة الأتعام//28: 
(2ا)في الميان:قيل في 'تفسير قوله عالن: بك هذا لهم غا كاتوا يخفوت مخ قَبْلٌ سورة 
الأنعام/28, معناه بل بدا من أعمالهم ما كانوا يخفونه.فأظهره اللّه و شهدت به جوارحهم. 


التييات: الطوسي:4/111:تفقسير سورة الاتعام: 
و ثال ابن فجزية في تتسير قولة اتعالن: بل بَدَا لَهُمْ سورة 
فى ا من مومع و قباته | فحالهم.: 
البحر المديد في تفسير القرآن المجيدءابن عجيبة:2/110,تفسير 
سورة الانعام. 
و قال السدي في تفسير قوله تعالى: بَلَ بَدَا لَهْهُمْ سورة 
الأنعام/28.بدت لهم أعمالهم في الآخرة. 


و عنه أيضا في قوله تعالى: هَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلَ سورة 
الأنعام/28,بدت أعمالهم في الآخرة التي أخفوها في الدنيا. 
سين القران:العظيف ابن أب ا :4/1279 
و قال الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: يَوْمَيْذٍ تضدة الكاسة 


2 


أَشْتَاتاً لِيْرَوْا أَعْمَالَههُمْ سورة الزلزلة/6.و إراءتهم أعمالهم إراءتهم جزاء 
أعمالهم بالحلول قية أو مشاهدتهم تفسن أغمالهم ببناء علن تجيييم الاأعفال: 


الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:20/343,تفسير سورة الزلزلة. 
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و في هذه الآية يقول الله سبحانه و تعالى: 


عق يَصْدُرٌ آلنَّاسْ أَشْتاتاً لِيْرَوا أَعْمَالَهُمْ (6) 'قَمَنْ يفل 
مِنْقَالَ ذَرَةِ خَيْرا يَرََ 'ة مَنْ يَعْمَلَُ مِنْقَالَ ذَرَةٍ شَدًا يَرَنَ 1 


و لِيُوَفَيَههُمْ أعْمَالَهُمْ وَ هُمْ لآ يُظَلمُونَ 2 و ايات أخرى تؤدي 
نقنين المعنى. مثل 


لقد أسلفنا الحديث عن حقيقة أن يوم البعث. و القشور ‏ محيظ ٠:‏ تجميع 
نسب الوجود و درجاته. 
يقول الله تعالى: 
و ترى كُلّ مه جَانِيَةَ كُلُ أَمَّةٍ تذعى إلى كتايها آلْيَوْمَ نُجْرَوْنَ 
َا 5255 ب 0 ]1 5 


(1)سورة الزلزلة/8-6. 
(2)سورة الأحقاف/19. 
(3)سورة الفجر/23. 

(4)سورة القيامة/13. 
(5)سورة الجاثية/28. 
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و«االكتاتي»المذكور في هذه الآبةءهو ذلك المتضمن أعمالهم 12. 
كما يقول أيضنا: 
كا كتاننا يتطلى علجكم والضت إل 5 انين ها كم 
تكملون 2 
ه .هذا 'الكتاتب: هوزالكتاب الفكنون) 7 الذي سجل فية ها حدث. وما 


يحدث و ما سيحدث 4 . 


(1)قال الفيض الكاشاني في معنى قوله تعالى: كُلّ أَعَوٍ خَائيَة كُلّ أَعَوٍ تذعت إلى كتابها سورة 
الجاثية/28, صحيفة أعمالها. 


التفسير الأصفى, الفيض الكاشاني:2/1162, تفسير سورة الجاثية. 


ب وقال الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: و ترىت كُلُ أَمَّةِ جَانيَهَ ِبَهَ كل 
أمَّةِ تدذعى إلى كِنَابها سورة الجاتية/28,ترى أنت.و غيرك من الرائين 
كل أمة من الأمم جالسة على الجثوءجلسة الخاضع الخائف كل 08 متهم 
تدعى إلى كتابها الخاص بها و هي صحيفة الأعمال. 

الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:177-18/176.تفسير سورة 
الجاثية. 
(2)سورة الجاثية/29. ١‏ 
(3)إشارة إلى قوله تعالى في سورة الواقعة/الآية 78,و نصها: في كِنَابٍ مَكْنُونٍ 
)4 


أقال اين عباس في تفسير قوكه تعالي: هذا كانتا تتطى عَلَيْكُمْ بالكو مورة الجانية ,8ه 
م الكتاب فيه اعمال بني ادي 


م ل و وه ال هدًا كِتَابتا يَنْطِقْ عَلَبِكُمْ 
بِالْحَقّ سورة الجاثية/29, دالما” جميع الكتب التي اقتضت فيها أعمالهم. 


-- 
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و قد ورد في الأخبار,أن نسخا تأخذ من هذا الكتاب,.و منه أيضا تؤخذ 
الأعمال,و هو كتاب يضم حقيقة الأعمال,و هو الحجة و المرجع لباقي الكتب 
1 و لعله هو المذكور في الآية الشريفة: 
و أَشْرَفَتٍ الأرْضْ بنُورٍ رَبّهَا و وْضِعَ الكِتابُ 2 
ورد في«الكافي» 3 عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام, ضمن أحد 
أحاديثه حول اللوح المحفوظ,أن اللوح هو الكتاب المكنون الذي تؤخذ عنه 
باقي النسخ 4 . 
و الاستتساخ هناءيغتن نقل: الشيء من مضدرة الأصلى:و هذا معثى 
الكلام الإلهي: 
نا كُنَا تَسْتَنْسِحٌ ما كُنئُم تَعْمَلُونَ 


(0أنطر حعمير القفى القدي:38033/378, قير سهرة القل بدار الأنران السداسسسي: 
54/366-7,كتاب السماء و العالم,باب 4 القلم و اللوح المحفوظ و 
الكتات العيين و الامام الميين وام الكتاباع 3. 
(2)سورة الزمر/69. 
القصير عن أبي عبد الله عليه اللام. 
4نظر انتسير القمنءالقمي:38005/8579رتفسير شورة الفقم عار الأنوان المجلسن: 
54/366-7,كتاب السماء و العالم,باب 4 القلم و اللوح المحفوظ و 
الكتاب المبين و الإمام المبين و أم الكتاب/ح 3. 
(5)سورة الجاثية/29. 
3 
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كما ينقل«العياشي» 1 في تفسيره., عن الإمام الصادق عليه السلام أن 
كتاب الإنسان(صحيفة أعماله).تعطى له يوم القيامة فيقال له:إقرأ!و هنا 
يسأل الراوي,الإمام عليه السلام:و هل يتذكر الإنسان كل ما هو موجود في 
صحيفته, فيجيب الإمام:اللّه يذكره بها فيتذكر كل رمشة عين أو خطوة 
قدم,أو قول أو عملء و كأنه قام بها في تلك اللحظة.و لهذا يقول الإنسان 


حينذاك: 


ا 


1 يَا وَيْلَتَنَا ما لِهَدَا آلكِتاب لآ بُعَادِرَ صَعِيرَةَ و لآ كَبِيرَةَ إلا 
أخصاها 2 3 . 


و في نفس التفسير 4 رواية ة أخرى عن الإمام الصادق عليه السشلام 
أيضا تحمل مضمونا مقاربا لما جاء قي الرواية الآنفة الذكر 8 , 

و الجدير بالملاحظة هنا أن الإمام يفسر في هذه 
الرواية.مفردة«القراءة»بمعنى «التذكر» 6 .الموضوع الآخر هو أن الله 
تعالى يقول: 


--6 نجيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله: إفْرَأْ كتاتكَ كفى بِتَفْسِك الْيَومَ 
سورة الإسراء/14 0 :يذكر العبد جميع ما عمل و ما كتب عليه كأنه فعله تلك الساعة,فلذلك قالوا: 
يَا وَبْلَتَنَا مَا لِهدًا آلْكِتَابٍ لآ يُعَادِرٌ صَعِيرَةَ و لآ كَبِيرَةَ إل أخضاها سورة الكهف/49. 

تفسير العياشي العياشي :28 تفسير سورة الكهف/ح 35 
(6)الذكر الحفظ للشيء,تذكرهبو هو مني على ذكر. 
كتاب العين, الفراهيدي:5/346, مادة«ذكر». 
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تحن نكي َلْمَوْنتىَ وَ تَكْنْتُ مَا قَذَهْ مُوا و آثَارَهُمْ 1 و هذا يعني أن 
ما يحصى على الإنسان و يسجل في كتابه. هي أعماله و أفعاله التي 
يرتكبهاءإضافة إلى الآثار العتريه على هذه الأعمال.ءو في النتيجة.فإن 
المحاسبة تكون على حم :ذلك 2 بو علن. أساين. هذا المفهوم يتوضح لنا 
معنى الآية: 

نَنتوًا الإشهاث مَؤعيو يما قَدَمَ و آخر 

و يورد«القمي» 4 في تفسيرهءرواية عن الإمام الباقر عليه 
السلام 0 كلمتي «قدم» و«أخر»الواردين 0 الأية الشتابعة 5 .أن 


ا أو سلبية بو أن 


(1اسورة بس 2 

(#اقال ايبن كثير في فسير قوله عالن: و تكلك ها قدّغوا سورة يمن/12,أعدمن الأعمال يو في 
قوله تعالي ف انارهق سورة بس127 اقولان أحدفيا عن اعماليم النن باشروها باتقسهم و اتارهم 
حك اس عن ار و ا ا 


قال و ل 98 وَكُلّ شَيْءٍ أَخْصَيْتَاهُ في 
إِمَامٍ مَيِبِلٍِ سورة يس/212 و المعنى كل شيء احصيناة إحصاء أو كل 


شيء كتبناه كتابا.و المعنى الجزاء موافق لإعمالهم لأنهم كانوا على حال كذا 
وكذا و قد حفظناها عليهم فجزيناهم بها جزاء وفاقا. 

الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:20/169,تفسير سورة النبأ. 
(3)سورة القياعة/13: 


(5)سورة القباية13. 


2018 


الحساب يتم عليها جميعهاءفإن كان قد سن سنة حسنة,فله أجرها و 
أعن مخ. عمل بهاءفتخضل هو على اجر بمقدار ما يحضل غلية المتيع لتلك 
السنة الحسنة 1 . 


بعد آية و تَكْتتُ ما قدَّمُوا و آتار فح اها لبارى يرودل بعرا» 


و كُلَّ شَيْءٍ أَخْصَيْتاةُ فِي إِمَام مُبِينَ 3 و هنا يتضح أن اللوح 
المحفوظ(الذي عبر عنه القرآن هنا بالإمام. ا أبضا مرجع و حكم في 
محاسبة العباد.كما في صحائف أعمالهم 4 .كما يتضح أن المقصود 
ب«الكتاب»في آية هذا كِنَابْنَا يَنْطِقْ عَلَيَكُمْ بالحوه 5 هو نفسه اللوح 
المحفوظ,لأن الكتاب وصف هنا بالإمامة,أي التابعية,و في الآية السالفة 6 
.وصفه القرآن بهذه الصفة,حيث منه تؤخذ الأعمال...إذن فالإثنان,لها معنى 


واحد. 


(1)أنظر:تفسير القفي:القمي:398-2/397,تفسير سنورة القبامة: 
)2 
(3)سورة يس/12. 
(4)قال الطبرسي في تفسير قوله تعالى: وَ كُلَّ شََيْءٍِ أَحْصَيْتَاهُ في إِمَام مُبِينٍِ سورة ل 1 
قبل أععناة و كل شيه فن | عمالمم عفكلتاة لنجازيهم به. 

تفسير مجمع البيان, الطبرسي :0/245 تفسير سورة يس. 

و قال الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: م كل شيزء اخحتتاة 
في إِمَامٍ مَبِينِ سورة بيس /12, المراد و كل شديء حفظناه حال كونه 
مكتوبا م :في الوح المحفوظ أو في صحائف الأعمال. 


الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:20/169,تفسير سورة النبا. 


(5)سورة الجاثية/29. 
(6)سورة الجاثية/29. 
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و فضلا عن توضيح العديد من صفات هذا الكتاب,فأن القرآن وضح لنا 
حقيقة مهمة و هي أن العباد يأخذون كتابهم بطريقتين,تبعا لصنف العباد. فقد 
جاء: 


تَؤْمَيِدٍ تُعْرَصُونَ لآ تخفى مِنْكُمْ حَافِيَةُ (18)'فَأمَا مَنْ 2 
بَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاوُم افْرَوًا ركتابية (19) إثي امن أويت 
ل ارس كر أونج كتاتة شْمَاله قَبَقُوَلٌ با 

لَيْتني لَمْ أوت كتابية (25)'و لَمْ در مَا حِسَابِيَة 1. 


فالمقصود باليمين و الشمال هنا كما يبدوءطرفا الإنسان من حيث 

تفاوتهما في القوة.على أساس حقيقة أن اليد اليمنى أقوى من اليسرى ,أو 
0 السعادة و الشقاء.و المؤكد أن المقصود ليس اليدان(اليمين و 
اليسار) .كما تصوره بعص الرواة و المحدثين 0 الذين ياخذوت بظاهر الآبه 3 
ذلك أن الله تعالى لم يقل «اوتى 


1 1)سورة الحاقة/18- -26. 
2)الرامى :هو الذي يتقل الحعديث بإاستادةرسواة أكان رعلا آم إمرأة: 
علوم الحديث.صبحي صالح:1107,الباب الثاني التصنيف في علوم 
الحديث, الفصل الاول. 


يقال للرجل الصادق الظن محدث: بفتح الدال مشددة. 

الصحاح, الجوهري:1/279:مادة«حدث». 

و رجال حدت و حدت و حدث و حديت و محدث, بمعنى واحد: كثير 
الحديث, حسن السياق له كل هذا على الننسب ونحوه. 

لسان العرب,ابن منظور: 2/133 مادة«حدث». 


(3)الظاهرية:أتباع أبي سليمان داود بن علي الأصبهاني,و كان أول من أنتحل الظاهرءو أخذ بالكتاب 
و السنة,ءو ألغى ما سوى ذلك من الرأي و القياس.و الظاهرية,دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه,و 
حير ل سد تسحوركله يرحان لا مرناسسي قبيو كل من دفي إن للديانة شرا و باضلية فهي دعاوى و 


مخاز ق.و غالوا: لم يكتم رسول الله سلن الله عليه و الهو سلم من الشريعة كلمة ما قوقها. 
موسوعة الفرق و الجماعات,الحفني:471,باب الظاء الظاهرية. 
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كتابة. ليميتة أو تشمالهة»#بل. قال#بيمينة و بشمالدى الباء هنا سيبية تقيد 
الواسطة, و لعل الآية الشريفة التالية خير دليل على ما نقول قَأَمًّا مَنْ 
وتي كِتَابَةَ _ بتمينه (7 كشوف يحَاسَبٌ حشابا يسِيرا(8) 3 


يَتْقَلِبُ إلى أَهْلِهِ ه مَسْرُورا(9)' و أَنَا مَنْ أونى كِتابَهُ وَرَاءَ ظَهْره 
(10)' قَسَوْفَ يَدْعُوا تثورا 1.:إذ. ورد فيها«وراء ور ا يا 
لك ا اموي فو اليس اليد اليسرف:]د (: يمكن. أن يعني 


تعبير«وراء ظهره» ذلك 
و الدليل الآخرءهو الآية الشتريفة: 
_يَوْمَ إنَدْعُوا كَل أتاس بإِمَامِهمُ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهٌُ بِيَمِييهِ 


فَأولَيْك يَفْرَوْنَ كِتَابَهُمْ و لآ يُظَلَمُونَ قَتِبلإ(71) 3 مَنْ كَانَ في 
هذه أغمى فهو في !| جره اعمد 3 أَصَلُ سَبيلاً 2 .إذ نلاحظ أن 
القول الإلهي جاء«بإمامهم»و أ نينما ‏ تنستخدض آيات 
أخرى«اللام»بدل«الباء»عند ما لا يراد معنى الواسطة.فمثلا كَل أمَّةٍ تُذعى 


2 


إلى كِتابا 3 و لم يقل الله تعالى:«بكتابها».و خلاصة الأمر أن «الدعوة 
بالإمام »هي غير«الدعوة إلى الكتاب» 4 . 


(1)سورة الانشقاق/11-7. 
(2)سورة الإسراء/72-71. 
(3)سورة الجاثية/28. 
(4)قال الطوسي:اختلفوا في الإمام الذي يدعون به يوم القيامة.فقال مجاهد و قتادة:إمامه:نبيه. 
و قال .ابن عباس :إمامه كتاب علمه.و روي ايضا أن إمامهم : كتابهم 


الذق. انزل الله اليهم :فيه الخلال. و الخرام:و الفرائض و الأحكام- 
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و بعد أن يدعو الله تعالى كُلّ تاس بِإِمَامِهِمْ 1 .يأتي على تفاصيل 
ذلك فيقول تعالى ان مجموعة من هؤلاء 00 كتابهم بيمينهمءإذن فهذا 
اليمين,هو ذاته الإمام الحق الذي يدعي به هؤلاء 2 يَوْمَ تَدْعُوا كل أنَاس 
ِإِمَامهِم 3 نو بدل. أن. يقول. الله بان المجموعة: الأخرف تؤتى. كتابها 

بشمالهاءجاء القول الإلهي: 

و مَنْ كَانَ فِي هذه أغمى فَهُوَ فِي آلآخِرَةٍ أغمى وَ أصَلَ 
نشببلا 4 : 

ومن تقسر السياق هذاء ندرك أن إعطاء الكتاب بواسطة اليمين.يوم 
القيامة,يعني ذلك النور المضيء 5 ,فاللّه يقول: 


ق-التبيان,الطوسي:6/504,تفسير سورة الإسراء. 1 ٍ 
و.قال أيضا:في. تفسير فول الله عزن جل: كُلَّ أَمَةِ جَائِيَةَ كل أَنَّهِ 
تُذعى إلى كِنَابها سورة الجاثية/28,معناه إلى كتابها الذي كان يستنسخ 


التبيان.الطوسي:262-9/261,تفسير سورة الجاثية. 


(1)سورة الإسراء/71. 
(2)قال الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: يَوْمَ تَدْعُوا كُلَ تاس بإِمَامِهمْ فَمَنَ أوتت كِنَابَةُ 
بيَمِيِيِهِ 0 الي نا أن اليمين هو الإسام ا 


(3)سورة الإسراء/71. 
ا الإسراء/72. 

5)قال الظوسئي:في تفسير قولة تغالن: تُورهخ تَبِنَ انهم 1 باتعابهخ سورة الحديد/12,قال 
2 عباس (معناة معن نور كتابهم الذي فيه اليشري. 


التنيان الطوسي:10/51:تفسير سورة التخريم. 


و هنا يتبين أن النور.هو ذلك الإمام, 9و المقصود بمناداة الناس به.اهو 
التحاق كل مجموعة بإمامها 3 . 


و الحديث في هذا الموضوع يطول كثيراءو لا مجال له في هذا 
البحث,لكن الخلاصة هي أن المقصود ب«اليمين»و«الشمال».ءيمكن ان 
يكون السعادة و الشقاءء, و ليس اليد اليمنى و اليسرى 4 


(أسورة الحدية/12, 
(#اسورة السديدرقة, 
(3)قال البلغي في تفسير قوله تعالي: يَوْم تَدعُوا كل أتاس ماغامييق سورة الإسر ار تهنا 
ا ا اماي عا 1171 جاسار ابر جه 

التبيان, الطوسي:504-6/503,تفسير سورة الإسراء. 


(4)قال البيضاوي في تفسير قوله, تعالى: فَأَصْحَاتٌ الْمَيْمَتَةِ مَا أَصْحَابٌُ آلْمَيْمَتَةِ (3')8 
أَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ مَا أَصْحَابٌ الْمَشْئَمَةِ سورة الواقعة/9-8,أصحاب اليمين و الشؤم فإن 
السعداء ميامين على أنفسهم بطاضتهم و الأشقياء مشائيم عليها 


بمعصيتهم . 
انما التتزيل و أسرار التأويل .البيضاوي:5/178, تفسير سورة الواقعة. 
قال الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: قَأَصْحَابُ الفتمقه ها 
أضكات. العتمتة سورة الواقعة/8: فأضحاب. الميمئة. أصحاب: السعادة و 
اليمن مقابل أصحاب المشامة أصحاب الشقاء و الشوّم. 


قال أيضا في قوله تعالي: قَ أضعاث الْمَشْئَمَةٍ ما أضحاث 
آلْمَشئَمَة سورة الواقعة/9الفشامة مصدر كالشوم مقابل: اليمين:و الميمنة 
و المشأمة السعادة و الشقاء. 


5 الميزانت في تفسير القرآن,الطباطبائي:19/116,تفسير سورة 
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لعل فى سورة الواقعة .ما يذلل غلى ها تقول: 


8 و أضكات آلْيِمِينِ مَا أَصْحَابُ التيين 3 ون اضخات الشفال غا 
أَصْحَابٌ الشهال. 2 .: زمرة: اخرى .يتحدث عتهم القران- الكريم_يعبارات 
خترى و آَلْمَيْمَنَةِ مَا أَْحَابُ الْمَيْمَتَةِ (3')8 أَمْحَابٌ 


| جاء «المُكَدْبِينَ بين آلصّالَّينَ» بدل «أَصْحَات آلشّمَالٍ» .و من هنا 
ندرك أن أصحاب الشمال هم أهل الشقاء,و المكذبون للحق,.و الضالون. 


و يبدو أن هذه الآية_فيها إشارة إلى و مَنْ حَقَتْ مَوَا زيئة ...ا لَمْ 
تكن آيَاني ثثلى عَلَبْكُمْ فكئثم يهار تُكَدْبُونَ (105) قَالُوا رَبّنا 
عَلَ'َتْ عَلَيْنَا شِْفوَئتا كنا قَؤما صَالِينَ 5 إذ هي إشارة إلى الذين 
بر اي انعا لأنفسهم 6 


(1)سورة الواقعة/27. 

(2)سورة الواقعة/41. 

(3)سورة الواقعة/9-8. 

(4)سورة الواقعة/94-90. 

(5)سورة المؤمنون/106-103. 

(6)قال فتح الله الكاشاني في تفسير قوله تعالى؛ قَالُوا رَثَنَا عَلَبَتُ عَلَيْتَا شِفُوَثتَا شسورة 
المؤسون1087,امتعلت علينا سكنانا الني أوحيت لنا الشقاوة.و سينعوة العاقية و المضةة 
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لقد قلنا فيما مضى أن هذه الآية 1 تخص أهل الشقاء من بأتباع الأديان 
الضالين أو الناكثين لعهد أئمة الحق.أما الكفار المنكرين تعالى. و 
الأديان, فلا تشملهم هذه الآية .الأن الله لا يصع لهؤلاء ميزانا 0 قيمة الت لا 
يوجد لهؤلاء كتابو لااحساتىبل ياخذوة طريقهم إلى العذات مباشرة 2 


ق-اللاحقة.و لما كانت سيّئاتهم التي شقوا بها سبب شقاوتهم سمّيت شقاوة توسعا. 

زبدة التفاسيرء فتح الله الكاشاني:4/467.تفسير سورة المؤمنون. 

. قال الآلوسي في تفسير قوله تعالى: قَالُوا رَبّنَا عَلَبَتْ عَلَيْنَا 

شِْعَوَتُنَا سورة المؤمنون/106,آأي: 

استولت علينا و ملكتنا شقاوتنا التي اقتضاها سوء استعدادنا كما 
يومىء إلى ذلك إضافتها إلى اد 
المؤمنون. 

قال الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: عَلبَك عَلَبَنَا حقو تنا سورة 
المؤمنون/106 .أن الشقوة غلبت فأشغلت المحل و كانت الشقوة شقوة 
أنفسهم, أي شقوة لازمة لسوء اختيارهم و سيئات لي لأنهم فرضوا 
أتقسهم خالية عن السعادة و الشقوة لذاتها فانتساب الشقوة إلى أتفسهم و 
ارتباطها بهم إنما هي من جهة سوء اختيارهم و سيئات اعمالهم. 

الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:15/70.تفسير سورة 
المؤمنون. 
(1)سورة المؤمنون/106. 


)2 اقال ار في لخوينيور 0 00 قلا عدم العم وم آلْفِيَامَةٍ : ونا سورة 


0 نال لتر و لل ل ار له كلا ليق الوق وه 
آلْقِيَامَةِ وَرْنا سورة الكهف/105/, أنهم لا ثواب ليه و اعمال سما 
النار. 
2 
3 
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والخلاصة,أن أصحاب الشمال هم أهل الشقاء و الضالون-و لهذا فإنهم 
يقولون-كما ينقل عنهم الباري عز و جل-: 
مَا أَغْنىَ عَتِّي مَالِيَهِْ (28)'هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَةِ 1 إذ أن 
ذلك(المال و السلطان) حرفهم عن الحقءرغم اعترافهم و إقرارهم به. 
إذن. فكل من الفريقين يدعكى بإمامه, فيلتحق بهو بواسطته يؤتى كتابه. 
و الالتحاق بالإمام هؤق.. حا ذكرقة الروايات 
ب«السعادة»و«الشقاء»الذاتيين,و الذي سيأتي الحديث عنه فيما بعد. 
إن 09 الماك او 00 اود من خلف ظهورهم. لأن 
3 الل تعالى يقول حول 55 يَقُدُمُ فَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
رَدَهُم آَلِثَارَ د كما يقول: انها الذيت أونوا الكتات آمِتوا يما 
56 مُصَدّقاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ فَبْلِ 


(1)سورة الحاقة/28-28: 


(2)قال المشيدة:فن تفسير قولة تعالن: جا أنهَا آلَّذِينَ ...تطمِسن وؤجُوهاً فَنَرُدَهَا عَلىَ 
أَدْبَارِهَا سورة النساء/47,قيل:ننكسها إلى ورائها في الدنيا أو في الآخرة. 


تفسير كنز الدقائق:»المشهدي:2/470. تفسير سورة النساء. 

قال الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: وَ أَمَا مَنْ : أونت كِتابَهُ وَرَاءَ 
ظَهْرِه سورة الانشقاق/10, و لعلهم إنما يؤتون كتبهم من وراء ا 
لرد وجوههم على أدبارهم كما قال تعالى: مِنْ قَبْلٍ أن تطمسن وَجُوهاً 
فَنَْ فَنَرُدَّهَا عَلىَ أدْبَارِهَا سورة النساء/47. 


الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:20/243,.تفسير سورة 
الانشقاق. 


(3)سورة هود/98: 
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.أن تَطْمِسن ؤجُوهاً قَنَرْدَّهَا عَلىَ أَدْبَارهَا 1 و كذلك يقول: قِيلَ 
1 جِعُوا وَرَاءَكُمْ َالْتَمِسُوا اثورا 2 
وقدذكيا قرما عضى أن الور هو لاقام الحد 4 
إن "الأفاسوحعودة الفاذف الذنتوكيو: ستكله . الدى. خلقة الله 
تعالى.يكون وجهه إلى الإمام.و له ظهر و طرف أيمن و أيسر.و عند ما 1 
الإنسان طريق الشقاء و الضلال, و يتبع هواه و رغباته.فهو في الواقع. يشيح 4 
بوجهه عن الحق, و عند ما يقف بين يدي ربهءيوم القيامة و يبدا 
الحسات حشر هذا الإنساتة. فوجهه إلى القراءءو كالاعموئيفلا يرق ستاو 
هو مذهولا لا يدري إلى اين يسيرءو ما ذا يفعل: و ما ذا سيواجه. 

زق الافام. الحويو الذين. يدعون: بواسطتهيملك: إشرافا و هيمتة 5 
قاهرة على 
([1)سورة النساء/47, 
(2)سورة الحديد/13. 
(3)أنظر:الفصل الثامن, صحيفة الأعمال. 
(4)أشاح بوجهه:أعرض. 

الصحاح, الجوهري:7/79 1/3 مادة« شيح». 

إذا نحى الرجل وجهه عن وهج أصابه أو عن أذى,قيل:قد أشاح بوجهه. 

لسان العرب,ابن منظورء. 2/501 مادة« شيح». 
(5)في لسان العرب:المهيمن:هو الرقيب,يقال هيمن يهيمن هيمنة:إذا كان رقيبا على الشيء. 

لسان العرب,:ابن منظور: 7 13/43:مادة«همن». 

قال الزسيدى:هيمن على كذ|اصار رقيبا عليه وحافظا. 


تاج العروس, الزبيدي: 7 9/36. 
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الإمام الباظل. و مجموعةبو الله تعالن يقول» 


إنَا تكن نُّء تخي الْمَؤنى و تَكْنْبُ مَا قَدَهُ موا و اتاروفع و كل شخ 
َحْصَئْنَاهُ و في إِمَاَمٍ مُبِينِ 1 حيث تطلق الآية اسم«الإمام»على الكتاب 


الذي يضم كل الأمورء بما في ذلك الشقاء و السعادة,و السيء و الصالح 2 
الله جل بن علا يقول أيضا: 


هَذَا كِتابتا يَنْطِق عَلَبْكُمْ بِالْحَق إنَا كُنَا تَسْتَئْسِحُ مَا كُلْتمْ 
تقملوت 3 9و على أسانين هذه .الآية, فإن«الإمام» الذي هو<«الكتاب» 4 
,يتولى ال القضاء بحق كلا الفريقين,الأشقياء و السعداء.و هو الشاهد عليهم 


يد 


سور 1 
(2)عن ابن عبان كن تفصير قوقه قحالي جوع عذغوة 15 اس بإعابوق سيرة الإسرا 71 
ل الإمام :ما عمل و أملى يفاكدي هلي 


. 0 


قال ابن كثير في تفسير قول الله عز و جل: يَوْمَ تَدْعُوا كُلَّ أتاس 
بإِمَامِهمْ سورة الإسراء/71,أي:بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوة 
من خير أو شر. 


(3)سورة الجاثية/29. 
(4)عن أبن بد الله عليه السّلام زفي قوله تعالى: فَأَمَا ه مز أونت كِنَابَهُ بيَمِينِهِ فَيَقُولٌ هَاوُمْ 
افَرَؤًا كِتَابِيَهْ (19) 'إِني ظبَئْتُ أثي مُلآقٍ حِسَابِيَةْ سورة الحاقة/20-19,الكتاب:الإمام. 


تفسير العياشي .العياشي 2 تغسير سورة الإسراء/ح 115 . 


[كاقال الطيرسي فى عتسير قول الباري غر و خل: و لذتنا كنات ينظق بالكو سورة 
المؤمتون/62, عند ملاتكتنا المغريين كتاب ينطق بالعف آي 'يقيد لكم و عليكم بالحقءكتيقه الملائكة 
بأمرنا. 
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و هذا لا يتنافى مع ما قلناه سابقا حول الفرق بين«الدعوة إلى 
الكتاب» و«الدعوة بالإمام». 


ذلك أن الله تغالن. لم يضف ضحائف الأعمال ب«الإماهة#بيل. .وصقها 
بالاقتران و التابعية, فقال: 


و كَل إِنسَان الزفكاة طَايِرَه 1 بينما وصف«اللوح المحفوظ» فقط 
بالإمامة, باعتبار أن الأعمال تؤخذ منه .إذ أن صحيفة الأعمال, .تؤخذ من هذا 
اللوح. 

و يجب التذكير هنا أن الله تغالى فسر الأمامةب«الولاية» 2 في العديد 
من الآيات 3 لكن استخدم«الولاية» فقط, عند ما تحدثت عن ذاته جل 
شاتفلآن الآمافة عضمن وحدة النوع #يين الإعام بو الفاموم. 


[1)سورة الإسراءرة1: 
(2أقال الطباطبائي:الإمام شاد بهدي بأمر ملكوتي يضاحية. فالإقافة بحسب الباظن هي:ولاية للناسض 


في أعمالهمءو هدايتها إيصالها إياهم إلى المطلوب بأمر الله دون مجرد ارائة الطريق الذي هو شأن 
النبي و الطريق و كل مؤمن يهدي إلى اللّه سبحانه بالنصح و الموعظة الحسنة. 
الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي : 2 تفسير سورة البقرة. 
(3)يذكر لكم آأبات فيها كلفة[الإمافة)و التن أشثارة إلى الولاية: 1 5 
ِ سورة البقرة/124:و نصها: و إذ ابتلىَ إبْرَاهِيةَ رَبَهَ بِكَلِمَاب 


فَأَتمَهُنَ قَالَ إِبِي جَاعِلَكَ لِلنّاس إِمَاماً قَالَ و مِنْ 
َال عَهْدِي الظَالِمِين . 
سورة ال نصها: و آلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبََا هَبْ لَنا مِنْ 
م ينا فخ غْيّْنِ و اجْعَلنَا لِلمُنَّقِينَ إِمَاما. 
4)النوع:أسم دال على أشياء كثيرة فختلفة بالأشخاص. 


التعريفات الجرجاني:135,باب النون,النوع.- 


( السلا 
ل 
6 
3 
عونا 
22 
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و خلاصة الأمر أن الإمام الحق.هو ولي المؤمنينءو الإمام الباطل.ولي 
الكاف بم 1 , 
فرين 


و بدرك هذه الحقائق, سنحل عقدة الكثير من معاني الأحاديث التي 
تقول أن أصحاي الولابةبتولوق الفضاء يين الناسن فوم القبائة 2 


ق-النوع في اللغة:الصنف من كل شيء. 

و النوع في أضطلاح المناظقة:هو الكلي الفقول على كتثيرين مختلفين 
بالعدد في جواب ما هوء كالإنسان لزيد,.و عمرءو بكر.و قيل:إنه المعنى 
المشهرك بين كفرين: متففين. بالخقيقةونق يندرة تكه كلي اعم متدو هو 
الجنس كالحيوان.فإنه جنس الإنسان. 

المعجم الفلسفي,صليبا:2/511,باب النون, النوع. 
(1)قال الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: يَوْمَ تَدَّعُوا كَل ناس بإِمَامِهمَ سورة الإسراء/271 
المراد بإمام كل إناس من يأتمون به في سبيلي الحق و الباطل. 

و قال أيضا :أن المراد بإمام كل أناس: في الآية ضن: اثغموا نه تسواء كان 
إمام حق أو إمام باطل. 


الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:166-13/165,تفسير سورة 


(قاغي سداق عن سماعة قال فت فاغدا عع ابي الحي الأيل غليه الالادرى الثاسن في الطراف 
في جوف اللَيل فقال:يا سماعة إلينا إياب هذا الخلق و علينا حسابهم فما كان لهم من ذنب بينهم و 
بين الله عر و جل حتمنا على الله في تركم لنا فأجابنا إلى ذلك و ما كان بينهم و بين الثّاس 
استوفيناء متهم د اعابها الى ذلك و علاصهم الله ع د جل 

الكافي,الكليني:8/162,حديث الناس يوم القيامة/ح 14. 


غن أي سعيد:الخدري قال التبي صل الله غليه:و آلة .ةق سَلم ذا كان 
يوم القيامة بأمر الله غز و حل فأقعد أنا.و علي على الضراط :و يقال لنا 
ادخلا الحنة.من امن بي و احبكما و أدجلا التار من كقر بي و أبقضتما و فيب 
لفط لعا في الثار من أنخصكما و أدخلا الجند من أحكنا 


المناقب.ابن شهر آشوب:2/158,باب ما تفرد من مناقبه أمير 
المؤمنين عليه السّلام,.فصل في أنه جواز الصراط و قسيم الجنة و النار. 


200 


يقول الله تبارك و تعالى وَ كُنْثُمْ أَرْواجاً _تَلآتَةَ (7)'قَأَصْحَاتُ 
الْمَيِمَتهِ عا اضعات الْمَتِمَتة (3')8 اضعات المشتقة عا أضخات 
آلْمَشْتَمَةٍ (9)'و آلسَابفُونَ آلسَابفُونَ (10)'أولَيْكَ الْمُقَرَّبُونَ 
و«السابقون: العقربون»هم أولتك. العباد«الفخلضون»الذين 'تحدثنا 2 
ضمن موضوع النفخ في الصورءو«الإحضار» و«الميزان». 

فامتال. بهؤلاء مسستتورة. من إعظلا نهم كتاجيه كما منسنتون من الفرة و 
غيره. 

و على هذاءفإن حكم«إعطاء الكتاب و صحيفة الأعمال»يجري على 
الذين. يرتكبون: .سيئاتاو حستافكيو .يسستتى. هته قريقان:الآول:العباد 
المخلصون و الثاني :المعاندون و المنكرون الذين سلف الحديث عنهم. 

يقول الله تعالى: 

و كُلَّ إنسَان أَلْرَمْتَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنْقِهِ 2 و هذا يشمل الذين 


غملوا جنسنات و سيئات و أما«المغخلصون» الذين بلغوا في خساتهم. صراتب 
غليارى .كذلك. الذين. خبطث ‏ أعماليهم,كمكذبي. الأنياء. و منكري. يوم 


الح يم رو للحساب ولا يعطون كتابهم لقا 

و استمرارا شدي لد السابقة نقرأ و تُخْرِجٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتاباً 
يَلَقَاهُ قتشورا 3 
(1)أسورة الوافعة/11-7: 


2)سورة الإسراء/13. 
(3)اسورة الإسراء/13. 
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و تحتمل أن يكون هذا الكتاب:هو غيو«الظائر»الذى. يعلق في فق 
الإنسان (المقترن به) 1 و لو كان هذا الكتاب هو نفسه«الطائر»,لجاءت 
الآية:و نخرجه كتابا بينما النص جاء وَ تُخْرِجٌ لَهُ يَوْمَ آلْقِيَامَةٍ كِتاباً 2 . 

و ساق الآية هذا ثفق مع آيات أخرى مثل: 

إِذَا آَلصُّحْفٌ نُشِرَت 3 

و بعدها الآية: 

إفرَأ كتاتك كفى يتفسِل آلْتَم عَلَبِكَ حَسيبا4. 

فمن هذه الآية.يتضح لنا أن«الكتاب»و«طريقة قراءته»يختلفان عما هو 
معروف في الحياة الدنيا. 

يقول الله تعالى: 

يُتَبَّؤًا آَلْإِنْسَانُ يَوْمَيِذٍ يما قَدَّمَ و أَخَّرَ 5 


1)قال الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: و كُلَّ إِنسَان أَلْرَمْتَاهُ طَائِرَهُ في عُنْقِهِ و تخرخ لَه 
00 آلقِيَامَةِ كِتَاب[ سورة الإسراء/13,أن المراد بالطائر هو كتاب الأعمال دون كتاب القهاة ا كما 
يدل عليه قوله: إِفْرَأ كِتَابَكَ كفى بِتَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً سورة الإسراء/14. 


الميزان في تفسير الميزان, الطباطبائي:15/374,تفسير سورة النمل. 


(2)سورة الإسراء/13. 
(3)سورة التكوير/10. 
(4)سورة الإسراء/14. 
(5)سورة القيامة/13. 
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و هذه الآية تتحدث عن تفاصيل أعمال الإنسان التي ارتكبها في حياته, 
و التي يذكر بها يوم القيامة 1 
أما الآية بَلِ الْإِنْسَانٌ ل عَلى تَفْسِهِ بَصِيرَةُ 2 فتتحدث عن وضع 


الإنسان بشكل إجمالي و عام.:و تبين أن التفاصيل يعرفها الإنسمان تقس 3 
.و قد تحدثنا فيما مضى عن كيفية قراءة الإنسان لكتابه 4 مق الله أفلع. 


(1)قال الطوسي قفن تفتسير قولة تعالىة. غنتؤا الإتهاث: تقعنة بيغا قذّع د أكر سورة 
القياية/13,أى: 
يكير يكفيع ها عملةة ما تركة من الطاعاته.ن المعاضى, 
التبيان, الطوسي:10/194.تفسير سورة القيامة. 
. قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: يُتَبَّؤًا آَلإِنْسَانٌُ يَوْمَيِذٍ يما قَدَّمَ 
و أَكَّرَ سورة القيامة/13,أي: 
يخبر الإنسان يوم القيامة بأول عمله و آخره,فيجازى به. 
مفحمغ البنا ق الطبريسىي :10/195 تغسسير سورة القيامة. 
اسورة القيامة/14. 


3)في المجمع:قيل في تفسير قوله تعالى: تل الإتشاث على تقسهة تصيرة سهرة 
0 “إن المعنى بل الإنسان على نفسه عين بصيرة. 


مجمع البيان. الطبرسي : 2 6» تفسير سورة القيامة. 
في غريب القرآن:يقال في تفسير قوله تعالى: بَلِ آلْإِنْسَانُ عَلىَ 
تفعسه بَصِيرَةٌ سورة القيامة/14: معناه الإنسان بصير في نفسه. 


تفسير غريب القرآن الطريحي:228. 
(4)انظر:الفصل الثامن صحيقة الأعفال. 
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الفصل التّاسع الشّهداء فى يوم البعث 


265 
الشهذاء في. يوم البعت يقول: البارئ قز وجل غن. الشهداء: 


1 أَشْرَكَتِ الأزض بِنُورِ رَيّهَا و وْضة آَلْكِتَابُ و جيء بالييق 2 
اآلشهَدَاءٍ و قُصِيّ بَيْتَهُمْ بالحَقّ و هُمْ ل يُظَلَمُوَنَ 1 
و في آيات أخرى عديدة 2 ,أطلق القرآن الكريم صفة الشهداء(بمعنى 
الشاهدين) 3 على عدة مجموعات, باعتبارهم يشهدون على الأعمال في يوم 


(1)صورة الزمر/88: 
(2)وردت كلمة« شهداء» في كثير من آيات لفان القريم تقير إلى 7 هناك .من بشهدون علن 


9 سورة آل صرات ل وي 1 2ه .ع 9 » ه 0 فَقَدْ م 


3 
3 
1 
7 


(3)الشاهد:هو في اللغة عبارة عن 0 إصطلاح القوم 96 ما كان 8 في 
الإنسان و غلب عليه ذكرهءفإن كان الغالب عليه العلم فهو شاهد العلم,و إن كان الغالب 
انيد شاهد الوجديو إن كان الغالب عليه الحق.فهو شاهد الحق: 


3 
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القيامة 1 


إن ١الشهاذة‏ غلى: الشيء.هي. إدراكه: .عن طريق الحضور بو الرقيةيو 
هذه هي مرحلة استلام الشهادة و الحصول عليهاءأما المرحلة الثانية.فهي 
تابية وقوع- ذلك الشيء و 'تسفى مرجلة« آداء الشهادة» 2-.و واضعء 00 
الشهادة على الأعمال .في يوم القيامة. 

لا يقتصر على ظواهر الأمور و الحوادث و الأعمالءبل هي شهادة على 
بواطنها و خفاياهاءمن حيث الطاعة و المعصية,أو السعادة و الشقاء,ذلك أن 
الحكم سكتد إلى تأبية الشهداء:و الذى يقضي. هو« أحكم الحاكمين» 3 


9 التعريفات:السرحاني: 2 بياب الشين الشاهد. 
1)قال الطبرسي في تفسير قوله تعالى: ونوا شْهَدَاءَ عَلَى آلتَاسِ سورة البقرة/143 فيه 
1 أقوال: 


الأول :إن المعنى لتشهدوا على الناس باعمالهم التي خالفوا فيها الحق 
في الدنيا و في الآخرة. 

الثاني:إن المعنى لتكونوا حجة على الناس, فتبينوا لهم الحق و الدين و 
يكون الرسول عليكم شهيداء مؤيدا للدين إليكم,.و سمي الشاهد شاهدا لأنه 
يبين و لذلك يقال للشهادة بينة. 

الثالث :إنهم يشهدون اللأنبياء على أممهم المكذبين لهم انهم قد 
بلغوا.و جازوا لأعلام النبي ضلى الله عليه و آله و سلم باهم يذلك. 

مجمع البيان. الطبرسي:1/418. تفسير سورة البقرة. 
[2)النعياوة :في إغبان الفية بفااراى:او اقرارة يفا غلم عن بفين: 

يطلق لفظط الشهادة على فعل الشاهد,ءفتقول:شهد على كذا 
شهادة, أي: أخبر به خبرا قاطعا. 

المعجم الفلسفي, صليبا:1/709:.باب الشين: مادة«الشهادة». 


(3)سورة هود/45. 


2067 
من هنا فإن الشهادة تأتي على حقائق الأمور و بواطنها 1 . 
إن الإدراك الكامل لحقائق الأمور,أمر لا يبلغه,إلا الذين يطلعون على 


دور الأمور و متشاهابو كذلك يطلعون علي الننات و الحفانا بو الدواقع.و 
من سافان اميا فى موه القداية سل تكريما و بجا لققام الناه 3 


لآ تكلم تَفسن إلآ بِإِذْيِهِ 3 


كنا أنها محضورة بأولتك الذين حظوا في الدنيا بمنزلة تؤهلهم للاطلاع 
على الخفايا و النوايا .يقول الباري جل و علا لآ يَتَكُلَّمُونَ إل مَنْ أَذِنَ لَهُ 
آَلدَّحْمَنُ و قَالَ صَواباً “ و الصوابءهو عكس الخطأ 5 . 


[1اقال الطباطباتي في تفسير قوله عالى: و لآ تفلك الوين عذغون مِنْ ذويه الشّفاغة إلا 

مَنْ شهة يِالخَئ و هم يَتْلَمُونَ سورة الزخرف/86,الشهادة:هي تحمل حقائق أعمال النانين في 

اليا ماده ال شفاع بردو قبرل.. الشات و رين آجاء ذلك في الآخرة يوم يستشهد الله من 

كل شيء,حتى من أعضاء الإنسان. 5 

(2)قال البللطااي هن اديت زا تعالى: و الأاعقللك اديت 5 7 دونه آلشَّفَاعَة إلا 
0 10 يِالْحقّ و 3 هُمْ يَعْلغُون سورة الرعرف 31,86 هذه الكراعة ليست عدالها عتمي الأمفاذ 


(3)سورة هور/105 . 
ش 4) سورة النبأ/38. 5 1 
)قال الطوسى فى تغسير قولةه تعالي: و قَالَ صَوّاباً سوزة النيا/8 قو الضواب موافقة الغره - 


2068 
كما يقول تغالى إل عق شهة بالغ و هم يكلفوت 
5 إذن فالشهادة في ذلك اليوم لاتقوم إلا للذين تزهت أعمالهم فن كن 

خطا و زلل. 

من جانب آخرءفإننا لو أمعنا النظر في قدرة حواس الإنسان 2 و قواه 
الظاهرية لراناها عاجرة عن .إدراك مواطن الأمور و الأعمالحتن لو تعاملت 
معها بسكل مباشين فصلا تعن الغابين: و البعيدين .عن ذائرة ادراقهاء 

لأن الاطلاع على خفايا الغير.و هم في غياب عن الشاهد,أمر مستحيل 
إذا افترضنا أن«اطلاعه»يتم بالحواس الظاهرية المعروفة. 

لكن هذا الأمر سيكون قابلا للإقناع.إن إدراك الشاهد لبواطن الأمور و 


الأعمال, .يتم بقوة: هي ماوراء قدرة الحواس الظاهرية, قوة يمكنها الأطلاع 
غلى: النوايا و الخقارا للغاتب به العاظن على حد تتنواء. 


ووالجحتسيى.. بفيضة الحنااءء ب تخالفة العف العكيي. 
التبيان, الطوسي:10/249.تفسير سورة النبا. 

(1)سورة الزخرف/86. 

[#اقال الراهب الأصفياس: ٍ 
الحاسة:القوة التي بها تدرك الاعراض الحسية,و الحواس:المشاعر 
مفردات غريب القرآن, الراغب الأصفهاني:116:مادة«حس». 


قال الطريحي:الحواس :جمع حاسة كدواب جمع دابة.و هي المشاعر 
ا السك و البصرءو الشم,»و الذوق:»و اللمس.و هذه الحواس 
ظاهرة. 


مجمع البحرين: الطريحي:1/511:مادة«حسس». 
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هذه القوة هي في الواقع تور غير هافعدلا يحتاع إلن .ما يحتاجة الور 
العادي.من مستلزمات الحال و الزمان و المكان,ءبل هو نور يمكن بواسطته 


رؤية باطن الإنسان و نواياه.و 
تمييز«الطيب» من« الخبيث», و«الطاهر» من «غير الطاهر». 
يقول اللّه تعالى: 


كلا إن كتات الْأَبْرَار لوي ع عِليّينَ (8')18 مَا أَزْرَاكَ مَا عِلَّتُونَ 
(19)'كِتَاتُ مَرْقُومٌ (20) 'يَسْهَدُهُ الْمُفَرَمُونَ 1 و كذلك: 

كلا إن كِتَاتبَ آلفُجَارِ لفي سكين (00: وما أذراك ما سِجِّينْ 
(8) 'كِتَابٌ مَزْقومُ )9( 0 يَوْمَيِْذٍ للْمُكَدِْينَ 7 


الشتهال» يؤثون 0 كل بواسطة ا 3 0 الله تعالى: ‏ 


ع1 


(1)سورة الفطففين/21-18. 
(2)سورة المطففين/10-7. 
(3)إشارة إلى 0 تعالى ٠‏ سورة | الإسراء/الآية 1 

ومن سورة ة الحاقة/الآية 5 نضها: و أقا ون كفلا ونت كتاتة كاد 
قَيَقُولٌ م لتقي لخر اوت كِتَابيَةٌ . 


(4)سورة التوبة/105. 


210 
و هذه الآيةءلا تخص في خطابها فريق المنافقينءبل تخاطب الناس 
ومن هنا 'فان أعمال المؤمتين. أيضا شخضع ل«الرؤقية» من قبل الله 
تعالى و رسوله و المؤمنين. 
كما أن «المؤمتين»الدين وضعتهم الآبة إلى جاتب الله تعالى: و رمولة 
صلى. الله عليه و اله و'سلم كناظرين للأعفال:هم بالتاكيذة فريق بخاص من 
المؤمنين, يتميزون عن غيرهم. 


كما تفهم من :هذه الآية أنظرؤية» اعمال الثاسن. فتن قبل النبي صل 
الله عليه و آله و سلم و الموّمنين: إنما تتم على أساس ما ينبئ الله تعالى 
الناشن :يما كانوا يعملون. 

فقل علي :ين إبراهضم القمى 4 في تقسيرة رواب :عن الإمام الصادرق 
عليه السلام, 0 ان حشنات العباد و معتاهم تعرض على برسول. الله 
ضلى الله فلية و الهو ملم كل .ضعاع:ة لهذا بعذر الإمام عليه الشلام العياد 

من اركاب المعاضي و يدعوهم إلى الخجل. من أن تغرض تغاصيهم. على 

ا لي لو 2 


. أما«العياشي» . 3 فينقل رواية عن الصادق عليه السّلام حول آبة وَ قُلٍ 
إعْمَلوا فَسَيَرَ ف آللة عَمَلَكُمْ و .رشولة و الْمُؤعئُوت 


قاع أ عب الله غليه الظلام فايتان أغمال العبار تعرصض غلى رسول الك صالى الك ليه وال 
وعلم كل ضباع آم ايها ء فجارها فاجدر وارهاسحين أحدكم ان عرض علي نيية العمل القبيس: 

تفسير القمي,القمي:1/304,تفسير سورة التوبة,خطبة النبي صلّى 
الله عليهبو الدمو سم في تيوك بتوية أبي تلناية. 


[4) سور التوية/105. 
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يقول فيها أن المقصود ب«و المؤمنون»,هم الأئمة 1 

و هناك روايات عديدة أخرى وردت في كتب التفسير و الحديث حول 
هذا الموضوع 2 . 

وخلاضة الأمن أن-مرحلتي اللقي .و الخضول على القؤادةبو أداءها 
الجزاء على أساسهاءكل ذلك بتم استنادا إلى الأعمال ذاتها و هذه الأعمال 
هي التي تنطق و تتحدث عن نفسها. 

يقول شارك وتعالى: 


(1)قال أبو عبد الله عليه السّلام في تفسير قوله تعالى: وَ آلْمُؤْمِنُونَ سورة التوبة/105:هم الأئمة. 
تفسير العياشي,العياشي:2/109,تفسير سورة البراءة ح/125. 

(إعن أبن يصير عن أبن عبد الله عليه الشلام أن أبا الخطاب كان يفول نات رشول على الله غالية 

و آله و سلّم تعرض. عليه أعمال أمته كل خميسءفقال أبو عبد الله عليه السّلام:هو هكذا و لكن 

رسول الله صلى الله عليه و اله رو سلم عرفل عليه اعمال الأمة كل صباح أبرارها و فجارها 

فاحدروابو هو قول الله فَسَيَرَى اَللَهُ عَمَلَكُمْ و رنقولة تن القدحئوة سورة التوبة/105. 
تفسير العياشي العياشي :2/109 تفسير سورة البراءة ح/122. 


عن الصادقين علبهما الِسّلام عن اللّهِ تعالى و قد قال اللّه عز وجل: و 
قل اعَمَلوا فسيرى الله عَمَلكُم و رَسولة و الخورهنون سورة 
التوبة/105.يعني:الأئمة عليهم الشلام. 

أوائل المقالات,المفيد:79,القول في الحساب و ولاته و الصراط و 
الميزان. 


(3)سورة الزمر/70-69. 


212 
مراتب الشهداء 
الشهداء.مجموعات مختلفة,.و مراتب عدةءفالمرتبة الأولى يحتلها 
الأولياء و المقربون,مثل الأنبياء و الصالحون 1 . 
وااللة تعالي يقول: 
و جيءة بِالنْبيِينَ ق آَلشَّهَدَاءِ 2 
و لعل الفصل بين النبيين و الشهداء هناءهو لتكريم مقام الأنبياء. 


6 
د اعهد جم 2 | ها»#” [إتس. 2 ر_ .3ت و ع8 


5 كما يقول جل و علا و يَوم تبعت مِنْ كُلْ أََةِ هيدا ثم لآ مدن 


للّذين كَقَرُوا و م عاد 3 
فالامة هنا هي مجموعة من النانس يو عند ٠‏ ما يقرن الحديث عن 


و 5 0 لآية السابقة لم تقرن الاي آخر, فإنها تعني 


(1)قال أمير المؤمنين عليه السّلام: 

إن أفضل الخلق يوم يجمع الله الرسلءو إن من أفضل الرسل محمد 
ضلىي الله عليه.و اله و سلمثم إن أفضل كل أمة بعة ننيها وصي. يدها ...ثم 
إن أفضل الناس بعد الأوصياء الشهداء...الحديث. 


تفسير فرات,«فرات الكوفي:112,تفسير سورة النساء/قطعة من 
الحديث 113. 


(2)سورة الزمر/69. 
(3)اسورة التحل/84., 


03ظ2 

رقم أنه قد يوجد ذاغل أمة كل تين. غذذ من الأولناء 2 ,قاللة تعالى 
يقول: 

و كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَعَةَ وقشنطا لتكوتوا شهذاةء عَلَى الثاسن 
ون آَلرَسشو 5 عَلَيَكُمْ 1 2. 

و على أساس ما قلناه سابقا حول معنى الشهيدءيتضح لنا أن هذا 
المقام (الشهادة)لا يمنح لكل أفراد أمة محمد يصلى الله عليه و آله و 
تعلم .بل إن المقصود بذلك, بعض أفراد الأمة.رغم أن ظاهر الآية.يخاطب كل 
أفرادها .ولعل السبب هو أن هذه المجموعة الخاصة تنبئق من هذه الأمة. 
هذا الأسلوب في الحديث,أمر طبيعي و متداولءفاللّه تعالى يقول في 
اية اخرى: 

مُحَمَّدُ رَسُولُ آللَّهِ وَ آلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءٌ عَلَى الْكُْفَار ِرْحَمَاءٌ 


بَبْتَهُمْ 3 إلا أن وصف «الأشداء»كلا 1 من هو مع التبي صخلي الله 
عليه و آله وسلم:رَعَمَ أن ظاهر الآية هكذا. 


(1)قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: وجقع عتعة في 2 اعد شَهيداً عَلَيْهِمْ مِنْ 
نَفَسِهم سورة النحل/89.,و هم الأنبياء شهداء على أممهم يوم القيامة.في كل زمان شهيد و إن 
لم يكن نبيا. 

و في كلمة شهيد قولان: 

أحدهما-أنهم أئمة الهدى الذين هم خلفاء الأنبياء. 

الثاتق-أنهم العلماء الذين حفظ الله بهم شرائع أتبياثة: 


(2)سورة البقرة/143. 
(3)سورة الفتح/29. 


2/14 


إذ من المؤكد أن المقصود بذلك,بعض أتباع النبي.خاصة و أن هناك 
إجماع بأن بعض الذين كانوا مع النبي.هم من المنافقين و الفاسقين.و لا 
يمكن لصفة «الأشداء»أن تنطبق عليهم. 9 هناك جالات مشايوة ‏ عديدة: يوجه 

لد 35 فإني ا الأغةمجموعة ا على التانين ,اها 
رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم,فهو يدوره شاهد على أفرادها.أي 
أن هذه المجموعة, تمثل حالة وسطية بين الأمة و نبيهاءكما ورد في الآية 
السالفة الذكر 1 . 


و في آية أخرى يقول عز و جل: 
عدقة اعتاكة و مَا حَعَلَ عَلَيْكُمْ في آلِدّينِ مِنْ حَرَج مِلَهَ 
بيِكُمْ إراهيم هو يَقَاكُمْ_الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْل و في هَدَا لِيَكُونَ 
لرَسُولٌ شسَهيداً عَلَيَكُمْ و تَكُونُوا ٠‏ شُهَدَاءَ عَلَى آلتّاسٍ .. 
فهذه الآية أكثر صراحة في توضيح أن شهداء الأمة.هم مجموعكة خاصة. 


و في عبارة«هو سماكم المسلمين» 3 إشارة إلى دعاء إبراهيم عليه 
السلام 4 و ابنه 


؟ دمر بأد 


(1)اسورة البقرة143: 

)سورة الحج/78. 

)سورة الحج/78. 
)إبراهيم الخليل عليه السلام أبو الضيفان إبراهيم,.و قيل :إبراهام 5 إبراهم دق إبرهم 5 إبراهوم بن 
تارح,و قيل:تارخ بن ناحور بن سروجءو قيل: ساروغ بن رعوءو قيل:أرعوءو قيل: 

راغو بن فالج,و قيل:فالغ بن عابر بن شالح,و قيل :شالخ ا 

قيل: أرفكشاذ. بن سالم اين نبي الله نى عليه الشلام:الملعب بخليل. الله 
اكه اصسلة وقيل :عوشاء.ءو قيل : بونا بنت 


3 


1) 
2) 
3( 
4) 


2/5 


إسماعيل.1 عليه السّلام عند بناء الكعبة: رَبّنَا و اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ 
1 نا َه و سَلِمَة 


ق-كريتا بن كرثى. 
هو أبو الأنبياء:و أحذ الأنبياء أولي. العزم:أصضحاب الشرائع العاظة؛و جة 


الغبراضين و الغربة المستعرية من ابنهة إشتماعيل عليه الشلام. 


ولد في غار بقرية كوثى.و قيل:كوثار من أرض بابل,و قيل:ولد بغدان 
آرام من قرى الكوفة,.و قيل: : بمديبنة ان من بلاد الكلدانيين .و قيل : بالسوس, 2 
قيل :ولادته في برزة شرقي دمشق سنة(1996)قبل ميلاد المسيح عليه 
السّلام. 


انرل الله قلية عشريقن صحقة تعرف تصحف إبزاهم غلية القلاة.: 


عرف بين قومه بالحلم ورقة القلب و البر مع الآخرين,و وهبه الله 
العلم و الحكمة و الهداية و البركة و الرحمة.و جعل النبوة و الإمامة في 

و الأنبياء الذين جاءوا من بعده كانوا ينسبون أديانهم إلى دينه. 

توفي بفلسطين في أواغر القرن العشرين.: أو أوائل القرن الحادى و 
العشرين قبل ميلاد المسيح, فدفنه ولداه إسماعيل عليه السّلام و إسحاق 


عليه السلام بمغارة المكفيلة في حقل عفرون,و قيل:دفن في قرية اربع او 
المربعة قرب بيت المقدس عند زوجته سارة. 


أعلام القرآن, الشبستري:25-22,إبراهيم الخليل عليه الشلام. 


(1)نبي الله إسماعيل بن إبراهيم عليهما الشلام:هو إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارج بن 
ناحور بن سروج:و يتصل نسبه بنبي الله نوح عليه الشلام:و أمه هاجر المصرية,.و يعرف بالذبيح.و 
اسمه بالعبرية يشمعيل أو إسموئيل أو إصموئيل. 


أحد الأنبياء الذين بعثهم الله إلى الناس لإرشادهم و هدايتهم إلى الحق 
و الصواب,و كان عظيم الشأن.راسخ الإيمان.و معروفا بالصبر و الصدق و 
الحلم. 

نع أول هن تكلم بالعربية الفضحكى و اكتنويهانو اول من ركب الخيل: 


توفي بمكة,ءو قيل:بفلسطين,و قبره بمكة قرب قبر أمه هاجر,عند 
حجر إسماعيل. 
أعلام القرآن. الشبستري:98-96,نبي الله إسماعيل بن إبراهيم عليهما 


لن 


م. 


2 و ار : هنا ! ب‎ ٠ 
رينا و ابْعَتْ فِيهم  لع عر ام اوسن‎ ) 
.1 الكِتاتٍ وَ الْحِكْمة و يُرَكيهم إِنَكَ أنت الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ‎ 


3 


بما أن دعاء إبراهيم.ءهو بحق إسماعيل و أناتهيق عموما أهل 
فإنما يشمل بالنهاية,قريش,«لكن سياق و مضمون الدعاء ندل على أن 
المقصود اع ا ل وس ل ا و 0011 
وا لهداية و الوفاء بالعهد الإلهي.و باقي العهود,و الإيمان بالنبي صلى الله 
عليه و اله و سلم. 


و ما ورد في الآية الشريفة السالفة الذكر 2 .هو ذلك التفسير الوارد 
في الأخبار المنقولة عن أهل البيت عليهم الشلام. 


ففي«الكافي» و تفسير العياشي ويد عن الإمام الباقر عليه السلام أن 
أهل البيت هم أمة وسطءو هم شهداء الله على العباد و حججه في الأرض و 
السماء 3 


1 أسهرة البقر 126128 

(#اسورة البشرة 1 

(3)عن بريد العجليٌ قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام عن قول الله تبارك و تعالى: و كَذَلِكَ 
جَعَلْنَاكُمْ أَمَهَ وَسَطاً لِتَكُونُوا سُهَدَاءَ عَلَى النّاس و يَكُونَ الرَّسُولٌ عَلَيكُمْ شهيداً سورة 
البقرة/143: قال:تحن الأقه الوسط و تحن شهداء الله. تبارك و صالى على خلقه و حججةه في 


أرعه.. 
الخدية: 
الكافي,الكليني:1/191,كتاب الحجة,باب في أن الأئمة شهداء اللّه عز 
وجل على خلقه/ح 4. 


.0 عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام قال.قلت له: و 
كَذَلِكَ حَعَلْتَاكُمْ أْمََهَ وِسَطاً لتكوثوا شْهَدَاءَ عَلَى الئاس وَ يَكُونَ 
آَلرَّسُولَ عَلَيْكُمْ سَهيداً سورة البقرة/143.قال:نحن- 
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و في«شواهد التنزيل»ورد عن 0 المؤمنين عليه السلام أن 
المقصود ب لِتَكونُوا شْهَدَاءَ عَلَى آلنًا 1 هم«نحن»,اي أئمة أهل 
البيت لبهم الشلام:. أن رسيول الله صلى الله عليه و اله و صلم شاهد 
عليهم.و هم بدورهم شهداء الله على العباد و حجته في الارض و أنهم الذي 
قال عنهم الله تعالى وَ كَذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أَنَهَ وَسَطاً 2 


وانروى .عن الإمام. الباقر:قولة أن الشهداء علي الناس ,لا يمكن إلا آن 
تكوتوا الآئمة .و الأسياء(صلوات الله عليهم اجمعين).أما أفراد الآمة الآخرين 
فلا تمكن أنيكوتها شاهديوددن قبل الله تعالى لآن بين. أفراد الأمة من لا 
تقبل شهادتهم في الدنياءو في أبسط الأشياء 4 .و في تفسير العياشي,ورد 
عن الإمام الصادق عليه الشلام أن المقصود بآية: لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى 
آَلتّاسٍ 5 ليس كل أهل 


تبالامة المسطنى وتهن شنيداء الله على شلقه وحهة فى أرضه 
تفسيز العياشي: العناشىي:1/62:تفسير سورة البقرة/2 :110 


اورف النشوة 3 4 
)سورة البقرة/143. 
]أنغلر: شواهد التنزيل :الحسكاني 1/110 .تفسير سورة البقرة/ح 29. 

“)عن حمرإن عن أبيه أعين عنه(الإمام الباقر)عليه السّلام إنما أنزل اللّه: لِتَكُونُوا شسُهَدَاءَ عَلَى 
التّاس و يكون الأشول عَلَبْكُمْ شهيداً سورة البقرة/143,قال:و لا يكون شهداء على الناش إلا 
الأثفة و الرسل فاما الأمة فإنه غير جائر أن سشيدها الله تعالن على الثابين و قييم نن. لآ تجوز 
شهادته في الدنيا على حزمة بقل. 0 
مناقبي. ال. أبن طالنءانن. .شمن اقوت:179/هبباتب. في: إفامة أبي 


جغفر الباقر غلية الشلام. 
(5)سورة البقرة/143. 


1) 
2) 
3) 
3 
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القبلة(المسلمين).لأن هناك من هؤلاء.من لا تقبل شهادته حتى 
على«صاع من التمر»و يتساءل:كيف يمكن أن تقبل شهادة مثل هؤلاء. على 
أعمال العباد.يوم القيامة؟و يستطرد الإمام عليه السلام أن المقصود بهذه 
الآية 1 هم الأئمة الذين إاستجيب بحقهم دعاء إبراهيم عليه الشلام,»و هم 
الأمة البسط وخَيْرَ أَمَّةٍ أَخْرِجَتْ لِلنَّاسٍ 2 3 .و هناك أحاديث عديدة بهذا 
الشأن 4 


وكاس سسا كيه فَكَيْفَ إِذَا جِنْتا مِنْ كُلَّ أَيَهِ 
بِسَهِيدٍ و جِنْنا بك عَلىَ هَولآءِ شسَهيدآ 5 .و حيث أن رسول الله 


2 


الله عليه و أله و سلم لا يكون شاهدا على 


(1)سورة البقرة/143. 

(2)سورة آل عمران/110. 

(3)أنظر:تفسير العياشي,العياشي:1/63,تفسير سورة البقرة/ح 114. 

(4)عن بريد العجليٌ قال:سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عر و جل: و كَذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ 
أمَهَ وَسَطاً لِتَكُونُوا سُهَدَاءَ عَلَى آلتَّاسِ سورة البقرة/143,قال:نجن الأمّة الوسطى و نحن 
سيدا الله لي للم ب جيجه ل | ليد 1 ا ع به مله أبِيِكُم إتْرَاهِيمَ سورة 
الحج/78ءقال:إيّانا عنى خاطة...الحديث. 


الكافي,الكليني:1/190,كتاب الحجةءباب في أن الأئمة شهداء اللّه عز 


فجل. على خلفةاع 2. 
عن أبي بي جعفن محمد بن علي عليهما السّلام في تفسير قوله تعالي: و 
كَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَّهَ وَسَطاً لِتَكُونُوا سُهَدَاءَ عَلَى آلنَّاسٍ وَ يَكُونَ 


آَلرّسُول عَلَيَكُمْ شهيدا سورة البقرة/143 قال:نحن الأمة الوسط و نحن 
شهداء الله على خلقه و حججه في أرضه. 


إزشاد القلوتءالديلفي:2/298,قى فضائله من طريق أهل البيث: 
(5)سورة النساء/41. 


2/09 
أفراد الأمة مباشرة: بل يشهد غلئى شهداء الأمة 1 فإن المقصود ب وه 


جِنْتا بك عَلَىَ هَؤّلآءِ شَهيدآ 2 هم شهداء الأمميوق ليس أفراد الأمة 
2 نفسهمءو هؤلاء الشهداء هم الذين يشهد عليهم رسول الله صلّى الله عليه 


اله سل و هناك آية أخرى. أكثر صراحة في توضيع هده الحقيقة: 


وَ يَوْمَ تلقث في كل أَمَةٍ شهيداً عَلَيْهِمْ مِن أَنْفُسِهِمْ وَ جِنْنا 
بك شهيدا عَلىَ هؤّلآاءٍ 4 و تاتي صراحتها 0 عبرت عن استقدام 
شهداء .الأمم للشهادة يوم القيامة كلمة«نيعت4: آفا عند الحديث عن رسول 
الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم فالقرآن يستخدم كلمة و جِنْنَا بك 5 .كما 
نتتتخدم 'القرآن الكريم عبارة#من انقفستهم»عدة الي ل 


(1)قال الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: و كَذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أَمَهَ فتخظا ...الآية سورة 
البقرة/143.فكون الأمة شهيدة هو أن فيهم من يشهد على الناس و يشهد الرسول عليهم.. 
(2)سورة | النساء/41. 
(3)قال أمير المؤمنين عليه السّلام في تفسير قوله تعالى: فَكَيْفَ إِدَا جِنْتا مِنْ كُلّ أََةٍ يشَهِيدٍ و 
جننا بك غلت هؤلاء شهيذا صورة النساء43.و هو الشهيد علي الشيداعو الشيداة هم 0 
عليهم القلام: 

تفسير العياشي,العياشي:1/242, تفسير سورة النساء/ح 132. 


قال الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى: وَ حِنْنَا بِكَ عَلىَ هَؤُلآءِ 
شهيدآ سورة النساء/41, إن الشاهد محمد ا الله عليه و آله و سلم, 9و 
المشهود عليهم سائر الإنبياء. 


افاسورة العاقة 
(5أاسورة التعل/88, 
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شهداء الأمم.و هذه الآيات تدل كلها على أن رسول اللّه صَلّى الله 
غلية.و الهو سلم شاهد على الشهداء: .و ليس على كل أفراد الأمة.كما أنه 
شاهد على شتهداء الأمم الأخرف أيضا 2 : 


يقول القمي 2 حول عبارة«شهيدا على هؤلاء» 3 ,أن المقصود 
ب«هؤلاء» -هم الأئمة- 59 رسول الله شهيد على الاتفقيو هؤلاء بدورهم شهداء 
على أفراد الأمة 4 


و يورد صاحب«الاحتجاج» 5 حديثا عن الإمام علي عليه السّلام حول 
أحوال 


(1)قال القمي في تفسير قوله تعالى: وتوم تثعك فِي كل أقو شهيداً عَلَنْهغ مِن أَنْفُسِهِم 
سورة النحل/89ءيعني من الأئمةءثم قال لنبيه صلى الله عليه و آله و سلم وَ جِيّْنَا بك سورة 
النحل/89 يا محمد شَهيداً عَلىَ هَؤّلآءِ سورة النحل/89,يعني على الأئمة فرسول الله شهيد على 
الأئمة وهم 0 


قال الطباطبائي:إن بين النبي صلَّى الله عليه و آله و سلّم و بين 
الناس الذين هم عامة من بعث إليهم من زمانه إلى يوم القيامة شهداء 
يشهدون على أعمالهم و ان الرسول إنما هو شهيد على هؤلاء الشهداء. 

و قال أيضا:المراد بهؤلاء في قوله: وَ جِنْنَا بك شهيداً عَلىَ هَوُلآءِ 
سورة النحل/89, الشهداء دول عامة الناس فالشهداء شهداء على الناس و 
الى ضلى الله غلية.و الةة سلم شهيد على الشهداء: 


الميز ان فقن تفسير القرآن:الطباطباتي:328412/323تفسير سورة 
النحل. 
3 سورة التحل/89. 

01 اع لي ع عار لصوي ل طاقلي الى رو فالو فاضا شعي كدي 

تققرلء كناب الاجتجاع على أل اللجا م حسن كثير الفمائة: 

قال.انن: شهر اشضوية في معالم العلماة قيفي أعقد ابن أنى :طالب 
الطبرسي,له الكافي في الفقه حسنءو الاحتجاج,و مفاخر الطالبيةءو تاريخ 
الأئمة عليهم السّلام,.و فضائل الزهراء عليها السّلام. 


أمل الآمل,الحر العاملي:2/17,باب الألف/الرقم 36. 
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أهل المحشر فيقول أن الأتبياء يبعثون في ذلك اليوم و يسألون عن 
أداء الرسالة التي حملوا بهاءفيجيبون بأنهم بلغوا الرسالة الإلهية لأممهم-و 
أدوا مسؤوليتهم - .ثم بان دور الأمم.فتسال عن رسالات إلأنبياء. فتنكر إبلاغ 
الرسالة,كما ورد في الآية الكريمة فَلَتَسْئَلَنَ آلذين أَرْسِل إِلَيْهِمْ 
لَتسْئَلنّ آلْمُرْسَلِينَ 1 .فتقول الأمم مَا جَاءَنَا مِنْ شير و لآ تذير 2, 
هنا يطلب الأنبياء, رسول الله .فحمفق صلى. الله عليه” 00 و 
للشهادة, فيشهد على صدق جوابهم,و كذب ادعاء المنكرين من الأمم, فيقول 
لكل آمة :تعى فق جاءكم يشير و تذير ويلفكم رسالة 00 


وَ آَللّهُ عَلىَ كُلٌ شَيْءٍ قَدِيرٌ 3. 

أي أن الله قادر على أن يجعل جوارحكم تنطق فتشهد على أن الأنبياء 
بلعوكم رسالات الله 

و هكذا فإن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يكون شاهدا على 
الأنبياء.و الله تعالى يخاطبه بالقول فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلَ أَمَّةٍ بشَّهيدٍ 
و جِنْنا بك عَلىَ هَؤلآءِ شهيدا 4 5., 


سورة الأعراف/6. 
سورة المائدة/19. 
سدرة البقرع 284 
سورة النساء/41. 
أنظرالاحتجاعبالطبرسن+243-17243,اعتجاجه عليه الشلام على زتذيق جا مستتدلا عليه آي 
ع القران متشابية تععاج إلى التاويل. 


١ 0 
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تقل الغياشى :في تقسينرة يعد نا عن اميز الفؤمنين عليه التلام. بصفق 
فيه يوم القيامة. فيقول إن جميع الخلائق يجمعون ‏ في مكان واحد. ليجرى 
سؤالهم عن أعمالهمءلن يستطيبع أحد الكلام إلا من يأذن له الله تعالى ليقول 
صوابا 1 .ثم يبعث الله الأنبياء ليسألهم أيضاءو هذا هو معنى الآية فَكَيْفَ إِذَا 
جِنْنا مِنْ كل أَمَةٍ يسَهِيدٍ و جِنْنا بكَ على هَوُلآءِ سَهيداً 2 . 

إذن فرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم هو الشاهد على 


الشهداء.ءو هؤلاء هم الأنبياء 3 .و قد أسلفنا 0 إنكار الأمم.لرسالات 
الأنبياء 4 


و هناك مجموعة أخرى من الشهداء.هي الملائكة 5 الذين يسجلون 
الأعمال,و الله تعالى يقول: 


يه حك و 7" مه م 
و 1 9 نَْ 5 أن و ها | 1 وو : كن وَّء ن و لا م نَ 
2 17 12 5 9 + ل 2 
مِنْ عَمَل إلا كنا ك5 يهودا إذ تَفِيصّون فيه 6 


(1)إشارة إلى قولهِ تعالي في سورة النبً/الآية 7 الوا يَوْمَ يَقُومُ آَلدُوحٌ و الْمَلاآئِكَةٌ صَفا لآ 
ن إل من أذِن لَهُ آَلرَّحْمَنُ و قَالَ صَوَ 
ا النساء/41. 
(3)أنظر:تفسير العياشي,العياشي:1/242,تفسير سورة النساء/ح 132. 
(4)أنظر:الفصل الثامن من كتابنا هذا الذي بين أيديناء.بحث صحيفة الأعمال. 
(5 )قال الطبرسي في تفسير قوله تعالى: اا ورطسيية بير 
13 2,شيية من الملاتكة يشود عليها بغا يعلم عن خالهارو شاهدةه متها وكقية 


مجمع البيان, الطبرسي :0/243 تفسير سورة ق. 
(6)سورة يونس/61. 


03ظ20 


عَتِيدْ[َ3')18 جَاءَت سَكْرَهُ آَلْمَوْتٍ بالحَقٌ ذَلِكَ ما كنت مِنْو 
في الور ذلك يَوْمَ الوَعِيدِ(20) 5 جَاءَت كل 


كما يقول أيضا و إن علئكم لَحَافِظِينَ (10)'كِرَاماً كَاتِبِينَ 
(11) ب يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلونَ 
وآبات أخرى تسن الى 5 الفلائكةءو أعضاء الإنسان و جوارحه 3 
يقول الله تعالى في هذا الموضوع: الْيَوْمَ تَحْيِمٌ عَلىَ ت أَفْوَاهِهِمْ و 
تُكَلَمْنَا ١‏ اتديوخ و تله أَرَْجْلُهُمْ بما كَانوا بَكْسِبُونَ 4 


(8أسورة 231-16/3: 


[2اسهرة الانفطار/12-1:0, 

(3)الآيات التي ذكرت شهادة الملائكة و الجوارج و أعضاء الإنسان عديدةءنورد منها ما , 
, سورق النساء/166,و نصها: لَكِنِ للم يَسْهَدٌ يمَا أنْرَلَ | 

عِلمِهِ و الْمَلائِكَة يَشْهَدُونَ و كفى بالله شهيداً. 


سورة النور/24,و نصها: يَوْمَ تَشْهدٌ عَلَيْهِمْ أَلسِتَئُهُمْ و أَيْدِيهِمْ و 
أَرْجْلْهُمْ ب بمَا د يَْمَلُونَ . : 


0 


1 ا عا 0 ' 
(4)سورة يس/65. 


3 
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مِنَ آلْخَا 8 7 5 الآبات يدل 00 تخص أه 
فإن شهادة الأعضاء و الجوارح إنما تخص أهل النار فقط دون أهل الجنة. 

إن :خوضوء :شهادة: أعضاء أفل :النار و جؤارحهم على ذنويهم يمكن. أن 
تكون ذليلا و شاهدا آخر على أن الكافرينءهم أيضا مكلفون: بفروع الدين و 
أحكامه, كما أن جلود أهل النار هي التي تشهد عليهم,و لهذا فإنهم يسألونها 
عن سبب شهادتها.ذلك أن الجلود أقرب إلى عالم المادة 2 ,أما الأسماع و 
الإبصار, فهي 


(1)سورة فصلت/23-19. 
(2)المادة في اللغة:كل شيء يكون مددا لغيره.ءو مادة الشيء أصوله و عناصره التي يتركب منها 
حسية كانت أو معنوية كمادة البناء, 5و مادة البحث. 


0 المادة:هي الجسم الطبيعي الذي نتناوله على حاله أو نحوّله إلى شيء 
اخر. 

المعجم الفلسفي,جميل صليبا:2/306,:باب الميم» المادة. 

المادة إصطلاحا فهي:قال الجرجاني:مادة الشيء:هي التي يحصل 
الشيء معها بالقوة.ءو قيل: 

المادة الزيادة المتصلة. 


التغريقات الحرخاني+110رباي الميم. 
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أبعد عن عالم المادة.و أقرب إلى الفهم و الإدراك 1 . 
إن آية: قَالُوا أنطقنا آللهُ الذي أنطقَ كَلَّ شَىْءٍ 2 إنما هي 
جواب الجوارح و الأعضاء لأصحابهاءو لم تستخدم الآية كلمة«شهادة» 3 ,بل 
كلمة «نطق» 4 .و هذا تم بامر من الله. 


(1)الإمراكبهى يدل أولا علن خصول ضهرة الشى» عبد العقل سياد كان ذلك الشية مجرذا أن 
مادياءجزئيا أو كلياءحاضرا أو غائبا:حاصلا في ذات المدرك أو آلته. 


قال ابن سينا إدراك الشيء :هو أن تكون حقيقته متمثلة عند المدرك 
يشاهدها ما به يدرك فاما أن تكون تلك الحقيقة نفس حقيقة الشيء الخارج 
عن العدرلة إذا'أدرك أو تكوثن عتال عقيقته مرتسما فى 2ذات المدرك غير 
مباين له. 


المعجم الفلسفي, جميل صليبا:1/53,باب الألف,الإدراك. 
[اأشورة فعبلت 21 
(3)الشهادة:خبر قاطع. 
الصحاح., الجوهري : 2/494, مادة<« شهد». 
قال بعضهم الشهادة في الأصل:إدراك الشيء من جهة سمع أو 
الفروق اللغوية,أبو هلال العسكري:291,حرف الشين/الرقم 1164 
الفرق بين الشاهد و الحاضر. 
الشهادة:الإخبار بما شاهده. 
لسان العرب,ابن منظور:3/240, مادة« شهد». 
4)النطق:إرادة اللسان في الفم بالكلام. 
الفروق اللغوية,أبو هلال العسكري:542.حرف النون/الرقم 2181 
الفرق بين النطق و الكلام. 


0ت ينطق نطقا و منطقا و نطوقا: تكلم بصوت و حروف تعرف بها 


القاموس المحيط,الفيروز آبادي:3/285,مادة«نطق». 

قال الراغب:النطق في التعارف:الأصوات المقطعة التي يظهرها 
اللسان و تعيها الآذان. 

تاج العروس: الزبيدي: 7 7/7. 
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و لهذا فإن لوم ب ل ا ل ل 
الله تعالى,و ليس هناك أي موجود.يتمتع بالاستقلالية عن قدرة الله و إرادته 
الا طن سيان ]ا سم و هُوَ حَلَفَكُمْ أوَّلَ مَرَّةِ و إِلَيْهِ 


ين ملاعمو 


تَرْجَعُونَ 2 
أفى أنه بداية وختام كل الأشياءءو بارادته و أمزة تثم كل الظواهرو هو 
العالم بكل شيء.,و لا يغيب عنه شيء. 
و بما أن أخفاء أي أمرءيتم بوسيلة ماءو كذلك كشفه أو الإطلاع عليه 3 
. فإن باقي الآية اد : 


(1)قال الطبرسي في. تفسير قوله عالى؛ اتطقتا آللة آلذزي اتنطق كل شَنْءٍ سورة 
فصلت/21,أي: 


مما ينطق.و المعنى.أعطانا اللّه آلة النطق و القدرة على النطق. 


مجمع اليان:الطيرسي:8/17 تفسيز سورة فصلية: 
: 2) سورة فصلت/21. 
3)قال الطوسي في تفسير قوله تعالى: وَ هق حَلَقَكُمْ أَوَكَ مَرَّوِ سورة فصلت/21,إخبار منه 
0 و خطاب لخلقه بأنه الذي خلقهم في الابتداء وَ إِلَبْهِ تُرْجَعُونَ سورة فصلت/21,في الآخرة 
الى حيت لا يفلك اعد النفي ف الأمر سواه 


تفسير التبيان, الطوسي :118 تفسير سورة فصلت. 


قال الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: وَ هُوَ خَلَفَكُمْ أَوَلَ مَرَّةٍ و 
إِلَيْهِ ترْجَعُونَ سورة فصلت/21,إن وجودكم يبتدي منه تعالى و ينتهي إليه 
تعالى فعندما ظطهرون من كم العدمدو هو خلتكم أول مرةء يعظيكم الوجوة 
و يملككم الصفات و الأفعال فتنسب إليكم ثم ترجعون و تنتهون اليه. 


الميزان في تفسير القرآن,الطباطبائي:17/380.تفسير سورة فصلت. 


اس ع 9 ارتكيتموه ا 0 

تحسبوا للجوارح حسايوا.و لم "تحذروا ايل ش 
الأشياء مستقلة عن. الله تعالف.و أن الله غير مطلع عليها. يشما الحقيقة هي 
أن أعضاء الإنسان و جوارحه.هي ٠‏ كم 3 إلهي.و أداة لمراقبة العباد.و أن 


اعتقادكم الخاطئ جعلكم تتصورون أن الله غافل عن كثير مما تعملون هذا 
الخطأءهو الغفلة بعينهاء عن حقيقة أن عالم بكل شيء,و شاهد على كل 
ما يفعل الإنسان 4 وَ ذَلِكُمْ 

2 


لان بحار الأنوار, المجلسي: ا .كتاب العدل والمعادءباب 16 تطاير الكتب. 
كل عنديء استر بضىيء ففة كمن فية كوناً 


لسان العرب,ابن منظور:13/359:مادة«كمن». 


وام د لما أ اي و لكن طتئئخ أن آلله لآ يَعْلَم عنبراً مقا تغملونت 
8 قصيات/22,وصقف ليؤلاه الكفار رانم ظلنيا انه تعالن خفن عليه أسر ارهق و لآ يوليها. 


تفسير التبيان, الطوسي :119 تفسير سورة فصلت. 


قال اين كثير فى تفسير قوله تعالى: و, لِكِنْ ظَتَئْتُم أن آ للة لآ 
يَعْلَمُ كَثيراً مِمَا تَعْمَلونَ (22) و ذَلِكُمْ ظنَكمٌ الذي ظتَئتُمْ بِرَبكُم 
أَرْدَاكُمْ سورة فصلت/23-22,أي:هذا الظن الفاسد و هو اعتقادكم أن الله 
تعالى لا يعلم كثيرا مما تعملون هو الذي أتلفكم و أرداكم عند ربكم 
قَأْصْبَحْئُمْ من الحَاسِرِينَ سورة فصلت/23 اي:في مواقف القيامة 
خسرت الم و أهليكم. 

تفتسير القران العظيمءابن كثير: 4/104 تفقسير سورة فصلت.: 


قال عبد الكريم _الخطيب في تفسير قوله تعالى: و ذَلِكُمْ ظَنُكُمٌ 
الذي ظتئتْم يِرَبكُمْ أزدَاكُم - 
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و آلذ 61+ ه ل اناس 0 |:| فَأَصَتَدةة آلحَا 1 
ظنكمٌ الذي ظتنتم برَبكم ازداكم فَاصَبَحَتثْمْ مِنَ الحَاسِرِينَ 
و هنا يجب الانتباه إلى أمرين هامين,الأول:أن المبدأ العام القائل أن 


العلم و القدرة و كل كمالات الوسائط هي نفسها علم الله تعالى و قدرته و 
كمالاته 2 ,له 


ق- و صَبَحَثم من آلْحَاسِرِينَ سورة فصلت/23,أي:هذا الظن الذي ظننتموه بربكم من أنه قد 
يعلم ما تبدون.و لا يعلم ما تكتمونءهذا الظَنْ هو الذي أفسد عليكم معتقدكم فى ربُكم, فلم تروه 
انه إلا على عا ترون به بعض اضحاب الجاء و اللملطاو يمشن لهم جتود و غيونء برون القليل.و 
لايرون الكثيريفكان إيمانكم بالله ينو هذا الإيمان الغائر الفاسد. 

التفسير القرآني للقرآن,عبد الكريم الخطيب:1308-12/1307, تفسير 
ود ٍ 598 


سورة و 


المعنى و ما كنتم تستخفون في الدنيا عند المعاصي من شهادة 
أفضانكم التي تستعملوها فين معصيد اللدو لم يكن ذلك لظنكم انها لا 
إدراك فيها لعملكم بل لظنكم أن اللّه لا يعلم كثيرا مما تعملون,أي:لم 
تستهينوا عند المعصية بشهادة اعضائكم وإنما استهنتم بشهادتنا. 

الميزان في تفسير القرآن, الطباطبائي:17/383.تفسير سورة فصلت. 
) 1)سورة فصلت/23. 
) 2)عن معلى بن محقد قال سثل العالم عليه الشّلام كيف علم الله قال:غلم و شاء و أراد و فدر و 
قضى و أمضى فأمضى ما قضى و قضى ما قدّر و قر ما أراد فيعلمه كانت المشيثة و بمشيئته 
كانت الإرادة و بإرادته كان الثقدير و بتقديره كان القضاء و بقضائه كان الإمضاء و العلم متقدّم على 
المشيئة و المشيئة ثانية و الإرادة ثالثة و الثقدير واقع على القضاء بالإمضاء فلله تبارك و تعالى 
البداء فيما علم متى شاء و فيما أراد لتقدير الأشياء فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء فالعلم في 
العليم قبل كوت و المابية في المنها قبل عينه ى الإرلدة في المراد قبل قيامف و الأقدير ليذه 
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في القرآن,القرآن له فروع عديدة.و قد وردت له إشارات عدة في 
القرآن.فمثلا يقول الباري عز و جل حول العلم: 
/ لآ بَعرْبُ عَنْه مِْقَالُ ذَرْةِ في السَّمَاوَاتٍ َلآ في آلْأَرْض وَ لآ 
أْصْعَرٌ مِنْ ذَلِكَ و أكْيَرُ إلا فِي كِتاب مُبِين 1. 1 


ق-و وقتا و القضاء بالإمضاء هو المبرم من المفعولات ذوات الأجسام المدركات بالحواس من ذوي 
لون و ريح و وزن وكيل و ما دبٌ و درج من إنس و حِنٌ و طير و سباع و غير ذلك ممًا يدرك بالحواس 
فلله تبارك وتعالى فيه البداء مقا لا عين له فإذا وقع العين المفهوم المدرك فلا بداء و الله يفعل ما 
يشاء فبالعلم علم الأشياء قبل كونها و بالمشيئة عرف صفاتها و حدودها و أنشأها قبل إظهارها و 
بالإراذة مير أنفسها في ألوانها و اه و بالتُقدير قدّر أقواتها و عرف أوّلها و آخرها و بالقضاء أبان 
لاس لساكنيا و حلمم خليا و بالإيضاء شرح علليا و أباق اضرع د ذلك عي العزيز ادلي 
الكافي,الكليني:149-1/148,كتاب التوحيد,ءباب البداء/ح 16. 
(1)اسورة سسبا/ة: 


(اسورة الرغرف807 
سور ةا 11د م 


2030 


مما سلفعءتين أن علم البارئ تغالى ىن إطلاعه على كل'الاموريتحقق 
بتسجيلها في اللوح المحفوظ .| ثم يواجه بها العباد كوقائع(و هذه إشارة 
إلىميدا أن سائر كفالات الوسائتط.هي فرع من كمالات الحق تعالى) 3 . 

و على أساس ما قلناءيتوضح معنى الآية 2 تُرَدُونَ إلى عَالِمِ 


سورع 


العثب و الشهادة فيكم ما كنثمع تتفهلوت 


(1)هنالك آيات تشير إلى علم الله تذكر فنها: 00 9 
8 عورة آل عمران/5.و نصها: إِنْ اللة لا يتخفى عَليْهِ شَيْءٌ في 
الأزض و لآ فِي آلسَّمَاءٍ. 


سورة إيراهيص/38,و نصها: اع لي الور رون 


(#)قال القفي فين تفسير قوله تعالى؟ َل هق قداث هجيذ(21)'في لوؤع مَحفُوظ سورة 
البروه 22-21 اللوت الفحفوظ له طرفان. طرف علن يفين العرش و طرف على ضبية 
اسرافيل فلا كلم الرب حل ذكره باليعي شرب اللمث بين إشراقيل فينظر في اللوع فيوهن بنا 
فى اللوح إلى جبرئيل عليه القلام. 


قال. الجرجاني#اللوع. المحفوظ# لوج القدن أي تلوح التفس: 'الناطقه 
الكلية التي يفصل فيها كليات اللوح الأول(لوح العقل الاول)و يتعلق 
باسبابها. 

التعريقات الجرها ني 0697 حرق [للام لوت 


(ة/انظرديعار الأنزان المجلسي :10580 


201 

أما الأمر الثاني:فهو أن الآيات السالفة الذكر 1 ,تفيد بأن الحياة,حقيقة 
جارية في تمام الموجودات,لأنه بغير ذلك,لا يمكن إطلاق 
اسم«الشهادة» على إنطاق الأعضاء و الجوارح.لأن الحديث عن شيء يعتبر 
شهادة فيما لو صدر عن المتحدث بشكل حقيقيءو هذا لا يتم إلا بتمتع 
المتحدث بالحياة.و من جانب آخرء فإن الأحياء الذين يدلون يوم القيامة 
بالشهادة علي حوادث و أعمال وقعت في الحياة الدنياءلا يمكن أن يدلوا 
بالشهادة: إلا أن يكونوا يتمتعون بالحياة أيضا عند وقوع تلك الأعمال, بحيث 
تمكنون-من إدراكهاءاذن فكل.ما يشية يوم القيافة لايد ق أن.يكون حيا في 
الدنيا.و يستوي في ذلك السمعءو البصرءو الزمان. و المكان.و هكذا 

يمكن مما تقدم أق. درك معني الاية الكريمة: 


قِ مَنَ : أَصَلّ مِمَّنْ يَدْعَوا مِنْ دون الله عن لآ تشتحيث له إلت 
تؤم الْعبَامَةِ وَاهُمْ عَنْ ذُعَانهِمْ عَافِلُونَ (5) و إذا حْشِرَ الناسُ 
كاثوا لَهُمْ أغدَاءً و كَانُوا بِعِبَادَيَهِمْ كَافِرِينَ 2 


(1)سورة الانفطار/12-10,و نصها: وَ إِنّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) 'كِرَاماً كَايِبينَ (11) 'يَعْلَمُونَ 
مَا تفعلو 


٠ ن‎ 


.. السورة بس /62» و نصها: آَلْيَوْمَ نَخْيِمُ عَلىَ أَفْوَاجِهِة و تُكَلَّمْتا 
ايدِيهمم و تَشْهَدٌ أَرَجُلَهُمْ بمَا كَانوا يَكْسِبُونَ 1 


2 


1 


سورة ا و صو 0 إذا 2 جَاؤُهَا شَهدّ عل 0 
سَحْعْهُمْ و أَنْصَارَهُمْ و جُلُودُهُمْ بِمَا كأنوا يَعْمَلُونَ 020 و قَالُوا 
لخحَلودِهِمم ا 


2 شَهِدْثمْ عَلَبْنَا قالوا أنطقنا آللهُ الذي أنطق كل 
ٍِ ع ص هو َلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرّةٍ و ِلَبْهِ يُرَجَءٌ 9 (21) و ما كنتة 
تَسْتَيَرُونَ أ عَلَيْكُمْ سَمْعْكمْ و لآ إِبْصَارَكُمْ و لآ حُلودْكُمْ و 

ام / سََ 3 1 و 


| 


2)سورة الأحقاف/6-5 
3 
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و كذلك الآية التي تصف آلهة الكفار 1 

اكات عَنة اخباء و ها تشغدروت اثان تتعنوت 2. 

و هناك الكثير من الأحاديث و الأخبار و الروايات حول المفاهيم الآنفة 
الذكر. ففي«الكافي»ورد عن الإمام الباقر عليه الشلام أن الأعضاء و 
الجوارخ:تشهد .على مستحفي. العذاب: الإليي. فقطظزو لا تشهة على 
المؤمنين).أما المؤمن فإنه يتلقى كتابه بيمينه 3 . 


و هذه إشارة من الإمام عليه السّلام إلى الآية الواردة بعد آيات 
د ة 

و قبَّضْنَا لَهُمْ قُرَئَاءَ فَرَبّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيِدٍ ديهم و مَا حَلقَهُمْ و 
ع لهم القول في أعم فد لد من فتلهم ين الجن وَ الإنس 
إِنْهَم 5 كَاثوا خَاسِرين 4 

و في تفسير«القمي»و<«من لا يحضره الفقيه»ورد عن الإمام الصادق 
اله ال عو صر ابد ركيد لود تحنم ح الضازكم بي 

دُهُمْ 5 قوله أن المقصود ب«جلود»,هي الفروج و الأفخاذ 6 


1)قال الطبرسي في تفسير قوله تعالى: وَ كَانُوا بِعِبَادَيَهِمْ كَافِرِينَ سورة الأحقاف/6.يعني إن 
سكو الأوناك العن سبدوها يتطلقها الله عن يشعدها أن دكينيا دعا الى طاكتهايق كفريا بعادة 
الكفا 

لل : 


مجمع البيان.الطبرسي:9/139,تفسير سورة الأحقاف. 


(2)سورة التحل/21. 
(3)أنظر الكافي,الكليني:32رتكتاي الإيفان و العقراع 1 

(4)سورة فصلت/25. 

(5)سورة فصيلية لام 
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و في تفسير القمي ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه عند ما 
يجمع الله تعالى الخلق يوم القيامة.يعطي كل إنسان صحيفة 
أعماله, فيطلعون عليهاءو ينكرون ما فيها من أعمال ارتكبوها. 
بعد ذلك تشهد علبهم الملائكة, فيقسم العاصون بأنهم لم يرتكبو! أيا من 
هذه الأعمال: ِيَبْعَنهُمْ آللَهُ جَمِيعا فَيَخْلِهُونَ لَه كمَا يَحْلِفون لكمْ 1.و 
عندها يكم الله على افواههم فتشتهد أعضاؤهم. و جوؤارخهم على ما ارتكيوا 


0 
١‏ قال أبي عبد الله الصادق عليه الشّلام في تفسير قوله تعالي: وَ مَا 
اليك تَسَتَيَرزونَ أن تشهد ع1 عَلَيَكُمْ تك و لآ الشاتكة و لا 


جُلودُكُمْ سورة فصلت/22 ,يعني بالجلود الفروج و الافخاذ. 


الكافي,الكليني:2/36,كتاب الإيمان و الكفر/باب في أن الإيمان مبثو 
لجوارح البدن كلها/قطغة من حديث 1: 


قال أمير المؤمنين عليه السّلام في تفسير قول الله عرٌ و جِلٌ: و ما 
كيتة 52 ستتِرزونَ أن ره عَل بكة 10000 3 لا أَنصَاررزكم و لا 


خلود كك شورة فضلت/22. بعتي بالجلوة الفروج: 

من لا يحضره الفقيه,الشيخ الصدوق:2/626,باب الفروض على 
الجوارح/قطعة من حديث 3215. 

كال الما الضادن عليه اكلام في سير كوا عرو جل أن قشعة 
قَلئكم شتقتفكة 3 لآ اتشائكة د لآ حُلودذكةٌ سورة- فضلت/22:و 
الجلود:الفروج. 

تفسير الح لصي د مسر سورة السجدة شهادة الجوارح 


ْ (1)سورة المجادلة/18. 
2)قال الإمام الصادق عليه الشلام:فيقولون 5 يا رب هؤلاء ملائكتك يشهدون لك ثم يحلفون 5 


204 
و من الشهداء أيضاء الزمان و المكان +1 ,و هما الأيام المقدسة 2 
قدما فعلوا من ذلك شيئا و هو قول الله يَوْمَ يَبْعَنْهُمُ آللَّهُ جَمِيعاً فَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ 
كم صورة المجادلة/186.و هم الذين غصيوا أمير المؤشين عليه القلام فعند ذلك يخم الله على 
السنتهم و ينطق جوارحهم فيشهد السمع يما سمع مما 
حرم الله و تشهد اليدات يذا " خذتا و تشهد الرجلا ن بما تأ و يشسهد, 23 2 
هم لِحُلودهِمْ م شَهِدثُم عَلَيْتَا قالوا نطقنتا الله 


م 0 نطق الله الستهم وا 0 ا 
الذي انطو ءِ و هُوَ حَلْفَكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ و إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21) :و ما كَنْتُمْ تَسْتيَرُونَ 
مك5 ب » او اا وباي اوري اج قو و الجلود 
ناتك 
تفسير القمي,القمي:2/264.تفسير سورة السجدة, شهادة الجوارح 


]قال الظوربمى قن بعل الراك النمات تيدان على لفر عل مالف 


(2)قال الى السسن فلن لمقلا شن فزن ظويل منه:...أما خيارة من الليالي قليالي الجمعة 
ليلة السقف من تهيانن ليلة الشدر بن لبان العيدي أي خيارة من الأيام قاياح الجمسو الأقياة.. 


الحديث. 


تفسير الإمام,الإمام العسكري:662.ءفي من لا يستجاب دعاؤه/قطعة 
من حديث 7/4 3. 


قال قتادة في تفسير قوله تعالى: و شَاهِدٍ وَ مَسشْهُودٍ سورة 
البروجح/3, الشاهد:يوم الجمعة, و المشهود:يوم عرفة. 

القبيان الظوسي:10/316,تفشتير سورة البروع: 

وفي مجمع البيان:الشاهد:الأيام و الليالي. 


ميجمع اليان«الطيرسي:10/316:تفويز سورة البروع. 
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أيام الجمغة :و المتاظطىق. المقدسة 3 


د ا خم و لت سَّ آهَ 5 
و يِلْكَ الْأَبَامُ داولها بَبْنَ النّاس و لِتَعْلَمَ آللَّهُ آلّْذِينَ آمَنُوا و 
تخد نجه ا ا لي 1 


الآية الكريمة السالفة |١‏ 0 


كما نتثسن.. لنا أن كلمةقحصى»قن عبارهفظو رتحة .حعكم 
شهداء» هي« من »> ابتدائية و ليست تبعيضية, و«الشهداء»>في هذه الآية.هي 
الأيام. 


كل امير المقدنين غليد القام فين الأشير عن حدية قو اما هيارم مور الشيو قرس 
شعبان: و شهر رمضان...الحديث. 


تفسير الإمام, الإمام العسكري:662,. في من لا يستجاب دعاؤه/قطعة 
لساك ننم يسفن ذاه يفو النفد 
كتاب العين, الفراهيدي:2/219,.مادة«عود». 


قال اين الاغران سفي الفية عيذائلانة بعوة كل نيقة ضر محدد: 


لسان العرب,ءبن منظور: 3/319 مادة« عود». 
(قإفال لثير المفستين عليه الشلاء إفاما حيارو من البغاة فوكدن الدوةن بيت المفةين: 

تفسير الإمام, الإمام العسكري:661,. في من لا يستجاب دعاؤه/قطعة 
من حديث 7/4 3. 


(4)سورة آل عمران/140. 
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و عن شهادة الأماكن و الأرمثة أيضا يقول الله تغالى؛ 
ثم إلمة مَرْجِعْكُمْ فَأَنيْنُكُمْ بما كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ (15) 'يَا بُْتَىّ إِنّهَا 


إن تك مِبْقَالَ حَبّهِ من حَرْدَلٍ فَتَكْنْ فِي صَحْرَةِ أو في آلسَّمَارَ وَاتِ 
أؤ فِي الأزض يَأتِ بها آللّهٌ إن الله لَطِيف خَبِيرٌ 1 .و قد أسلفنا 
الحديث عن المعاني التي تتضمنها هذه الآية.و كيف تشهد الصخور و 
السعوات: الارض. 

كما يقول تبارك و تعالى: 

و أخوحت آلْآَرَضٍٍ أَنْقَالَهَا2) 'وَ قَالَ آلْإِنْسَانٌ مَا لها(3) 'يَوْمَيْذِ 

تُحَدّتٌ أخبَارها(4)' بأنّ رَبك أؤحى لها 2 . 

و في«الكافي»ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه عند ما يحل 
النهار,فإنه-أي النهار-يقول لاد :يا ابن آدم-أعمل خيرا لأشهد لك أمام 
اللهءيوم القيامة: فانا لم انك م قبل:و لن اتيك يعد اليوم. 


وعقة ما يكل اللبلقاتمداي الللديخاطي: الإنسان بسن الخطات 3 


7 أسورة الزلزلة/د 5 
(3)عن آبي عبد الله عليه الشقلام قال:إث الثيار إذا جاء قال يا ابن آدم اعمل في يومك .هذا خيرا 
أههد لك به عند رثك يوم الفيامة كانتي لم انك فيما مضي و لا آنبك فيما يقي و إذا جاء اللي قال 
فقتل ذلك: 

الكافي,الكليني:2/455,كتاب الإيمان و الكفرءباب محاسبة العمل/ح 
12. 
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و قد نقل مصضمون هذا الحديث ابن طاووس 1 في كتابه«محاسبة 
النقس »عن الإمامين الباقر و الضادق عليهما القلام 2 


و في«علل الشرائع»ينقل الشيخ الصدوق 3 قولا عن الإمام الصادق 
عليه الشلام 


(1)علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن طاووس,العلوي,الفاطمي,الشهير بابن 
طاووس (رضي الدين,أبو القاسم)فقيه, محدث. مؤرخ,أديب. مشارك في بعض العلوم. 

من تصانيفه الكثيرة:إسعاد ثمرة الفؤاد على سعادة الدنيا و المعاد.و 
الأسرار في ساعات الليل و النهار,الأمان من أخطار الأسفار و 
الأزمان,الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف,و النفيس الواضح من الكتاب 
الجليس الناصح. 


(2)عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عليهما الشلام قال إن الليل إذا أقبل نادى مناد بصوتث 
يسمعه الخلائق إلا الثقلين يا ابن آدم إني خلق جديد إني على ما في شهيد فخذ مني فإني لو قد 
طلعت الشمس لم أرجع إلى الدنيا ثم لم تزدد في حسنة و لم تستعتب فيٌّ من سيئة و كذلك يقول 
النهار إذا أدبر الليل. 

محاسيه التقهنناين. :ظاووين :1514 الناب. الثاني فيما دكرة مده 
الروايات التي تقتضي الاحتاما. المجامنية في الليل و النهار للسلامة هن 
الأخطار. 
(3)أيو جعفر هعمد يخ علن حم لد اعرسم ١‏ نك وس بلا بور يات 
اليج كيه رئيس المددن م الصدوق قيدا بريه عن الانيد الطاهرين عاريم ارق 

ولد بدماء. مولانا ضاحب الامر عثل. الله تعالى قرجه الشريق بؤبناك 
بذلك عظيم الفضل و الفخر فعمت بركته الأنام. و يقيت آثارم و فصنفاته 
مدى الايام,له نحو من تلاثمائة مصنف. 

فال انن إذرسن في حفةةائه كاف ثقه عليل القدر بضيرا بالأخبار ثاقذا 
للآثار عالما بالرجال و هو أستاذ المفيد محمد بن محمد بن النعمان. 

وقال العلامة في ترجمته: شيخنا و فقيهنا و وجه الطائفة بخراسان: ورد 


بغداد سنة 355 ه و سمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن كان جليلا 
حافظا للاحاديث بصيرا بالرجال ناقدا للاخبار- 


08ؤ20 


رذ[ على سؤال خول إقامة التوافل. فى :مكان.واخذ: آم خوريهها على 
أماكن عدة. 

فيجيب الإمام بأن الأفضل توزيعها على عدة أماكن لأن هذه الأماكن 
تشتهد له عند الله يوم القيافة 2 


و من الشهداء أيضاءالقرآن الكريم 3 ,و كذلك الأعمال و العبادات 
الشخصية 4 . 


ذلم ير في الكسيق عله في حفظه و قرع علته لناحه من علقيراية متيف ريا الترينا قن نايا 
التموهات بللرع سس 381 ف إحدف و كعاتن . للالماتة و قيرة رسدف للد في يلدة الري قرب فية 
العظيم الحسنى مزار معروف في بقعة عالية في روضة مونقة. 

13)الفمل#النظلوة التفل وى النافلة نما يقفله الإسيان هما لايضية عليه التفل و اللفل عطي التطوع 
من حيث لا يجب,و منه نافلة الصلاة. 


لسان العرب,:ابن منظور:672-11/671:مادة<«نفل». 
(2)عن عبد الله بن علي الزراد قال : سأل ا أبا . عبة الله عليه لقم فغال يضلن الرجل 
علل الشرائع:الضدوق 2343 نات 46 العلة التي مخ أحلها .تحب 
تفريق النوافل في البقاع/ح 1. 
(قامن الأقوال الني فسرت قوله غالى؛ | قَمَنْ كان على يثقو من ينه سورة هود #17قيل: 
الشاهد القرآن: و يتلوه:يكون بعده تاليا شاهدا. 
معاني القرآن, النحاس:3/337. 
في تفسير القرطبيء قيل :الشاهد القرآن في نظمه و بلاغته. 
(4)قال الأندلسي في تفسير قوله تعالى: وَ يَكُونَ آَلرََسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً سورة البقرة/143,- 
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إن كل ما قلناه عن شهادة الشهداء(الشهود)يمكن إثباته بالبرهان 1 
.ذلك أن كل علاقة تتولد بين الأشياء و الأعمال,سيتولد مثلها بين الشيء و 
ذات الفاعل. 


ق-قيل : معناه باعمالكم يوم 0 

قال ا ل اله 5 وَ كَدَلِكَ حَعَلْتَاءٌ م أَمَةَ 
وَسَطأ لتكونوا شْهَدَاءَ عَلَى أَلتْاسِ سورة البقرة/143 .شهادة الأعمال 
دون الشهادة بمعنى القتل في المعركة. 

الميزان في تفسير القرآن, الطباطبائي:1/173.تفسير سورة البقرة. 
(1)البرهان:بيان الحجة و إيضاحها. 

كتاب العين, الفراهيدي: 4/49 مادة«بره». 

البرهان:هو القياس المؤلف من اليقينيات سواء كانت ابتداء و هي 
الضروريات,أو بواسطة و طي النظريات. 

يقال على الاستدلال من العلة إلى المعلول برهان لميء.و من المعلول 
إلى العلة برهان إثي. 

التعريفات, الجرجاني:31,باب الباء, البرهان. 

قال جميل صليباء البرهان:الحد الأوسط في هذا القياس لا بد من أن 
يكون علة نسبة الأكبر إلى الأصغر.فإذا أعطاك علة اجتماع طرفي النتيجة 
في الذهن فقد سمي برهان الإن»و إذا أعطاك علة اجتماع طرفي النتيجة 
في الذهن و الوجود معا سمي برهان اللم. 

المعجم الفلسفيء صليبا:1/206, باب الباء, البرهان. 

قال الطباطبائي في كتابه هذا الذي بين أيدينا في إثبات الشهادة 
بالبرهان:أن كل علاقة تتولد بين الأشياء و الأعمال سيتولد مثلها بين الشيء 
و ذات الفاعل .لأن وجود الأعمال قائم بذواتها .إذن فبقاء الذات, سيبقى ما 


يصدر عنها.و ببقاء ما يصدر عنها. ستدوم العلاقة المتولدة بينها و بين 
الأشياء.و ببقاء هذه العلاقة.ستبقى الأشياء أيضاءلأن العلاقة.وجود رابطءلا 


يتحقق إلا بوجود طرفين. 
أنظر:الفصل التاسع الشهداء في يوم البعث, مراتب الشهداء. 
3 
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لأآن وجود الأعمال قائم بذواتها.إذن فبقاء الذاتء.سيبقى ما يصدر 
عنها.و ببقاء ما يصدر عنها. ستدوم العلاقة المتولدة بينها و بين الأشياء.و ببقاء 
هذه العلاقة, ستبقى الأشياء أيضاءلأن العلاقة,.وجود رابطءلا يتحقق إلا بوجود 


طرفين. 

من جانب آخر, فإنه بالحياة ستحيا جميع الذوات(الأعمال 5 الدضات و 
الأشياء).و بحضورها أمام الله تعالى, بشكل كامل و بتمام الذوات + . .ستشهد 
بكل. ها لديها. 
الأعرقيم من ذاه تفسة كانه رسي نه نبتريزتة. المضفرة: 

كتاب العين,الفراهيدي:8/208: مادة<«ذو». 

ذات الشيء:نفسه و حقيقته. 

مجمع البحرين: الطريحي:2/108,مادة«ذوءذات». 

قال الحسيني في الذات:يطلق على مجموع المقومات التي تحدد 

معجم مصطلحات المنطق,جعفر الحسيني:148,الذات. 
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المصادر 


1.القرآن الكريم. 
2 الاحتجاج,أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي/1403 ه-نشر 
المرتضى- مشهد المقدسة. 
3.الإرشاد. محمد بن محمد بن النعمان(الشيخ المفيد)/الطبعة الأولى, 
3 هالمؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد-قم. 
4.رشاد الأذهان إلى أحكام القرآن,الحسن بن يوسف المطهر الحلي/ 
الطبعة الأولى.1410 ه-نشر جامعة المدرسين-قم. 
5.إرشاد القلوب,الحسن بن أبي الحسن الديلمي/الطبعة 
الأولى:1412 هد دار الشريف الرضي للتشر. 
6.الأصفى في تفسير القرآن,محمد محسن الفيض الكاشاني/الطبعة 
الأولى. 1418 ه-منشورات المكتب الإعلام الإسلامي-قم. 
7.أصل الشيعة و أصولهاءمحمد الحسين آل كاشف الغطاء/الطبعة 
الأولى, 1415 ه-مؤسسة الإمام علي عليه السّلام. 
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8.أعلام الدين في صفات المؤمنين,الحسن بن أبي الحسن الديلمي/ 
الطبعة الأولى.1408 ه-نشر مؤسسة آل البيت عليهم السّلام-قم. 


9.أعلام القرآن,ءعبد الحسين الشبستري/الطبعة الأولى.:1421 ه- 
مركن انتشارات وفتر تبليفات إتلامن-قم 


0.أعلام الورى بأعلام الهدى,الفضل بن الحسن الطبرسي/الطبعة 
الثالثة. دار الكتب الإسلامية-قم. 

1.لأمالي. محمد بن الحسن الطوسي/الطبعة الأولى:1414 ه-دار 
الثقافة للنشر-قم. 

2.لأمآلي. محمد بن محمد بن النعمان(المفيد)/الطبعة الثانية, 1413 
ه- نشر المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد-قم. 

3.لأمثل في تفسير كتاب الله المنزل,ناصر مكارم الشيرازي/الطبعة 
الأولى, 14+21 ه-نشر مدرسة الإمام علي بن ان طالب عليه السشلام -قم. 
14.أمل الآمل.محمد بن الحسن الحر العاملي/1404 ه-نشر مكتبة 
الاندلس- بغداد. 

15 .أوائل المقالات. محمد بن محمد بن النعمان(المفيد)/الطبعة 
الأولى. 1413 ه-المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد-قم. 

6إيضاح الحكمة في شرح بداية الحكمة, علي رباني كلبيكاني/الطبعة 
الثانية, 1422 ه-نشر اله -بيروت. 

7.بحار الأنوار.محمد باقر بن محمد تقي المجلسي/الطبعة 
الرابعة.1404 ه- مؤسسة الوفاء-بيروت. 

8.لبحر المديد في تفسير القرآن المجيد.ءاحمد بن محمد ابن 
عجيبة/1419 ه -نشر د.حسن عباس زكي-القاهرة. 


303 
89 نيدابة 'الحكمة: محمة حسين. الطباطباتي/الطبعة- 21,1424 وء 
20.البرهان في علوم القران.محمد بن عبد الله الزركشي/الطبعة 
الأولى, 1376 هددار إحياء الكتب العربية-القاهرة. 


2 قاء المقالة الفاظمية في نقض. الرمالة العتهانية, اعفد .ين .مونسى 
ابن طاووس/الطبعة الأولى.1411 ه-نشر مؤسسة أهل البيت عليهم 
الشلامك قم 


9 الآنانك الغلا كرة شرق الدين: الأسكرابادق/مؤسسة. الشقر 
الإسلامي -قم 


3ت العروس من جواهر القاموس, محمد مرتضى الزبيدي/نشر 
مكتبة الحياة-بيروت. 

4 تاريخ ابن خلدون, عبد الرحمن ابن خلدون/الطبعة الرابعة. نشر دار 
إحياء التراث العربي-بيروت. 

5 التبيان في تفسير القرآن:الشيخ أبي جعفر محمد بن: الحسن 
الوسر الطبعة الأولى ه-نشر مكتب د الإسلامي. 

7.تحف العقول.حسن بن شعبة الحراني/الطبعة الثانية,1404 ه- 
مؤسسة النشر الاسلامي-قم. 

8.تذكرة الأعيان,جعفر السبحاني/الطبعة الأولى,1419 ه-نشر 
مؤسسة الإمام الصادق-قم. 

9.التعريفات, علي بن محمد بن علي الجرجاني/دار الشؤون الثقافية 


العامة- بغداد. 


0 التعليقة على الفوائة الرضوية: القاضي سعيد القمي. 
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2.تفسير التعالدي المسمى بالجواهر الحنيا نه في مون القرانيفية 
الوعمن نين .محمد ين مخلوف. التعالبي/ الطليعة الأولى:1418 مدسير وار 
إحياء التراث العربي-بيروت. 

3تفسير جوامع الجامع,الفضل بن الحسن الطبرسي/الطبعة الأولى, 

4.تفسير روح البيان,إسماعيل حقي البروسوي/نشر 1 الفكر- 
بير ود ت. 

5 قير الصافئءالمولت. جحسن. “الفيض. ١الكاشاني/الطيعة‏ 
الثانية,.1416 ه- مكتبة الصدر-طهران. 


6.تفسير العياشي. محمد بن مسعود العياشي/1380 ه-نشر 


7.تفسير القرآن.عبد الرزاقت بن همام الصنعاني/الطبعة 
الأولى.1410 ه- مكتبة الرشد-الرياض. 


8تفسير القران الكريم (صضدرا):فحمة بن إبراهم [صدر المتاليين)/ 
الطبعة الثانية.1408 ه-منشورات بيدار-قم. 

9.تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن)ءمحمد بن احمد الأتصاري 

سير القمويعلن. نة إبراهم. من هانقضم القمى/الظفة 
الثالثة.1404 ه- مؤسسة دار الكتاب-قم. 


1.تفسير الكاشف, محمد جواد مغنية/الطبعة الأولى,1424 ه-دار 
الكتب الإسلامية-طهران. 
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الرازي/ الطبعة الأولى.1421 ه-نشر دار الكتب العلمية-بيروت. 


3فسير .غريب. القران. ١‏ الكريم: فهر الدين. الطريحي/انتشارات 
الزاهدي- قم. 
44.تفسير فرات الكوفي,فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي/الطبعة 
5.تفسير القرطبي(الجامع لإحكام القرآن), محمد بن أحمد القرطبي/ 
46.تفسير كنز الدقائق,الميرزا محمد المشهدي القمي/الطبعة 
الأولى. 1407 ه -مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين-قم. 
7تفسير المراقي: أحفد بن مصطفى. المراغىي/تشرز دار إجياء الترزاتك 
العربي -بيروت. 
8التقسي الفنين في العقيدة :و 'الشريفة و المتيووهية. بن مصطقى 
الزخيلي/ الظبعة الثانية:1418 ه-نشر دار الفكر المعاصر-بيروت. 


9 تفسير تور الثقلين:عبد غلي بن جمعغه الغروسي الخويزي/الطبعة 
الرابعة, 2 ه-نشر مؤسسة اسماعيليان-قم. 
كرتم دار الفكركسروت: 

1 التوحيد,. محمد بن علي بن الحسين القمي(الشيخ الصدوق)/الطبعة 
الثانية, 1398 ه-مؤسسة النشر الأسلامي التابعة لجماعة المدرسين-قم. 

2.جامع الأخبارءتاج الدين محمد بن محمد الشعيري/الطبعة الثانية, 
5 هددار الرضي للنشر-قم. 


306 


3جامع البيان عن تأويل آي القرآن, محمد بن جرير الطبري/1415 
ه-دار الفكر-بيروت. 

4 جامع لطا اك سم مهدي النراقي/الطبعة السابعة.1422 ه- 

55 الخد في تفسير القرآن ١ل‏ المجيد. محمد بن حبيب الله السبزواري/ 
الطبعة الأولى,1406 هددار التعارف للمطبوعات-بيروت. 

6.لخرائج و الجرائح. سعيد بن هبة الله قطب الدين الراوندي/الطبعة 
الأولى ,14+09 ه-نشر مؤسسة الإمام المهدي عل الله تعالى فرجه 
الشريف-قم. 

7.سلخصالء محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي(الصدوق)/ 
الطبعة الثانية,.1403 هدمؤسسية النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين-قم. 

8اثئرة المعارف الشيعية العامة. .محمد حسين الاعلمي/الطبعة 

9.لدر المنثور,ءجلال الدين السيوطي/الطبعة الأولى,1365 ه-نشر 
دار المعرفة. 

0دروس في علم الدراية,أكرم بركات العاملي/الطبعة الأولى.1418 
ه- منشورات سعيد بن جبير-قم. 

1 الدمعة الساكبة في أحوال النبي و العترة الطاهرة, محمد باقر عبد 
الكريم البهبهاني/الطبعة الأولى ه-مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- 
بيروت. 

2.لذريعة إلى تصانيف الشيعة,آقا بزرك الطهراني/الطبعة 
الثانية.1406 ه -نشر دار الأضواء-بيروت. 

3.رجال ابن داودءتقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي/1383 
ه- مؤسسة النشر في جامعة طهران. 
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64.رجال الشيخ الطوسي,.محمد بن الحسن بن علي الطوسي/الطبعة 
الأولى, 1415 ه-مؤسسة النشر الإسلامي-قم. 
الحلي/1411 ه -نشر دار الذخائر-قم. 
6رجال الكشي, محمد بن عمر الكشي/1348 ه-مؤسسة النشر في 
الإسلامي. التارعة لجماعه المدرسين: قم 
8.الرحلة المدرسية و المدرسة السيارة. محمد جواد البلاغي/الطبعة 
الثانية. 1414 ه-نشر دار الزهراء-بيروت. 
9.رسائل المرتضى,الشريف المرتضى/1405 ه-نشر دار القرآن 
الكريم-قم. 
0الرعاية لحال البداية في علم الدرايةء.زين الدين العاملي(الشهيد 
الثاني)/ الطبعة الأولى,.1423 ه-مركز النشر التابع لمكتب الإعلام 
الرسا مي قم 


1روح المعاني في تفسير القرآن العظيم, محمود الآلوسي/الطبعة 
الاولى. 1415 ه-نشر دار الكتب العلمية-بيروت. 


2.زاد المسير في علم التفسيرءعبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي/ الطبعة الأولى. 1407 ه-نشر دار الفكر-بيروت. 

3.زبدة التفاسيرء.المولى فتح الله الكاشاني/الطبعة الأولى.1423 ه- 
نكر مؤسهة المغارف الاسلافية-كم: 

4 / . سعد السعود. علي بن موسى بن جعفر بن طاووس/دار الذخائر- 
قم. 
75.سيرة العلامة الطباطبائي,كبار العلماء و الأعلام/الطبعة 
الاولى.1420 ه- نشر دار الهادي-بيروت. 

6.شرح الأسماء الحسنى,هادي السبزواري/مكتبة بصيرتي. 
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7.شرح أصول الكافي محمد صالح المازندراني. 
78 .شرع انهج البلاغة:غيد الخميد بن هبة الله بن أبي الحديد/مكتبة آية 
الله المرعشي النجفي-قم. 
79.الشمس الساطعة.,محمد الحسين الحسيني الطهراني/الطبعة 
الأولى, 1417 ه-نشر دار المحجة البيضاء-بيروث. 
80.شواهد التنزيل,عبيد الله بن احمد بن محمد الحسكاني/الطبعة 
الأولى. 1411 ه-نشر مجمع إحياء الثقافة الإسلامية-طهران. 
1لصحاح تاج اللغة و صحاح العربية,إسماعيل بن حماد الجوهري/ 
الطبعة الرابعة, 1407 هتددار العلم للملانين>بيروت. 
2 الطرائف. فى معرفة مذاهب الطوائفقتعلئ من-موسى ين جعفر 
نشر مكتبة الداوري-قم. 
4.العلماء في عالم الرؤياءفارس فقيه/الطبعة الاولى,.1425 ه- 
طليعة نور. 
5.عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب,أحمد بن علي 
الخشيني(اين. “عنية): /الطبعة. الأولى,1425 فعتشير ممكتية. 'إية الله 
المرعشي-قم. 
6فتح القدير. محمد بن علي بن محمد الشوكاني/عالم الكتب. 
7.فتح المعين,حسن بن علي السقاف/الطبعة الأولى.1410 ه-نشر 
مكتبة الإمام النووي-عمان. 
8 فرج الهموم في معرفة نهج الحلال من علم النجومء.علي بن 
موسى بن جعفر بن طاووس/نشر دار الذخائر-قم. 


النجف الاشرف. 
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00 .في ظلال التوحيد,جعفر السبحاني/1412 ه-معاونية شؤون 
التغليم .و التحوث الاسلافية في الخة: 

1.القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية,عبد اللّه عيسى الغديري/ 
الطبعة الأولى: 1423 هددار الفحجة البيضاء-بيروت. 

02 الامو المحيط 0 
آبة الله المرعشي الحفى” 08 

4. الكافي, محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني/الطبعة الرابعة, 1365 
هدذاو الكني. الاإسلافيةةظهران. 

5.كامل الزيارات,جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه 
القمي/ 1398 ه-دار المرتضوية للنشر-النجف الأشرف. 

6.كتاب العين,الخليل بن احمد الفراهيدي/الطبعة الثانية, 1409 ه- 
مؤسسة دار الهجرة. 


037 .كربلاء منذ العهد البابلي حتى استشهاد الإمام الحسين .علي عبود 
حسين أبو لحمة/الطبعة الأولى,1423 ه. 


8.كشف الغطاء,جعفر كاشف الغطاء/نشر مهدوي-أصفهان. 


99.كشف الغمة في أحوال الأئمة عليهم السّلام,.علي بن عيس 
الأربلي/1381 ه-نشر مكتبة بني هاشم -تبريز. 

0.لكشكول المبوب.حسين الشاكري/الطبعة الخامسة,1418 ه- 
الناشر المؤلف. 

1 لكنى و الألقاب,عباس القمي/الطبعة الثالثة,.1389 ه-المطبعة 
الحيدرية- النجف الأاشرف.غ 
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2 سان العرب,العلامة جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور/ 
الطبعة الأولى,.1405 ه-نشر أدب الحوزة. 


3 الميداأ و المفعاذ.ء محمد .بن: إبراهيم. الشيرارع(ضدر المتالهين)/ 
الطبعة الاولى, 1420 ه-نشر دار الهادي-بيروت. 

4. متشابه القرآن. محمد بن شهرآشوب المازندراني/1369 ه-نشر 
دار بيدار. 

5. لمجتمع الديني عند العلامة الطباطبائي.محمود نعمة الجياشي/ 
الطبعة الأولى,1426 ه-فقاهت-قم. 


6ه مجمع البحرين,فخر الدين الطريحي/الطبعة الثانية,.1408 ه- 
مكتب نشر الثقافة الإسلامية. 


7 مجمع البيان في تفسير القرآن,الفضل بن الحسن الطبرسي/ 

58 مجفوعة ورافمورام ابن آبئ :قراس تسر مكسة الققيدةقم. 

989 محاسيبة: النفس: السية علن بخ طاووس العلي/الظبعة- الثالثة- 
شر ذال المرتصضوى: للتشر. 

0 .المحاسن,احمد بن محمد بن خالد البرقي/الطبعة الثانية, 1371 
هشكن دار الكنت. الاسلافية قم 
111.مختار الصحاح,محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي/الطبعة 
الأولى:: 1415 ه-«شير دار الكتب العلميةةبيروت. 

2ه مزارات الأولياء في ارض كربلاءء.عامر الكربلائي/الطبعة 
الثانية, 1427 ه -مطبعة الزوراء-كربلاء. 

3س لمسائل السروية,الشيخ المفيد/الطبعة الأولى,1413 ه- 
المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد-قم. 
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4.مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل,ءحسين م النوري/ 
الظطبعة ال ه-نشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث-ة 
القمي (الصدوق)/ 3 ه-مؤسسة النشر الإسلامي ا لجماعة 
المدرسين -قم. 

6.معاني القرآن,أبي جعفر النحاس/الطبعة الأولى,1409 ه-نشر 
جافعة أم القرى-المهلكة العربية السعودية, 

7.معجم ألفاظ الفقه الجعفري,أحمد فتح اللّه/الطبعة الأولى, 1415 


8هه.معجم البلدان,ياقوت بن عبد الله الحموي/نشر دار إحياء التراث 
العربي- بيروت. 

9.معجم رجال الحديث,أبو القاسم الموسوي الخوئي/الطبعة 
الخامسة: 1413 هدمركز نشر الثقافة الإسلامية. 

0.معجم الفروق اللغوية,أبو هلال العسكري/الطبعة الأولى 1412 
هد مؤسسة النشر الإسلامي-قم. 

1.لمعجم الفلسفي,جميل صليبا/الطبعة الأولى.1385 ش-ذوي 
القريى-قم: 

2 ههجَم المؤلفين بعهر برضا كحاله/تشير :مكفة المثتى “يروت 

3ه.معجم مصطلح الأصولءهيثم هلال/الطبعة الأولى.1424 ه-دار 
الجيل للنشر و الطباعة-بيروت. 

4. معجم مصطلحات المنطق,جعفر الحسيني/الطبعة الأولى-نشر 
دار الاعتصام. 
125.المفردات في غريب القرآن.الحسين بن محمد الراغب 
الأصفهاني/الطبعة الأولى,1404 ه-دفتر نشر الكتاب. 


126.من أعلام الفكر و القيادة المرجعية,عبد الكريم آل نجف/الطبعة 
الأؤلف: 1419 هدنشر دار المحجة البيضاء-بيروث: 
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7 الملل.و التخل محمد ب عبد الكريم الشيرسهاى/ذان المغرفةء 
بيرووات. 

8 .سلمناقب. محمد بن شهر آشوب المازندراني/1379 ه-مؤسسة 

9ه مننامات العلماء الصالحينءفارس فقيه/الطبعة الأولى,1425 ه- 
طليعة نور. 
130.المنتخب من أعلام الفكر و الأدب,كاظم عبود الفتلاوي/الطبعة 

1.ه.من لا يحضره الفقيه, محمد بن علي بن الحسين القمي(الشيخ 
الصدوق)/ الطبعة الثالثة,.1413 ه-مؤسسة النشر الإسلامي-قم. 

2ه.لمنهجح الجديد في تعليم الفلسفة,ء محمد تقي مصباح 
اليزدي/1418 ه-دار التعارف للمطبوعات-بيروت. 

3 موسوعة أنساب العشائر العراقية(السادة العلويون)ءثامر عبد 
الحسن العامري/الطبعة الأولى,2004 ه-منشورات دار الهدى. 

4. موسوعة العتبات المقدسة(قسم كربلاء)ء.جعفر الخليلي/الطبعة 
135.الموسوعة العربية الميسرة و الموسعةءياسين صلاواتي/الطبعة 
الأولى: 1422 هدنشر مؤسشة التاريةخ العربي-بيروت. 

6 الميران. في تفقسير القران:السيذ. محمد حسين. الطباطياتي/ 
مؤسسة النشر الإسلامية التابعة لجماعة المدرسين-قم المشرفة. 

7 .نصوص المصطلح الصوفي في الإسلام,ءنظلة الجبوري/1999 م- 
مطبعة اليرموك-بغداد. 

8دنقد الرجال.مصطفى بن الحسين التفرشي/الطبعة الأولى,.1418 
ه-نشر مؤوسسة آل البيث عليهم الشلام لأحياء التراث-قم. 
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9دنظرية المعرفة و الإدراكات الاعتبارية عند العلامة 
الطباطباتي:علي' أمين. حابر آل. ضفا/الظيعة. الأولن: 1422 فدنشر دار 
الهادي-بيروت. 

6 النهابة فى غريب: العدية:آبي. السعاذات من .محمد ابن. الأثيرر 
الطيفة الرايعة1364 ننن-مؤشفينة إنعما عبليان-قم. 

ني البلاغة:محمد: بن الحين(الشريك الرضى)/داز الهجرة 
للننة -قم. 
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